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إلى روحك با أبي أتوجه بهذا العمل . 

لقد طبعت أي حسي - وأنا طفل صغير - مخافة اليوم الآخر . لم تعظني 
أو ترجرني . ولكنك كنت تعيش أمامي » واليوم الآخر في حسابك » وذ راه 
ى فرك وعلق لفالك .. كنت نعل دد ای انحن لدی علاك : 
وتسامحك ي الحق الذي لك بانك تحشى اليوم الأاخحر . وكنت تعفو عن الإساءة 
وآنت قادر على ردها » لتكون لك كقارة ني اليوم الآحر . وكنت تود أحياناً 
بعا هو ضرورة لك لخجده ذخراً في اليوم الآخر . 

وإ اصبورتك الطيوعة ي مخلي > وحن تعر كل مساد امن طعام 
العشاء ‏ فتقرا الفاتحة وتتوجه با إلى روح ابوك ي الدار الأاخرة » ونحن 
أطفالك الصغار نتمتم مثلك بايات منها متفرقات > قبل أن نجيد حفظها 
کاملات ! ۰ 

فإلى روحك يا أي أتوجه ببذا العمل . 

ولعله عندك مقبول » وعند الله مستجاب . 

والله الموفق إلى ما فيه الخير والصواب 
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هذا هو الكتاب الثاني ي ١‏ مكتبة القرآن الحديدة ١‏ الي صح عزمي على 
إنشائها - بعون الله - ... كان الكتاب الأول » هو كتاب « التصوير الفني في 
القرآن» الذي صدر ني مثل هذا اليوم منذ عامين . وكانت وظيفته هي بيان 
١‏ طريقة التعبير الفني ني القرآن » بصفة عامة » وبسط خصائص هذه الطر بقة 
وسماتہا . وقد اتيت فيه إلى القضية الي بسطتبا في تلك الفقرات 7 _ 

١‏ التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسّة 
المتخيلة عن المعنى الذهى ١‏ والحالة النفسية + وعن الحادث المحسوس >٠‏ 
والمشمد المنظور ؛ وعن النموذج الإنساني + والطبيعة البشر ية . ثم برتقي بالصورة 
الي يرسمها » فيمنحها الحياة الشاحصة » أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى 
الأحن هبة/ او حركة > وإذا الجالة افقسة ارح أو ميد ) واا 
النموذج الإنساني شاحص حي ؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما 
الحوادث والمشاهد »› والقصص والناظر ١‏ فيردها شاخصة حاضرة ؛ فيها 
الحياة » وفيما الحركة » فإذا أضاف إليا الحوار > فقد استوت ما كل عناصر 
التخيبل . فما يكاد يبدأ العرض حتى بحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى ينقلهم 
نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع + حيث تتوالى 
المناظر » وتتجدد الحركات ؛ وينسى الستن ان هذا کلام يتل » ومثل 
بضرب ؛ وبتخیل أنه منظر بعرض »› وحادث یقع . فهذه شخوص تروح على 
المسرح وتغدو ؛ وهذه مات الانفعال بشتى الوجدانات ٠‏ المنبعثة من الموقف ٠‏ 
المساوقة مع الحوادث + وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة ؛ فتم عن الأحاسيس 
اة 

«إنها الحياة هنا ؛ وليست حكاية الحياة» 
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هذه القضية لدي كل ما بؤكدها من الإاحصاء الدقيق لنصوص القرآن . 
فالقصة ومشاهد القيامة ء والماذج الانسانية والمنطق الوجداني ٤‏ 8 
القران » مضافاً اليما تصوير الحالات النفسية » وتشخيص المعاني الذهنية . 
وتمشبل بعض الوقائع ابي عاصرت الدعوة المحمدية ... تؤلف على التقر يب أ كثر 
من ثلاثة ارباع القران من ناحية الكم . وكلها تستخدم طربقة التصوير أي 
التعبير فلا يستشنى من هذه الطريقة إلا مواضع التشريع وبعض مواضع 
الجدل ء وقليل من الأغراض الأخرى الي تقنضي طريقة التقرير الذهني 
المجرد وهي على کل حال محصورة فیما یوازي ربع القرآن : 


فليس هناك من شطط حين أقول : ١‏ إن التصوير هو الأداة المفضلة في 
الوب القران م . 

وإذا وفقنى اله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة . وهى : «القصة 
بين التوراة والقران ٠‏ و «الهاذج الإنسانية ي القران؛ و «المنطق الوجداني في 
القرآن ١‏ و « أساليب العرض الفني ني القرآن ١‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية 


بين أيديمم . وتستر بح اليما ضمائرهم كما استراح إلا ضميري . 


وطريقة التصوير هي أجمل طرائق التعبير » وأفضلها ني الفن والدين . 
ويكفي لبيان هذا الفضل - كما قلت ني كناب التصوير - أن نتصور العاني 
ني صورتہا الذهنية التجر يدية وأن نتصورها بعد ذلك ني صورتا التصويرية 
الد خر ية : 

١‏ إن المعاني ني الطربقة الأولى تخاطب الذهن والوعي » وتصل إليهما 
مجردة من ظلاطما الحميلة . وفي الطر ية الثانية نخاطب الحس والوجدان » وتصل 
إلى النفس من منافذ شتى : من الحواس ال » ومن الحس عن 
طريق الحواس » ومن الوجدان النفعل بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن 
منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة إلى النفس » لا منفذها المفرد الوحيد» . 
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١‏ ولهذه الطر ية فضلها ولا شك ني أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ ولكننا إنعا 
ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن نما من هذه الوجهة لشأناً . فوظبفة 
الفن الأولى وهي إثارة الانفعالات الوجدانية » وإشاعة اللذة الفئية بمذه الإثارة ؛ 
واجاشة الحياة الكامنة هذه الانفعالات ؛ وتغذية الخبال بالصور لتحقيق هذا 
جميعه .. وكل أولئك تكفله طر بقة التصوير والتشخيص للفن الجميل» . 

هذه الطر بقة تناول القران ١‏ مشاهد القيامة » فإذا بعضہا ملاحم رائعة » 
و بعضہا مناظر شاخحصة : وبعضها صور وظلال . وهذه المشاهد هي الي 
سنستعرضها ي هذا الكتاب . 


وني اعتقادي آتني م أصنع بهذا الكتاب وبسابقه ٠‏ ولن أصنع بلواحقه » إلا 
ان ارد القران في إحساسنا جديدا كما تلقاه العرب اول مرة فسحروا به أجمعين . 
واستوى ني الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون : هؤلاء يسحرون فيفرون ! 
ويقولون : « لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون » : وأولئك يسحرون 
فيلبون » بعلا نفوسهم الإبمان واليقين . والقرآن : هذا الكتاب المعجز الحميل »› 
هو أنفس ما تحويه المكتبة العر بية على الإطلاق ١‏ فلا أقل من أن يعاد عرضه »› 
وأن ترد إليه جدته ٠‏ وأن يستنقذ من ركام التفسيرات اللغوية والنحوية والفقهية 
والتار بخية والأسطور بة أيضاً ! وأن تبرز فيه الناحية الفنية » وتستخلص خصائصه 
الأدبية » وتنبه المشاعر إلى مكامن الجحمال فيه . وذلك هو عملي الأسامي ني 
١‏ مكتبة القرآن ١‏ . وقد تناولت هاه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح 
المشرق البسيط » لم أحاول أن أعقدها بالتأويلات البعيدة ء ولا أن أدخل عليما 
مباحث لغوية ودينية لا بقتضيها العرض الفني الحميل . وي اعتقادي ان العرب 
الأولين قد تلقوا الجحمال الفني ي القرآن هذا التلقي › فتعمق ني إحساسهم وهز 
قوسم قبل أن يعقّده المفسرون والمؤولون . 
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تتوزع مشاهد القيامة أي معظم سور القران وإن كانت كثرتها بالسور 
المكية . وقد تحتوي السورة الواحدة کر من مشېد واحد » يطول أو بقصر 
تبعا للغرض الديني ي السياق » وتعشيا مع اصول العرض الفنية كما سيجي» . 
وقد استعرضنا في هذا الكتاب خمسين ومائة مشبد » موزعة في انين سورة من 
ربع عشرة وماثة سورة . 


والذي استعرضته هنا هو ما اصطلحنا على تسميته ١«مشاهد»‏ وهو الذي 
تتوافر فيه الصورة والحركة والإيقاع . اما المواضع الي ورد فما ذ كر اليوم 
الآخر جردا » أو ذكر الحنة تجري من تحتها الأنہار » أو ذكر العذاب الألم 
أو العظم أو المهين » دون أن يرتسم منها مشمد شاخحص أو متحرك فلم أتعرض 
ھا ؛ وھی کا > فلا تكاد سورة واحدة من سور القران لو من ذ کر ا 
إشارة أو تلمح . وكذلك أغفلت القليل من المشاهد القصيرة . 


والعجيب حقَاً أن تعدد هذه المشاهد - وأساسها واحد - ل ينشئ نوعاً من 
التکرار . فکل مشہد تلف عن سابقه في کلياته أو جزياته . وذلك لون من 
الإعجاز شبيه بالإعجاز أي خاتق الملايين من الناس » كلهم ناس » ولكن لكل 
سحنة وسمة ›» في هذا المتحف الإمي العجيب :0 


وکانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهد وتبویا . ولکتي اخحترت 
الطريق الاستعزاضى مراعياً الترتيب التار ى - على قدر الإمكان - لورودها » 
فعرضتما بترتيب السور الي وردت فيما . ورتبت هذه السور حسب نزوطما . وذلك 
عمل تقر يي لا جزم فيه . لته هو الطر يى الوحيد الماح ل ف القرن الرابع 
عشر من اهجرة . 


وما من جلك أن هناك نقطة ضعيفة في هذا الريب (حتى على فرض أن 
هناك يقيناً ني ترتيب السور على نحو معين بحسب تاريخ التزول ) فالمعروف أن 
هذه السور لم تنزل كاملة » إنما هي نزلت آيات متفرقات بحسب الناسبات . 
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وليس لدينا أي سجل كامل لأسباب التزول وتار بخه المضبوط ؛ وحتى الآيات 
الي نعرف أسباب نزوها وتار بخه تختلف فبما الآراء وتتعدد فيما الأقوال » ولا 
جال فيما لغير الظن والترجيح . 


ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا يقوم بثمن هيا لنا فرصة 
لا تقدر لتتبع مراحل الدعوة الإسلامية وطرائقها في كل مرحلة » ولكشف لنا 
عن العوامل النفسية والعقلية فيما فوق العوامل التار بخية والمحلية ... ولكن هذا 
كله مع الأسف الشديد لا سبيل إليه الآآن بغير الحدس والتخمين . 


سرت إذن على طر ية ترتيب هذه المشاهد حسب ترتيب السور الي وردت 
فيها . وهي طريقة = على ما بها من مآخذ = نميئ للقارئ أن يستعرض هذه 
المشاهد خالصة » وبستجلي جماطها الفني » بعيدا عن حذلقات التبويب والتقسي . 
وقد استعضت عنما بفصل مجمل قبل استعراض المشاهد » تحدثت فيه عن 
خحصائصہا على وجه العموم . 


وأنا أعلم أن هذه المشاهد لا تبدو في جماها الكامل إلا إذا استعرضت مع 
السياق الذي وردت فيه > وهذا يقنضي تناول القرآن کله = وهو غير مستطاع 
هنا - ولکنتي حاولت بقدر الإمكان أن أ ربط معظم المشاهد بالسياق الذي 
وردت فيه . فحققت ما أريد يعض التحقبق . 

ولا كانت فكرة «العام الآحر» عميقة أي الضمير البشري » حتى لتعد 
مقياساً ليقظة هذا الضمير » وقد تعرضت ها قبل الإسلام » وثنيات وديانات » 
رأيت أن أعقد فصلا قصيراً أستعرض فيه هذه الفكرة تي تاريخها الطويل . 
استعراضاً سريعاً لا يلم بجحميع تطوراتما » ولكن تناول الخطوات الرئيسية غيها . 
وإن كان هاا البحث الممتع بستحق رسالة مستقلة . 
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وبعد » فإني لأرجو أن أكون قد وفقت ي هدي القريب من هذا الكتاب » 
كما أتنى أن أوفق ي المدف البعيد الذي أرجوه من لواحقه : ذلك المدف 
البعيد » هو إعادة عرض القرآن » واستحياء الجمال الفنى الخالص فيه › 
واستنقاذه من ركام التأوبل SEN‏ الأحرى الي 
جاء ها القران . با فيها الغرض الديي ابضا : فهدثي هنا هدف في خالص 
محض » لا اتاثر فيه إلا بحاسة الناقد الفني المستقل . فإذا التقت في النهاية 
قداسة الفن بقداسة الدين » فتلك نتيجة لم اقصد إليما ولم اتاثر بها . إا هي 
خاصة كامنة ني طبيعة هذا القرآن ٠‏ تلتقي عندها دروب البحث في النهاية » 
ولو لم بحسب السالك حسابما ثي الطريق ... والله ولي التوفيق . 

سید قطب 
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الام اني الضمي لري 


عمر الفرد على هذا الكوكب الأرضي قصير » وأيامه في هذا 
العام الفاني محدودة . ورغبة الفرد ي ان يعيش رغبة فطرية » وحاجاته 
على الأرض لا تنقضى »› واماله غير محدودة . 

ولکنه موت إ 

بعوت وي نقسه حاجات » ويرك على الأرض آفاله »> كما بترك 
من خلفه أعزاء بفجعه أن يفارقهم › ويفجعهم أن غيب . فهلاً کان 
لقاء بعد ذلك الغيب ؟ 

هذه واحدة ! 

وينظر الاإنسان » فيرى الخير والشر يصطرعان » ويشہد معركة 
الرذيلة والفضيلة - أو ما يعتقده رذيلة وفضيلة - والشر عارم » 
والرذيلة متبجحة » وكثيراً ما بتتصر الشر على الخير ٠‏ وتعلو الرذيلة 
عل القضبيلة .وارد - ي عبره الحلرد - لا يقد رد الفغلي؛ 
ود ری واف اد وار 2ے 

فاما حین کان هذا الاإنسان طفلا » او حين كان يحيا على شر يعة 
الغاب » فلا ضير ثي ذلك ولا ضرار ء إا الأمر قوة » والحياة 
للأغلب ! 

وأما حين أحذ ضميره يستيقظ » فقد عز عليه أن لا تكون للخير 
كرة روان ل بلق الف جراءة . والاعتقاد بوجود الزحة عاداة 
يستتبع حت جزاء على الخير والشر ٠‏ إن م يتم ني الأرض في هذا 
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العالم » فلا بد أن يتم هناك ني عام آخر . 

وهذه ثائية ! 

ثم آیکون مصیر هذا الجنس الإنساني الذي عمر الأرض وصنع 

e‏ ¢ كمصير أية حشرة أو دابة أو زاحفة : حياة قصيرة 
محدودة » لا يم فيها شيء کامل أبداً ۽ ثم ينتهي کل شيء إلى 
الأبد ؟ القداعز عليه أن يكون مصيره هو هذا صر الائس المهين . 

وهذه ثالثة ! 
الآخر - فاضت فكرة العام الاخر . وكما دل النبع الأول على شعور 
اللإنسان بقيمة الحياة ¢ ودل چ اثالث على اعتزازه ګنسه ٠‏ وانتظاره 
أن تحسب القوى الكونية حساباً له » فلا تجعل حتامه هو هذه الحياة 
الفردية القصيرة ... فكذلك دل النبع الثاني على استيقاظ ضميره › 
وتنبه إحساس العدالة فيه » والثقه بمصاير الرذيلة والفضيلة . 

وهذه الينابيع هي «الإنسانية ٠‏ ني أعمق أعماقها » وأعلى آفاقها . 

شهدت مصر القدعة أول فجر للينبوع الدافق في ضمير البشرية 
المتفظ ع راول عفندة بالجات بعد ارت عل الح وال ٤‏ 
وأول جزاء عادل تلقاه الرذيلة والفضيلة . ومضى أكثر من ألفي عام 
قبل ان تمتد هذه العقيدة إلى مكان انحر على ظهر هذا الكون المعمور » 
حسبما تبدينا معلوماتنا التار ية الحاضرة . 

فحوالي سنة ۲٠٠٠‏ قبل الميلاد (أيام الأسرة الخامسة) - إن م 
يكن قبل ذلك - كان هناك عام اخر يتوقعه المصريون ؛ وكان للخير ' 
والشر جزاء > ني هذا العام الآخر . وي هذا الوقت م تکن هذه 
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العقيدة قاصرة على الكهنة ورجال الدين » بل انتشرت ني ا 
الشعبية › مما يدل على أن جذورها ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ » 
ويقول المرحوم الاستاذ عبد القادر حمزة باشا ي کتابه العظیم « على 
هامش التاريخ المصري القديم ٠‏ عن هذه الفترة : 

«وفي هذا الوقت كانت عبادة «اوزریس» قد أحذت تنتشر 
وتصير عادة شحلة ... وعبادة از ا الأول أن کل 
إنسان لکا کان م فرداً ا - مسؤول بعد اموت عن أعماله ي 
الدنيا مام محكة إلهية بتولى القضاء فيہا ١‏ أوزريس » نفسه » ویساعده 
فیہا ٩‏ توت“ وأنو بیس وحوریس ‏ ومعات ۵ » واثنان وار عون 
قاضياً . فإذا حككت المحكة بأن حسنات الميت ترجح سيئاته كوف 
بالنعيم الخالد » وصار مثل ١‏ أوزريس ؛ i‏ إذا حكت المحكة ا 
أساء في حیاته فجزاؤه أن يفترسه الوحش » أو ان يلقى ني النار » 
أو أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب» . 
ثم يتحدث عن هذا الحساب ني ١‏ كتاب الموتى ٠‏ الذي وجد في 
أيام الدولة الوسطى ملخصاً هذه العقيدة : 

١وكانوا‏ محسمون هذه المحاسبة فيضعون ها في كتاب الموتى › 
وعلى التوابيت رسم محكة ومحا كمة وميزان . وني هذه المحكمة 
مجلس « أوزريس» على عرشه حاملاً عصاه وکرباجه » ومعه انان 
وأربعون قاضياً من الآة . وبلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى 


)١(‏ اله الحكمة والعلم 

(۲) هو مدير دفن الأموات ودليلهم ني الدار الآخرة . 
(۳) ابن أوزریس وإیزيس . 

)٤(‏ إلحة الحقيقة والعدل 


ای ا کا کا ل ا ا 
الأقالم . فإذا جيءَ بالمیت تسلمه وار واد قله فوضعه ف 
احدی كفي ميزان . ووضع ي الكفة الأحرى مثال الإهة ١‏ معات ١‏ 
أو ريشا » م وقف الال «توت » بجانب الميزان » وي يده اليمنى 
قلم » وي يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة الميزان ؛ ثم يرفعها إلى 
«أوزريس» ويقف بالقرب من ١‏ توت » الوحش «إماييت» - وهو 
وحش له رأس مساح وجسم أسد - متأهباً لأن بلتم الميت الذي 
بصدر الحكم بالتامه . وي بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكة 
یا کان عاض اء اتی فا لایو .راقاب ا الیزات کل 
SLE U‏ 
او شره . 

ثم يثبت نص قصة مصرية قدعة "“ تصف تصف رحلة إلى هذا العام 
الآحر قام بہا فتی امه «سینوزیریس" مع أبيه «ساتي » لبطلعه على 
طر ية الحساب وطر ية ا في هذا العام الأاخر - 
وهي اول رحلة إلى العام م الأحر ؟ في تاريخ الآداب والأديان ن - ونحن 
E OE EAS‏ 
وا لجزاء لا علاقة ها بالغتى والفقر وسائر مظاهر الحياة : 

١‏ تطلع « ساني ٠‏ ذات يوم من على داره فرأی جنازة رجل غي 
تسير من ممفيس إلى المجبل ي موكب ححافل بالنادبات والمشيعين 
ومظاهر التكريم › ثم رأی في الوقت نفسه جنازة رجل فقير مدرج ي 
E SCI OE‏ 


. وجدت هذه القصة ثي ورقة بردى عثُر عليما المصور لوجي جر بفث ثي المتحف البر بيطاي‎ )١( 


I 


رک ان نکن له یالتار الا ةم کہصیر ذلك الغی لا 
کمصیر هذا الفقیر . فقال «سینوزیریس ا : انه بالمکس پرجو له 
مثل مصير الفقير لا مثل مصير الغني . فامتعض الوالد ولحظ الولد 
دل > فاخد مد امهل ن ق الان ؛ ثم قرأ صيغاً سحرية » 
وذهب بأبیه إلى مکان ي جبل مفيس » فتزل به إلى الدار الى يحاسب 
فیا الأموات ‏ » فإذا جا بسع قاعات واسعة بملوءة بالناس من جميع 
الطبقات » فاجتازا ثلاثا من هذه الدور » ثم دخلا الرابعة » فإذا ناس 
يذهبون وجیئون » بيا حمیر تأاکل من خلفهم › ٹم ناس غیرهم 
یوت ال طحام مولن غرف رودم فار بدرکره ٤‏ فیبوت وییون ٥‏ 
بيا حفارون يحفرون تحت اقدامهم ردو مسافة ما بینم وينه : 

انم دخلا القاعة السادسة فوجدا از م NS‏ لکل 5 
مكان تقم فيه ٠‏ بينا في الباب أرواح متبمة ٠‏ فهي واقفة تتضرع . 

«ثم رای رجلا منطرحاً تحت الباب على ظهره » ومحور هذا 
الباب مرکز ني عینه الیمنى يدور عليما كلما فتح أو أقفل » وهو لا 
ينفك يفتح ويقفل » والرجل لا ينفك يصيح من الألم . 

ثم دحلا القاعة السابعة فرج آم الحساب جالسين والمنادين 
ننادون قضاا الاموات واحدة مد اخرى » والاله الكبير ١‏ أوزريس» 
جال ع عردن من الدب توج باناج ذي الريشتين » بيا الإله 
١انوبيس‏ » واقف إلى يساره والاإله توت » إلى ينه » والاهة الاخرون 
الذين يتألف منهم مجلس دار الحساب واقفون بميناً ويساراً والميزان 
منصوب يزن السيئات والحسنات . فن رجحت سيئاته حسناته القي 


(۱) تسمى هذه الدار ءالمجحم» . 
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إلى الوحش ١إماییت‏ » یفترسه ؛ ومن رجحت حسناته سيئاته قيد إلى 
حت الالة > وصعدت روه ان لاء > امان ادت حا 
وسيئاته ٠‏ فلا يفترسه الوحش » ولا ينضم إلى الآة بل يعين للخدمة . 

ولظر اهي كرا عل عقرانه من اف اوزرس ٤‏ ارجاد حص اة 
مرفوع المزلة »> فالتفت إلى أبيه وقال : أترى هذا الجالس مجانب 
اوزريس ؟ إنه الفقير الذي شاهدته مدرجا ي حصير » وليس في 
جنازته أحد من المشيعين . لقد جيء به إلى هناثم وزنت سيثاته وحسناته 
Be E O E‏ 

عل ادر اوه کافبة » فامر ١‏ اوزریس» ان یعطی کل ما 
کان جهزأ به ذلك التي الي رأيت جنازته مثيبة ظاهر انکريم » 
وان ترفع 2 بین الآلة + أما الغي فقد وزنت سیئاته وحسناته 
فوجدت الأول ترجح الانية » فقيد إلى ال جزاء » وهو الذي رأيت محور 
الباب يدور على عينه اليمنى وسمعته بصيح من الألم ...» 

ومذه القصة قيمتها العظمى ني الكشف عن تصورات المصريين 
القدماء للعام الآخر »> ومدی تقدیرهم للعدالة ي هذا العام » والدقه 
ف راء الذي ناله الأفراد دون النظر إلى مظاهرهم ف الدنيا من 
EI‏ 

ولكي نستكدل تصور المصريين للحساب » نثبت هنا نصاً من 
كتاب الموتى » يصور معنى الخير والشر اللذين يكون علهما الجزاء » 
وهو ملخص عمله ١‏ موري ٠‏ وترجمه المرحوم عبد القادر حمزة . 
والخطاب موجه أ اوزريس من أحد الموتى للدفاع : 

«لقد جئت إليك أجلب الحقيقة واطرد الخطيئة . 

١إتي‏ لم أقارف الشر . ولم أعتدِ » ولم أسرق » ولم أقتل غدراً » 


1۸ 


وم أمس القرابين » وم أکذب » وم أل دموع أحد » وم اتدنس » 
ول آذبح الحيوانات المقدسة » ولم اتف ارا مزروعة و أقذف » 
و ترك الغضب حرجي إلى غير الحق › ف ازن ٤‏ و( أرفض أن 
مع كلمة العدل » ولم ا“ الظن بالملك ولا بي > ول لوث الماء » 
ولم أحمل سيداً على أن يسيء إلى عبده » ولم أحلف كاذباً » ولم أغشٌ 
ني الميزان » ولم أمنع اللبن عن افواه الرضع » ولم اصد طيور الالة » 
ولم أرد الماء إلا حين الحاجة إليه > ولم أسد قناة ري على غيري » ولم 
أطفئ ناراً بحب أن تشعل » ولم بخطر على بالي أن أستخف بالآلة .. 
ای طا وا 

أما تصورهم لنم والعذاب ٠‏ فقد عرضنا جانباً منه فيما مضى » 
فتزيد هنا أنه كانت هناك صور للنعيم والعذاب غير الصور الي 
عرضناها . 

تقول نصوص الأهرام : «إن الثواب هو الصعود إلى الساء بعد 
رحلة جمة المخاطر للإقامة فيها مع الآلهة » أو للإقامة مع الإله (رع) 
ي سفينته ؛ وهؤلاء الذين يثابون بالاإقامة ي السماء يسمون ‏ الممجدين ١‏ 
أو #الشعداء . واكان الذي تقون فنه من الاء هر انبا الق : 
أو جانبها الشرتي البحري » لأن اللصريين كانوا قد لاحظوا في هذين 
الجانبين نجوماً ثابتة فأطلقوا عليما اسم النجوم الخالدة » وجعلوا عندها 
مكان النعيم الخالد للذين يصعدون إلى السماء٠‏ . 

«ولم تكتفٍ نصوص الأهرام بهذا الإجمال ي تصوير دار 
1 > بل مضت إلى التفصيل » فذكرت أن الممجدين بقیمون 
ي جزر ي السماء فما حقل يسمى «حقل الطعام؛ ومن هذا الحقل 
شرل ال أطعمة شبية مختلفة تتجدد ولا تنفد » وهناك حقل 


۹ 


آخر يسمى «حقل يارو وشجرة جميز عالية تسى «شجرة 
الحياة» يجلس إليما الآلمة وبأ كلون مها » هم والممجدون ! 

«وليس هذا كل ما ي النعي السماوي » بل فيه الى جانب ذلك 
أن السماء (نوت ) والثعبان الذي يحمي الشمس يعطيان الصاعد إلى 
الساء حين وضوله إلا دیما ليرضع منہما » فتى رضع عاد صياً ! 

«وهو بأكل الخبز مع الآهة ويشرب الخمر . وصحته تزداد 
ار ا ای کر ا 
منہا اليوم 

هذا موجز ما ذکرته نصوص الأهرام عن النعيم الذي یثاب به 
لن ی ادا ا کات الری دک ن مضا اكرات أن 
اميت يجلس ني قاعة أمام ١‏ أوزر بم يس » و برج إلى حقل يارو » ويا كل 
خبزاً وفطائر » ويكون له حقل من القمح والشعير ويبلغ علو النبات 
فيه سبع أذرع وخدام ا حوریس » یحصدون له هذا الزرع لبأاکل 
منه . وله أن يدخل العام السفلي ٠‏ وجخرج منه . وله أن يقم في حقل 
يارو أو ني حقل الطعام » وفیہما یکون مجداً د » وتکون 
E‏ 0 ویعمل کل ما کان ا عل ر 

١‏ أما العقاب » فقد تقدم أن من صوره وحفاً له رأس مساح وجسم 
أسد » يلتمم المذنب » وناراً يلقى المذنب فيا و 
أن يبقى المذنب في قبره فريسة للجوع والعطش » محروماً من رؤية 
الشمس وي بعض الأحيان يكون مع القضاة لابن والأر بعين الذين 
(۱) یقول إرمان ي ص ۲۵۱ من کتابه ر .چ۴ 4٥‏ ١٥‌ای‏ نا۴ 1١‏ ) إن کلمة «یاروه 

معناها أي اللغة المصرية نبات الخيزران . وبرى علماء آخرون أن هذا الحقل بسمى حقل 


«يالوا . 


مجلسون مع «أوزريس» أي محکته سیوف بضر بون با اين 
«وتدل قصة ساتنى وولده الى اشرنا إليها من قبل على انه كانت 
صر غ عه اها لب ٠‏ چ تی ا دا 
دائماً بت رکیز محور باب ني عينه » وهذا الباب يفتح ويقفل » والميت 
يصيح من الألم كلما فتح أو أقفل . وما تعليق طعام فوق رؤوس 
المعذبين » وهؤلاء المعذبون يقفزون ليحاولوا الوصول إليه » فكلما 


قفزوا بعد الطعام عنم © 
ولقد عطر لأحدنا اليوم أن هذه 0 عن العام الآخر ك 
أطت اا كثيرة » تحد من قيمتها . ولکن جب أن نذ كر 


ا هله اففكرة قد قامت ني فلل عقيدة وة ا وتا شار بد ي بطو 
التاريخ » فلقد مر عليها الآن ما يقرب من خمسة الاف سنة » فهي 
هذا السبب نفسه » تبدو عظيمة القيمة . 

وإذا اصفنا اليا أن مصر عند أكر من الات الاف س قد 
عرفت عقبدة التوحيد أيضاً في ذيانة املك «احناتون» أمكننا أن 
نتصور عظمة هذا الضمير الذي اهتدى إلى ذلك كله في فجر التاريخ . 

على أن هناك مقياساً حر فمذه العظمة . هو أن الف سنة كاملة 
ق انقضت بعد اهنداء الضي الصري أل ععدة الحساب > قل أن 
تعرف أية أمة أخرى شيئاً عن «العام الآخر » . وحينا عرف البابليون 
١الكلدانيون»‏ شيئاً عن هذا العام - بعد ألف سنة - لم تكن العدالة 
المطلقة هي الي تتحكم في مصاير الموتى » ولم يكن الجزاء على الخير 


(۱) کتاب على هامش تاریخ مصر القديم 
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والشر أي العالم الآخر E‏ 
«أرالوء تحت الأرض أو ني الركن الشرني منها » حيث تتو الإلة 
(رألات) محا کمتہم : 

وي هذا يقول مسبيرو 

١م‏ يكن للخير أو الشر الذي فعله اميت ني حباته قيمة كبيرة في 
تقدیر أعماله وإعا كان التقدير اا اللإنسان عإٍ على الأرض 
من التعلق بالالحة عامة > وبالالهة «ألات» خحاصة » بتقديم قرابين 
الدبائح واهدايا وتقديم أسباب القنى للمعابدء ٠.‏ 

ثم مضي ألف سنة أخرى حتى نرى فكرة العام الآخر تبرز عند 
الفرس ني ديانة ١زرادشت‏ » وعند الإغريق ي اساطيرهم الي يعتمد 
ا و وي ا ی ا ا 

فأما الديانة الزرادشتية فتتصور مصير الروح على هذا النحو : 

اعندما موت للميت تظل الروح ثلالة يام وثلاث ليال معلقة إلى 
جانب الجسم » منعمة بنعيمه أو معذبة بعذابه . وني فجر اليوم الرابع 
E‏ : إما معطرة إذا كان الميت خيرا » وإما نتنة إذا كان 

> فتحدلها إلى موضع يلقي فيه إما بفتاة جميلة » وإما بعجوز 

: E ٤ الأول فتاة حقيقة‎ a 
وإنما هي صورة أعمال اميت . وهي ضميره الذي بقوده إلى حيث‎ 
اا والحكم الأخير . ات ااال ا ا‎ 2 


قضاة بينهم ١ميتهرا؛‏ وهناك بنصب ميزان توضع ثي إحدى كفتيه 
س ۹ 


)١(‏ ترجمة عبد القادر حمرة باشا 


0 


حسنات الت . وف اللأحرى سيثاته . وبناء على صعود إحدى الكفتين 
أو هبوطها يصدر الحكم على مصير هذا الميت . 

ويلاحظ ان الثواب والعقاب لم يكونا ينصبان على كل حسنة او 
كل سيئة على حدة » بل على مجموعة النوعين . فإذا رجحت الحسنات 
كفرت السيئات مهما كانت كل واحدة منها ثي ذاتا جسيمة »> كما 
بلاحظ أن الندم والتوبة لم يكونا معتبر ين » وأن الغفران ي الحساب 
لا وجود له البتة » لانه مؤسس عل العدل لا عل الرحمة. 

١وعلى‏ إثر انتهاء الوزن وصدور الحكم يوّمر المحاسب بالمرور فوق 
لاا ا الصراط الممتد فوق ال جحي الذي يتسع أمام الأخيار » 
ويضيق حتى يكون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الأشرار ! 

ES E a E 
يستطاع معه لمسه باليد . فإذا هووا في الجححيم كانوا متزاحمين كأنيم‎ 
كمية من الشعر ي معرفة حصان . ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر‎ 
. ني وسط هذا الزحام بوحدة قاسية وعزلة مضة‎ 

«أما الأخيار فيذهبون إلى النور حيث بستقبلهم «أهورا مازداء ٠١‏ 
بعد ان روا ي وسط العمل الصالح والقول الخير والفكرة الطيبة . 
وهناك يستمتعون ثي كنف «مازدا» بالسعادة الابدية . 

N CE هذا كلة بالنسبة لمن ثقلت موازينيم‎ ١ 
حسناتہم وسیئا هم > فهم يوضعون ني مكان فسيح بين السماء والأرض‎ 
» يقاسون فيه ألم الحر والبرد » ويحسون بجميع النغيرات الجوية‎ 
وبظلون ينتظرون ني أمل ورهبة الحكم الأخير على مصيرهم الذي‎ 


. إله الخير خحالى الكون وحافظه من الفساد الذي بحاوله إله الشر ١أهر انه‎ )١( 


CE 


بظل مظلماً » ما داموا ئي هذا اکان . وأشہر أهل هذا الموضع هو 
« كير يزاشبا » الذي قتل وحشا مرعبا فحسب له ذلك حسنة »> ٹم دنس 
الثار المقدسة فجت عله سيقة مساوبة للحمنة الأرل ء فظل بن 
العم والجحي ٠‏ 

ولعل القارئ بلاحظ المشابه الكثيرة بين هذه العقيدة الزرادشتية 
وعقيدة مصر القديعة في الحساب على الخير والشر » وني صور النعم 
والجحم » وي طريقة الحساب وطربقة الجراء » فهي واضحة لا 
تحتاج إلى بيان . 

0 

وأما الأساطير الإغريقية فيرد فيما ذ كر العام الآخر » وتظهر هذه 
العقيدة ثي « أوذيسة هوميروس » الذي يقال إنه عاش حوالي القرن التاسع 
قبل الميلاد . والغالب ان تكون الاسطورة الخاصة بالعا م السفلي (هيدز) 
سابقة على هوميروس » وأن یکون هو قد انتفع ہا ني ملحمته . 

وتذ كر الاسطورة ان هذه ال (هيدز ) تحت الارض وهي مظلمة 
هبط إليها أرواح الموتى بعد موتيم مباشرة » وبقوم عليه الإله ١‏ بلوتو» 
وا ل ا ار ر ا ا ا ات ا 
جميعاً مشاركته . ويستطيع بعض الأحياء أن بهبطوا إليها بطرق خاصة 
کما هبط «عوليس ١‏ بطل الاوذيسة . 

و أن نفهم عن ۱ هوميروس ؛ أن هذه الأرواح تتراءعی 
e ag a a a‏ 
على الارض ولا تعود إليما هذه الاجساد . ذلك ان ١‏ عولیس ٠»‏ م يستطع 


)١(‏ من كتاب «١‏ الفلسفة الشرقبة ‏ للد کتور محمد غلاب 


5 


أن يضم إليه شبح أمه على شدة ره وف e‏ لاا عادت شا لإ 
بلمس › کما نفهم ان هذه الأرواح تحتفظ ر الدنيوية 
وعواطفها وانفعالاتما . فإن البطل « أجا كس ؛ كان عاتباً على (عوليس ) , 
لأنه استأثر دونه بدروع إخيل ١‏ بعد موته » مع رغبة إجا كس فيا . 
وقد قتل هذا الاخير في معركة ١‏ طروادة» بسبب حرمانه تلك الدروع . 
فلما لقيه ثي العام السقلي م يسلم عليه على الرغم من استرضائه الطويل 
له . وكذلك نری ١‏ اخیل e o‏ 
على ابنه « نيو پتلموس » الذي لا يزال حيا ي ى الدنيا . 

ویذ کر ر ا ن ا و 
الإله ١‏ مينوس » جالساً على عرشه والصو لجان الذهبي ي يده » والموتى 
يعرضون عليه قضاباهم » وقد تجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرة 
ينتظرون دورهم ي عرض قضاياهم . 

ومن 1 لوان العذاب الو E‏ آنه شاهد ارس » الاز ا 

على الأرض بحيث يشغل فضاء تسعة أفدنة » وعلى 5 ل من جنبيه 
أفعوان هائل eT‏ من كلدو الک الدامي » ومن أحشائه 
الغلاظ روذلك جزاء على انه حاول اجتذاب لاتونا» عشيقة كبير 
الآهة الاه مع شا في العام الدنيوي !) . 

ویذ کر انه رای (تانتالوس » تخبط ي EE‏ 
الساحن » وقد غاص فيا إل ذقنه › والموج يضرب وجهه › رو ي 
ذلك يلهٹ من شدة الظما » ولا محد ما يبل به غلته » وفوق راسه 
أشجار الفا كهة قطوفها دانية » ولكن يده لا تصل إلا »> فكلما 
أراد اقتطاف نمرة هبت ربح عاتية فذهبت بالغ رن ع ا 

وشاهد «سيفوس » يدفع أمامه صخرة عظيمة ليصل بها إلى 


Yo 


قمة جبل » حتى إذا كاد ينتهي من عمله المضني تدحرجت الصخرة 
مرة أخرى فاستوت E‏ الجحم TY ٤‏ جسمه ؛ 
وقد ا التعب الفطيع : 

ورأی ١‏ هرقل 1 اجار محكوماً عليه بأن بطيع ودم ابن عمه 
«يوريذوس ٠‏ (وذلك لمجرد تنفيذ شہوة لحيرا زوجة كبير الآهة 
وهرقل هو ابنه من إحدى الإنسيات !) ... راه بحاول صرع الكلب 
هسیر بیروس » وهو کلب اله میدز ١‏ بلوتو» وله ثلاثة رؤوس »› وهو 
أداة تعذيب ينشب أظفاره أي أرواح المجرمين() 

ويلاحظ المرحوم عبد القادر حمزة باشا أن هناك شباً كبيرا 
بين قصة ساتي وولده > وقصة عوليس ني الأوذيسة › فلنقتطف 
ملاحظاته هنا . ولنا زبادة علا + 

«أوها أن «عوليس ١‏ ينزل إلى الجحم ي قصة هومير ٠‏ وساتني » 
وولده بنزلان إلى الجحي في القصة المصرية . 

«وثانیما أن 1 مینوس » يقبض بيده على صولان من الذهب ي 
جحم هومیر » وه أوزريس ١»‏ يقبض بيده على صولمان ني العقيدة 
0 

«وثاشا أن الأموات بعرضون قضاياهم على منوس » ي جحم 
هومير » » والأموات باد بهم المنادون لعرض قضایاهم على ٭أوزر يس » 
في القصة المصرية . 

«ورابعها أن الأموات واقفون أو جالسون ثي دور الماديس» 
ذات الأبواب الواسعة » والأموات واقفون أو جالسون ي سبع 
قاعات ني القصة المصرية» . 


. اعتمدت ني تصوير #هبدز ؛ على كتاب + الأوذيسة ؛ للأستاذ دريني خشبة‎ )١( 


e 


ونزيد أن المجرم أي القصة المصرية بلقى إلى الوحش ١إمابيت ٠‏ 
وني جحيم ١‏ هومير » الأفعوان ينهش كبد المجرم » أو الكلب ذو الرؤوس 
الثلاثة المخيف . وكذلك ي الجحيم المصرية الطعام يبعد كلما حاول 
المذنب الوصول إليه > واشجار الفا كهة تبعد كلما مد المجرم يده 
إلا ي جحي الاإغريق 

وكذلك بلاحظ عبد القادر باشا أن هناك فارقاً ا بین 
الجحيمين . ذلك «١‏ أن هومير يقول : إن ١مينوس‏ » بقضي بين الأموات 
وان هوؤلاء الاموات يعرضون عليه قضاياهم . وهذا معناه في راي 
موري ١‏ - وهو مصيب فيه - ان القضايا منازعات بين الاموات بعد 
الموت كالنازعات التي تكون بين الأحياء » وليست حساباً بؤديه 
الأموات عن أعمالحم ي الحياة» . 

ثم قول : 

١إذن‏ ليست جحي ١هومير‏ » دار حساب عن اعمال الناس ي 
الحياة » بل هي دار حساب عن مشاجرات ومنازعات بعد الموت . 
و م او ل ا للجحم المصرية . 
وإذن يحق لا أن نقرر هنا أن ١‏ هومیر ؛ أراد أن يقتبس قصة ١ساتي ١‏ 
وولده المصرية ومحكة ١‏ أوزريس» فقصر > لأنه اقتبس بعض الشكل 
وفاته كل الجوهره . 

e E i aes‏ رأیناه ي جحیم ١‏ هومیر « من أن 
بعض المعذيين هناك لا ذنب فم إلا أنبم وقفوا في طربق شہوات كيير 
ا 5 9 غيرهما من الآلمة والاساطر اللإاغريقية حافلة 
ما بۇد أن الشہوات والتروات هى الى A O‏ 
والعدالة لا حساب لما أي الحياة الدنيا ء ولا في العالم الثاني كذلك ! 


N 


وهنا تتفرد العقيدة المصرية › وتتجلى آفاقها العالية ني وسط هذه 

الوثنيات الي جاءت بعدها بحوالي ألفين من السنين . 
TE‏ 

وقبل أن نتابع تطور فكرة العام الآحر عند الإغريق وعند الرومان 
بعد عصر هومیروس RE‏ نبحث عنما ي الديانات اهندية 
القدبعة . 

لا جد ني الديانات المندوكية » ولا في الديانة البوذية »> وهى 
عقيدة طائفه من امنود وعقيدة أهل سيلان ومعظم اليابانيين وكثير من 
الصينيين » لا جد ي هذه الديانات عالما اخر للحساب والجزاء . 
انما جد مکانه ١‏ النيرقانا ٠‏ وهي الفناء ني الروح رح الأعظم . وإن اختلفت 
وسائل الوصول إلى هذه المرتبة بين الديانتن 

» وا اليو پنشاد‎ ٠ وللديانة لهند وكيه كتا وهي اليد ا» وه برا*مانا‎ ١ 
. و« الفیدانتا» (وهذه احدتها)‎ 

والفیدا و برامانا ویوپنشاد هي کتب الوحي عند اهندوکيین › 
وهي تشتمل على نزعات مختلفة متباينة » فنرى فيا تعدد الآلمة 
والإلهمات ٠‏ ونزعة التوحيد » ونزعة الحلول » ووحدة الوجود + فهي 
نظام اجياعي يمح باليقاصد فة اکر عن دجو إل ةة 
تعددت الاة في الفبدا وتنوع اخحتصاصها » وأسند إلى كل عمل » 
واخحتلطظت اأعماا N.‏ کات 2 قبائل متعددة » وترقت هذه 
الآهة المتعددة إلى وحدة منها انبثق الخلق وإليا يعود » وظهرت هذه 
الترعة الراقة - على الأحص - تي اليوبشاد > ويصل هذا الرفي إلى 
١‏ الفيدانتا» ومعناها الحرفي خاتمة الفيدا 

« ومحور الفيدانتا هو أن لله والتفس الإنسانية شيء واحد » 


۲۸ 


فان خیل للإنسان آنہما شيئان مختلفان ». فما ذاك إلا لأن إدراكه 
ا من ان یری اتحادهما » وإن الإنسان لیظل على ضلاله هذا 
حتی یحطم من نقسه حدود الذات ,0 

وتحطم حدود الذات يفسره بعضهم بالتخلص من الحسد › و 

ا أ 

عن هذا ما هو مشہور عن المندوكيين من تعذيب الجسد وتعر يضه 
لأشق التجارب ني سبيل تخليص الروح من سيطرته لتنطلق منه في 
النهاية وتتحد مع الذات الاقدس وتصل ا درحة اليرفانا : 

وهو لا يصل إلى هذه الدرجة إلا حين تتطهر روحه وتخلص 
وتصبح جديرة بأن تتحد بالذات الأقدس . 

اا و اا ی ا . فالإتسان حينا عوت تنتقل 
روحه الى جسم حیوان 1 انسان »> وتلاف العذاب ألواناً حتی تتطهر 
بهذا العذاب » فتصل ي النهاية إلى «النيرفانا ٠‏ وتستربح من التناسخ . 

أ البوذية وهي حديثة نشأات قبل الميلاد بحوالي ۰ عام فلا 

ن ذا التناسخ i‏ تری تعذیب البدن لتطهير الروح َ وترفع 

عن الروح الانسانية عبء امخاوف وتطمعه ي رحمة الله » وتشر 

الفرد بالوصول إلى درجة « النيرفانا » متی صفت روحه و حلصت من 
حب الذات ولذائذ الجسد » واتجهت إلى الروح الاعظم بكل قواها . 

ومن کلمات بوذا عند احتضاره لتلمیذه ١اناندا»‏ نفهم هذه 
النرعة : 

١اشار‏ إلى E‏ : هذا المزيج بجحب ان يتحلل إلى عناصره 
ويتلاشى » لا يحولك شان من الشؤون عن مواصلة جهادك الروحي 
)١(‏ كتاب قصة الأدب ني العام صفحة ٠١‏ الجزء الأول للأستاذين أحمد أمين بك وزكي 


۹ 


يا أناندا » وسوف تخلص من سوأة الشہوة الملحة » وسوأة الكينونة 
الفردية » وسوأة الخزعبلات والجهالة ٠‏ . 

وكذلك من وصایاه لبعض اتباعه 

ایا اسا الرهبان » تلكم هي الحقيقة السامية عن الآلام : الميلاد 
قلات > ال خوحة عذاب » امرض عاب : ارت عدا ٤‏ 
فراق ما نحب عذاب » فوات ما نتوق إليه عذاب » وقصارى القول 
التعلق بالحياة عذاب . 

«تلكم أبا الرهبان » الحقيقة السامية عن وقوف الآلام : تقف 
الالام بوقوف هذا الظما » وهو وقوف لا يتاتى إلا ثي غياب العواطف . 
تقف بالتخل عن الظماً » بالاستغناء عنه » بالتخلص منه » بالقضاء 
عل ت 

«تلكم - أيما الرهبان - الحقيقة السامية عن السبيل إلى وضع 
حد للالام : هو السبيل ذو المسالك الانية : صدق الإبمان » وصدق 
الحديث » وصدق السلوك » وصدق الكسب » وصدق الاجتهاد › 
وصدق التفكير » وصدق التأمل ٠“‏ . 

كلتا العقيدتين : المندوكية والبوذية » ليس فيهما إذن عالم آخر 
على النحو المعهود ني الديانة المصرية القديعة » والديانة الررادشتية › 
والأساطير الإغريقية . إنما هو تناسخ وآلام وعذاب تكفر عن السيئات 
في الديانة المهندوكية » ومقاومة للشهوات ونجرد من الاطماع » وانسلاخ 
من الذاتية في الديانة البوذية » تؤدي ني الناية إلى الفناء تي الروح 
الاعظم »> إلى النيرفانا والاتحاد بذات الاله ! 


(۱) کتاب سندباد عصري للد کتور حسین فوزي . بلاحظ انبا سبعة لا اة . 


۳. 


ونعود إلى الإغريتق فنجد الشاعر ١‏ بندار» ثي القرن الخامس قبل 
الميلاد يقول ني قصيدته الاولبية الثانية : ١سيجد‏ العظماء في الارض 
قاضباً ي الجحم ٠‏ فالذين ارتکبوا منہم أعمالاً محرمة تحاكمهم 
الاة «أنانكي » . وع A‏ تجري هذه المحاسبة › إلا 
أنها حطوة كبيرة أي القرب من العقيدة المصرية ي عدالة هذا الحساب . 
شر الوات کی بای افلاطرن رملد ون سے ۹ 
۷ ق . م) فیقول : 
«فإذا جاءت الأموات أمام قاضيهم دعاهم «ردامانت» (وهو 
أخو مينوس ) إلى القرب منه ؛ ثم فحص ر ل ا ام ن غير 
أن A‏ .. فإذا وجدها ملوءة فسادا وخبثاً انت قك 
شت بعيداً عن الحقيقة » بعث بها إلى السجن لتتلقى فيه العقاب 
الذي تستحقه» . 
ثم يقول. ؛ 
واا يرسل المحكوم عليهم إلى قا اع الجحم بعد أن يسمهم 
عیسم تبعاً لقابليتهم أو عدم قابلينهم للتطهير » أما الروح الذي يرى 
أنه عاش ني الطهر وني الحقيقة فإنه يتهج به ويرسله إلى الجزائر 
السعيدة » 
وبہذا يرجم أفلاطون إلى استدراك ما فات هوميروس » ويصل 
إلى شاطئ العقيدة المصرية الي ظهرت قبله بألفين وخمسمائة عام ! 
ا ار بی کے مروت ی یی رزیل ۱ حار رومان 
الاكبر )٠١۹ - ۷١(‏ قبل الميلاد . فيؤلف ملحمة «الأنيادة» من اثي 


١ موري‎ #١ ترجمة المرحوم عبد القادر حمزة باشا عن‎ )١( 


١ 


عشر فصلا » ستة منبا على مثال « الأوذيسية ١‏ وستة على مثال ' الإلياذة » 
موميروس . وي أحد الفصول الستة يذهب ١‏ إيتياس » بطل اللحمة إلى 
العام السفلي للالتقاء بروح آبیه ١‏ أنشیز » لاستفتائہا في مستقببله ومستقبل 
در . وببط مع كاهنة تقوده إلى منازل الموتى » وقد امتلأت أشباحاً 
وأرواحاً » ویعبران نہر استكس » (وهو نهر ي الجحم مليء بالحيات 
والحيوانات المخيفة) ويشرف على عبورها ١‏ شارون» النوني الكئيب 
(الذي بقود آرواح الموتى ) م عضي الكاهنة يتبعها ‏ إينياس » ي 
عام کله یأس وقنوط » تروح فيه وتغدو صنوف من آشباح المونى ٤‏ 
وهنالك بلتقى ١‏ إينياس » تکار م من أبطال ١طروادةه‏ ... وا 
باقن باه نة E EE‏ 

وجحيم افرجيل » هي نفسما جحي ١هوميروس‏ » المستقاة من 
الجحيم المصرية كما مر منذ قليل » مع بعض النتقص والتعديل 


0 


ا ع الال الآخر 0 ي لبد القديم ا الہود 
الأول ١‏ - فلا جد ذ كرا للعالم الآخحر بتاتاً . ومن السياق كله نفهم 
أن الجزاء على الشر كان يتحقق ني الدنيا بالقياس إلى الأفراد وإلى 
الاعات ؛اقالة د ني ٳسرائيل لي يکن يغخفل عن أخحذ السيء منم 
باساءته ¢ فرداً ا ا جیلاً من أجيالمحم . 


)١(‏ مستقى من كتاب : «قصة 0 في العام ٠‏ . ومن «أساطير الحب والحمال عند 
الإغريى ٠‏ للأستاذ دري 
E E‏ أجزاء ء منه إلى بعض اللغات غير العبرية . 


E 


ولكن هذه العقيدة لم تستطع أن تقاوم المشمود ي واقع الحياة » 
وهو أن الشر قد يذهب بعاقية » والخير قد يعكس . وعندئذ أحذ 
الصراع يبرز ي الضمير الإسرائيلي ا ا وهذا الواقع 
ي الحياة » ويبدو هذا الصراع على أمه ني اسفر ارت٤‏ اد اقا 
العهد القديم ر 

وهنا اقتبس من فصل جید کته الاستاذ «علي ادھم ١‏ عن هذا 
السفر ي كتابه ١‏ نظرات ني الحياة والمجتمع » ما بغنيني عن الكد في 
التلخيص والتعليق : 

« ي الإإصحاح الثالث عشر من سفر أيوب بقول أيوب ي رده 
على اصحابه ٠‏ وتحدثه عن الذات العلية : «إنه ولو قتلنى ابقى املا له » 
E‏ أحتج عن طرتي CT‏ اي مع فیا الابمان 
التام بطائف من الاإنكار والمروق » ونمتزج فيما الثفة المطلقة بظل من 
الشك والارتياب » نحتصر تلك الحجج والبينات الي بقدمها ايوب 
دفاعا عن نفسه » وتعزیزا لموقفه »> بعد ان حاول کې بثه ٤‏ وقع 
عواطفه » والصبر على ما ابتلاه به الله من فادح الخطب ومبرح الألم في 
ذلك السفر الق البعيد المخغزى المنسوب إليه » وهو من اروع اسفار العهد 
القديم » وأحفلها باللمحات الكاشفة » والنظرات النافذة » والخواطر 
الجريئة » وقد تناول بصراحة قليلة النظير موقف الإنسان ١مولود‏ 
لمرأة » قليل الأبام »> كثير الشقاء» من اله «صانع عظائم تفوت 
البحث » وعجائب تفوق العد» . والاس الإنسان المدالة ا 
عن الحكة ي حوادث الحياة » وحقائق الوجود . وهو يصور أبدع 
تصوير وأدقه وأصدقه الصراع الشديد بين الشكوك التي تساور الإنسان 
من ناحية وجود عدالة إلهية متجليه في تجارب البشر » ومصاير الأم » 


r 


والإعان القوي الذي يحاول أن يدرأً عن نفسه غوالب الشكوك › 
ويتقي هجماتا » وتمكنه ي الهاية من مطارد تما وقهرها . 

«وهذا السفر يكشف عن مرحلة هامة من مراحل تفكير بني 
إسرائيل الديني عندما بدأت الشكوك تتسرب إلى الاعتقاد القائل بأن 
اارجل الالح الت بلي ي عات احرج اج لاستقامة طرقه › 
وسلامة طويته » وان من بجانب الصلاح ويقترف الاثام » يحل به 
العقاب » وينال الجحزاء الوفاق . فقد لوحظ ان حقائق الحياة اليومية 
وحوادثہا المتواترة المألوفة لا تؤيد هذا الاعتقاد الساذج » ولا تؤكد 
ان الشریر یلقی جزاء شره › وان الخیر یثاب على ما قدمت یداه » بل 
قد يغلب على أمره وتجنى عليه استقامته . وقد أحذت هذه المسألة تشغل 
العقول » وتقلق التفوس » وتثير الخواطر » فهل يشك ني العدالة 
الإلهية » أو أن هناك ني وقائع الحياة وحركات الكون عدالة تخفي 
على العين وتدق عن الفكر متوارية في هذا الظلم البادي » وبذلك 
تتسع آفاق فكرة العدالة » وتسمو وتکتسح ما ي طريقها من 
الاعتراضات الي تم عن النظر الكليل والفهم القاصر ؟ وكان يزيد 
الأمر خطورة أن فكرة الحياة الأخحرى لم تكن بعد قد استبانت ظلاها 
واتجهت إليما الأفكاره . 

ولا بد أن تكون فكرة العام الآخر قد أحذت تنمو عند بي 
إسرائيل في تاريحهم الطويل بعد كتابة العهد القديم » فإننا جد في 
إجيل متى في الإصحاح الثاني والعشرين منه : ٠ي‏ ذلك اليوم جاء 
إليه صدوقيون الذين بقولون ليس قيامة .. إلخ» فنفهم انها فرقة من 
5 الإسرائبليين على عهد المسيح ظلت على انه ليس قيامة » بيا 
نعرف أن «الفريسيين» بقولون بالقيامة . نعلم هذا من سفر أعمال 


€ 


الرسل «الإصحاح الثالث والعشرين » حين قول بولس الرسول : 
١أنا‏ فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة الأموات ١‏ . 

يقول ذلك لوالي قيصرية الذي حرضه البهود لبقبض على بولس 
بحجة أنه ١مفسد‏ ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة » 
ثم يقول ي الإصحاح الرابع والعشرين 

١‏ هذا أعبد إله آباي مؤمتاً بکل ما هو مکتوب ي الناموس 
والأنبياء » ولي رجاء بالله فيما هم ينتظرونه : أنه سوف تكون قيامة 
للأموات الأبرار والأنمة » فقد وجد اعتقاد إذن بين جماعة من بي 
إسرائيل بيوم آخر . 

ولكننا لا نعرف على وجه التحديد متى تسربت هذه العقيدة إلى 
بى إسرائيل وأول إشارة بجدها في سفر «أشعياء» الذي كانت حياته 
حوالي القرن الثالث ق . م . ولكن ليس هناك ما جزم بأن المقصود با 
هو يوم القيامة » ذلك قوله على هيئة نبوءة . 

١هو‏ ذا الرب حلي الأرض » ويفرغها وبقلب وجهها ويبدد 
سکانہااه ان أن بقول : 

«ویکون أن المارب من صوت الرعب يسقط ني الحفرة > 
والصاعد من وسط الحفرة بؤخذ بالفخ . لأن ميازيب من العلاء 
أنشجت واس الارض رلت . اممحفت الارض اسا . 
تشققت الأرض شققا ترعزعت الأزض ترعرعا. ترنحت الأرض 
رتا کال کان وودلدلت کالرزال : ول علا ددرا معطت 
و تعود تقوم . 

«ويكون ني ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء ي العلاء » 
وملوك ا على الارش > ومجمعون کااری ي سجن › 


o 


وبغلق عليهم ني حبس . ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون » ويخجل القمر » 
وتخزى الشمس » لان رب الحنود قد ملك يي جيل صہيون وي 
ولكن هذا اليوم قد يكون يوما من أيام الدنيا » بل الأرجح 
هو هذا . فهو بقول في الاإصحاح الخامس والعشرين : 
«ويقال ي ذلك اليوم : هو ذا إهنا انتظرناه فخلصنا » هذا 
هو الرب الذي انتظرناه . نبتهج ونفرح بخلاصه . لأن يد الرب تستقر 
على هذا الجبل » ویداس «مؤاب » ي مکانه کما داس التبن ي 
ماء المزبلة . فيبسط يديه كما يبسط السابح ليسبح » فيضع كبرياءه 
مع مکاید يديه » وصرح ارتفاع أسوارك مخفضه » يضعه » يلصقه 
بالارض کالتراب» . 

وني الإصحاح السادس والعشرين : 

. في ذلك اليوم بغى هذه الاغنية في ارض وذا : لنا مدينة قوية‎ ١ 
حعل ال ا > افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة‎ 
٠... الحافظة الأمانة‎ 

وإذن فهذا اليوم قد یکون يوم انتصار ١إسرائيل‏ » على عدوه 
«مۇاب » O‏ ااه اشصاء کن ا ات 
ني العهد القديم . 

كذلك ترد إشارة أخرى إلى يوم كيوم القيامة أي الإإصحاح الثاني 
e‏ « دانيال » الذي عاش ني القرن الثاني قبل الميلاد . وهي 
أدل على يوم قيامة من إشارة أشعياء » ولكنها هي الأخرى قد تكون 
حديثاً عن يوم من أيام الأرض » ونبوءة من نبوءات المستقبل لشعب 
إسرائيل . فهو بقول حكايه عن وحي الرب إليه : 


وقدام شیوخه مدا . 


۳۹ 


٤ في ذلك الوقت بقوم ميخائيل الرئيس العظم القائم لبي شعباك‎ ١ 
ویکون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وي لك‎ 
الوقت ينجي شعباك » كل من وجد مکتوبا ی السفر » وکٹثیرون من‎ 
>» الراقدين ي تراب الأرض یستیقظون > هؤلاء إلى الحياة الأبدية‎ 
وهؤلاء إلى العار › للازدراء الأبدي > والفامون و کضیاء‎ 
. المد »» والذین ردوا کثیرین ن إلى الہر کالکوا کب إلى أبد الدهور»‎ 

ولكن هذا مجيء بعد حديث طويل عن قيام ثلاثة ملوك بي فارس 
وملك رابع أغنى وأقوى » يهجمون على مملكة يونان ... إلخ » 
بجيء ذلك اليوم في النهاية . وهذا ما مجعل تلك الإشارة ليست نصا 
مؤكداً على يوم قيامة . فقيام الرسل والصالحين من اموت كثيراً ما 
يرد في نبوءات كهذه على انه علامة لشعب إسرائيل » تقع في سياق 
الحياة » ولا تدل على نقلة إلى عالم حر . 

على أن الإشارة ني الإنجيل وني أعمال الرسل إلى اعتقاد الهو 
بيوم قيامة كافية أي إثبات وجود هذا الاعتقاد في انباية . وإن 
د کا . ما يدل عا لی آنہم لم بتأثروا ني هذه 
النقطة بالعقائد المصرية . 


أما المسيحية فعندها «١‏ ملكوت الرب ١‏ و« الحياة الأبدية » للنعي . 
و جهنم ١‏ و« النار» و الظلمة » للعذاب . وناك 2 الدين » 
يوم باي ابن ن الاإنسان (المسيح) مع ملاثكة الله . ولا نسنتطيع أن جزم 
متي ؟ يوم القيامة ام يوم قیامته بعد دفنه بثلائة أيام کہا ورد ي 


الأناجيل 


Ek 


جاء في الإصحاح ٠١‏ من إبجيل متى : فإن ابن الإنسان 
DO‏ ف د آیے تم ایک رکز بجازي کل واحد حسب 
عبله ات قول لک E‏ القيام هنا قوماً لا يذوقون الموت 
حتی يروا ابن الإنسان ای ي ملکوته ۲ . 

وجاء في اللإصحاح ٠۹‏ من هذا الإنجيل : «فقال يسوع لتلاميذه : 
الحق أقول لكم : إنه يعسر أن يدحل غي إلى ملكوت السموات . 
وأقول لكم أيضاً : إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 
غني إلى ملكوت الله ١‏ . 

وجاء ي نفس الإصحاح : «متى جلس ابن الإنسان على كرسي 

مجده نجلسون ا اا یرای ر را دو ی 
إسرائيل الاثى عشر . وكل من ترك بيوتا » او إخوة او اخحوات »› 
NI ED OS TUONO‏ 
MES U‏ 

وجاء ثي الإصحاح ٠۲‏ من الإنجيإ ل نفسه : ١أقول‏ لكم کل 
كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف بعطون عنما حساباً يوم الدين ٠‏ . 

وجاء في الإصحاح ٠١‏ من هذا الإنجيل : «وأنا أقول لك أيضاً : 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبي کنیسې > وأبواب الجحم أن 
تقوى علا » وأعطيك مفاتیح بح ملکوت الموات» 

وجاء في الإصحاح ۱۸ منه : افإن أعثرتك يدك أو رجلك 
فاقطعها والقها عنك ؛ خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من 


(1) هذا النص يعني قيامة البح بعد ثلالة أيام من صلبه كما جاء في «العهد الحديد» 


(۲) قد يؤخذ من هذا النم 1 ن ذلك بوه القيامة 


۳۸ 


أن تلقى ني النار الأبدية ولك يدان أو رجلان . وإن أعثرتك عينك 
فاقلعها وألقها عنك ؛ خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى 
ف جهنم النار ولك عينان» . 

وجاء تي الإصحاح التاسع من إبجيل مرقس زيادة على ما جاء ي 
إل ی في ني هذا الموضع قوله : «من أن تلقى في جهنم النار الي لا 
تطفاً حيث دودهم لا بعوت والنار لا تطفاً؛ . 

وجاء في الإإصحاح الثامن من إتجيل متى : «وأقول لكم : ! 
کثیر ین سيأتون من المشارق والمغارب » ویتکئون مع e‏ 
ويعقوب ثي ملكوت السموات . وأما بنو الملكوت فبطرحون إلى 
الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان . 

وجاء أي الإصحاح ٠١‏ من هذا الإنجيل : ٥‏ وأنت يا کفر ناحوم 
المرتفعة إلى السماء e‏ إلى الماوية > لأنه لو صنعت ي ١‏ سدوم » 
القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم . ولكن أقول لكم : إن أرض 
سدوم تكون هما حالة أ كثر احتالاً يوم الدين ما لكر» . 

وجاء ي الإصحاح ۲۰ منه : «وأقول لکم N OIE‏ 
أشرب من نتاج الكرمة هذا » إلى ذلك اليوم حي أشربه معكم جديداً 
في ملکوت اي٠‏ . 

وھکذا لا نعثر إلا عإ لى هذه الإشارات المختصرة ة للنعم في ملكوت 
الموات وللعذاب ي جهنم النار أو في الظلمة الخارجية . ومرة واحدة 
نعثر على بعض التفصيل في الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل 
متی : 

١‏ ومتی جاء ابن الانسان أي مجده » وجميع الملائكة القديسيين 


I ٠ معهة‎ 


۳۹ 


فيميز بعضمم من بعض كما بميز الراعي الخراف من الجداء » فيقم 
الخراف عن ىنە › و عن اليسار ۽ م قول اللك للذين عن 
رکینه : تعالوا يا مباركي ابي ٤‏ رثا اللكوت امعد لكم منذ تأسس 
العام » لأني جعت فأطعمتموني » عطشت فسقيتموني » كنت غرياً 
فاویتموني » عرباناً فکسو وني > مریضاً فزر آموي » محیوماً فأتیتم 
إل اراز حينئذ قائلین : يارب متى رأيناك جائعاًقأطعمناك ؛ 
ا عطغاناً ق > ومتی رأيناك 2 فاويناك E 5 ٤‏ 
فكسوناك ؟ ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك ؟ فيجيب 
املك ويقول : الحق أقول لكم : عا أنكم فعلتموه بأحد إخوتي 
هؤلاء الأصاغر » فبي فعلم . 

ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار : اذهبوا عي يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته . لأني جعت فلم تطعموني » 
عطشت فلم تسقوني » کنت غريباً فلم تؤووني > عرياناً فلم تکسوني » 
مریضاً ومحبوساً فلم تزوروني , حينئذ بجیبونه هم أيضاً قائلين : e‏ 
متی رأيناك جائعاً أو e‏ 
a E‏ ا 
والأبرار إلى حياة 0 : 

هذه ھی الصورة الوحيدة المغصلة للقيامة والحساب 0 والنعم 

والعذاب » في الأناجيل الي بين أيدينا » والي عليما الديانة المسيحية 
إلى اليوم » هي والرسائل والشروح الي لیس هنا مکان تفصيلها على 
کل حال 


وع وجود بعض لبود والمسيحيين في الحزيرة العربية فان عقيدة 
لام الآخر لم تستطع أن تتت تنتشر ي عرب ال جز يرة . فظلت فكرة البعث 
فكرة غريبة تقابل بأشد استنكار حينا جاء محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بالقران : 

وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل يتبئكم - إذا 
مرم کل مرق - إنكم لفي حل جدید ؟ أف فی على الله کذباً ام به 
جنة ؟ € وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا »> وما 
بملكنا إلا الدهرٌ » وما لهم بذلك من علم » إن هم إلا بظنون & . 

ومن هنا نقلهم القرآن إلى افاق العام الآخحر كما م تجل قط في 
تاربخ الإنسانية > وكما لم يتصورها خيال بشري منذ أن نبتت ي 
ضمير مصر القدعة حتى أظل البشرية الإسلام . ولعل عرض مشاهد 
القيامة يبين مدى هذه الفقرة الي رفع العرب اليا الإسلام » فإذا هم 
يؤمنون بعالم أحر » و بجنة ونار » ونعم وعذاب وعدالة مطلقة » ورحمة 
واسعة » ني صورة أ كمل وأنقى من كل تصور سابق ي تاريخ الإنسانية 


الطويل . 
وقصة ذلك العام مفصلة فيما باني من الفصول . 


١ 


المتالم الآغرني القثرآن 


١‏ مشاهد القيامة » في القران من ا مواضع التصوير فيه » وهى 
الي تنطبق علا - بصفة خحاصة > ج اات رای ت اف 
کا اسو راق اص ما ای گاب 

لقد عي القرآن بعشاهد القيامة : البعث والحساب » والنعم 
والعذاب ؛ فلم يعد ذلك العام الآخر الذي وعده الناس بعد م 
ر موصوقاً فحسب » aE‏ ت 
متحرکاً » وبارزاً شاخصاً ؛ وعاش المسلمون بي هذا العام عيشة عبشة كاملة : 
رانا ماحد ا وات کازبی 6ء رارت لوده 
تارة + وسری ى نفوسېم الفرزع مرة ٤‏ وعاودهم الاطمئنان اخری ٤‏ 
ولفحهم من النار شواظ ٠‏ ورف إليهم من الجنة نسي . ومن ثم باتوا 
بعرفون هذا العام عام المعرفة قبل اليوم الموعود . 

هذا العام بسيط ا > واضح وضوح العقيدة الإسلامية : 
موت وایمت اون وجات . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
الحنة عا فا م من نعي ؛ وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله » فلهم النار 
با فيها من جحي . ولا شفاعة هناك » ولا فدية من العذاب » ولا 
احتلال قيد شعرة في ميزان العدالة الدقبق : 


# فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
رھ ,. 


۲ 


یوم لا مجزی والد عن ولده › ولا مولود هو جاز عن والده 
شيا 4 . 


ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض ني صور شتى ؛ 
وترت م ي عام کامل ٤‏ حافل بالمشاهد ؛ وتاراءی عشرات من 
الاوضاع والأشكال والسمات ؛ وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة ؛ 
تتملاها النفس » ويتابعها الخال ؛ ويستغرق فيا الحس وتارامى 
فيا الظلال ؛ وتضيف إلى الأروة الأدبية الفنية صفحات مفردة »› لا 
شبیه ما ولا مثال . 

ويا ما كانت الأوضاع والأشكال - الي سنعرض ها من بعد 
بالتفصيل - فإن هناك سمة واحدة شاملة : إ نها مشاهد حية » منتزعة من 
عام الأحياء » لا ألوان مجردة » ولا خطوط جامدة . مشاهد تقاس 
فما الأيعاد والسافات بالمشاعر والوجدانات » وألخواطر والخلجات ۽ 
وترسم المواقف وهي تتفاعل ي نفوس آدمية حية » أو في شخوص من 
الطبيعة كلام علي الحياة ء.. ثم ترق الشيات السات بعد ذلك في 
شتى المشاهد » فلا تخل بہذه السمة الأصيلة الشاملة لحميع المشاهد . 

o 
وسمة أحرى كذلك اصيلة في هذه المشاهد جميعا : نبا حاضرة‎ 
تر آها الان > و خا الي فار الى ن الان فار‎ 
E N E E e 
الحافة وكات االدتا فاضا عدا تد كه‎ 
N 
» تلك سمة تحيي هذه المشاهد ني النفس » وتقوي أثرها في الحس‎ 


¥ 


وتتحقق بوسائل شت » نستعرض بعضہا على سبيل الإجمال : 
مرة يبدو أول المشمد ني الحياة الدنيا » ونمايته في الحياة الأخرى : 

دون توقف وبلا فواصل حل الك اغات ب قريب ۽ 1 

الإنسانية تقطع الرحلة على مشہد منك في استطراد عجيب : 


هل أتى على الإنسان حين من الدهر م يكن شيا مذ كوراً . 
إا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه ميعاً بصيراً . إن 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً . إنا أعتدنا للكافرين سلاسلٌ 
وأغلالاً وسعيراً . إن الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافوراً . 
عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً © ... إلخ 

ويستمر السياق إلى صور من النعيم والعذاب ؛ فتحس أنك 
قطعت الرحلة الطويلة ثي لحظات . وهي رحلة تبدا قبل خلى الإنسان ء 
يوم أن لم يكن شيا مذ كور » وتنتبي ني ال جنة وفي النار > وتضم ي 
E aE‏ 1 

ومرة يريك الدنيا والاخرى حاضرتين معا . فهؤلاء جماعة 
يستعجلون الني بالعذاب بيا هم في حوزة جهنم : 


3 يستعجلونك بالعذاب ! وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) ! 


ور E E‏ 
الاخرى : هذا فرعون يوم قومه ي الحباة » ثم يستمر الشوط » حتى 
يؤمهم إلى النار : 


i: 


ولقد آرسلنا موسی بایاتنا وسُلطان مين . إلى فرعون وملهِ » 
فاتبعوا أَمرّ فرعون وما أمر فرعون برشي . بقدم قومّه يوم القيامة » 
فأوردهم الناز » وبئس الوزد المورود ! ي 

ومرة يزاوج بین مشاهد الدنیا ومشاهد الآخرة 0 وبسوقهما E‏ 
NS‏ هما حاضران ني الزمان » يتبادلان التقديم ا 

IN. ف‎ 

3 فإذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجّت > وإذا الجبال 
ي RS DT ٤‏ 
نسفت » وإذا الرسل اقتت » لآى يوم اجلت › ليوم الفصل › 

٤ ل 5 چ0‎ ٤ 
» وما أدراك ما يوم الفصّل ؟ ويل يومئذ للمكذبين . ألم نهلك الأولين‎ 
2 ا‎ Tn ا‎ 
. ثم نتبعهم الاجرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين‎ 
» الم خلقكم من ماءِ مَهين » فجعاناه في قرار مين » إلى قَدَرِ معلوم‎ 
فَمَدَرّنا فْعمٌ القادرون ؟ ويل يومئذ للمكذبين . ألم نجعل الأرض‎ 
أحياء وأمواتاً ¢ وجعلنا فیہا رواسي شامخاتٍ ¢ وأسقين اكم‎ ٤ کا‎ 
۽‎ 8 
» ماءَ فراتا ؟ ويل يومئذ للمكذبين . انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون‎ 
5 ت ا‎ 
› لا ظليل ولا يغني من اللهب‎ ٠ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب‎ 
ا وم‎ 2 0 Es 
کانه جمالة صفر . ويل يومئذ‎ » ٩” نها ترمي بشرر کالمَصر‎ 
ٍ 
للمكذبين 4 .. إلخ‎ 
. کفاتاً : وعاء‎ )٩( 
. القصر : جمع قصرة > وهي الشجرة الغليظة‎ )۲( 
. جمالة : جمع جمل وهو الحبل الغليظ‎ )۳( 


{o 


ومرة ينتقل من الخبر إلى الإنشاء » أو من الوصف إلى الحوار . 
فيخيل إليك ان المشہد حاضر يوجه فيه الخطاب > او يدور فيه 


الحوار : 
وات کہ ارت الحی ذلك ما کے م د 
ر ‌ِ 0 ۴ 
ونفخ ي الصور »> ذلك يوم الوعيد . وحاءت کل نفس معھا سائق 
وشميد . لقد كنت ني غفلة من هذا فكشقنا عنك غطاءك فبصراة 
الوم حديدٌ" . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيدٌ" . ألقيا ي جهنم 
كل كقار عنيلٍ » ماع للخير معت مريب » الذي جعل مع الله إا 
آخرَ . فألقياه في العذاب الشديد ‏ ... إلخ . 
O COS A CR‏ 
الحاضر الآن : 
# وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمَراً »> حتى إذا جاءوها فتحت 
آہواہا وقال م خزتہا : ألم یاتکم رسل منکم بتلون علیکم آیات 
ربکم » وینذرونکم لقاء یومکم هذا ؟ قالوا : بلی ۱ ولکن حمّتٌ 
كلمةٌ العذاب على الكافرين & ! 
وهكذا تلنقى هذه الاألوان من التعبير عند سمة واحدة » هى 
(۱) ناف . 
(۲) حاضر . 


2 


اا ا وااو ا اا و ر ود ا 
ریب أعظم تأثراً ني النفوس . 
E‏ 

وسمة ثالثة ني هذه المشاهد » وي صور القرآن جميعاً » تلك هي 
الا ب راق ادت ما ا ف ری کات اا 
الفنى » وكل ما فيه ينطبق على « مشاهد القيامة ٠‏ . وهو تناسق يتجلى أولاً 
ي جزئبات المشمد » فتبدو هذه الحزئيات منسقة ؛ بين بعضما البعض 
لون من الماثل أو التشابه أو التداعى أو التقابل . ولكنها من جو واحد 
لا نشور فه ولا شارات و N RN‏ 
هذا الجرس على صورة معناه في بعض الان ٤‏ وليؤلف مع بقية 
الألفاظ إيقاعاً يناسب جو المشهد ي جەيع الأحيان + فإذا a‏ 
الا للمشہد تکل جوه » وتناسب أحاسيسه > وتشترك مع 
الالفاظ ني تصوير الغرض العام . ويتجلى ثالثا ثي اتساق المشهد كله 
بالفاظه ومعاجه وجربه ونام ٤‏ ع السياق الذي يعرض فيه » سواء 
SES E E‏ 
إلخ . ومشاهد القيامة ني القرآن كلها مسوقة لأداء الغرض لدبي ؛ ٤‏ 
ذلك الغرض الأول للقرآن . ولكنما تتصل بالوجدان الديني عن طريق 
الوجدان الفى . 

وتفصيل هذه الألوان من التناسق هنا يستغرق فصلا كالفصل 
الذي استغرقه في كتاب «التصوير الفني ي القران» . لذلك نكتفي 
مبذا القول المجمل » ونحيل على استعراض المشاهد ي هذا الكتاب ٠‏ 
وقد وقفنا عند بعضها لنبرز هذا التناسق فيا ما بقتضيه المقام . 

اقول : وقفنا عند بعضا - دون سائرها - وجعلنا هذا البعض 


¥ 


ماذج للتناسق » لأن تقصيه أي كل مشهد يضخم الكتاب » وقد 
يبدو فيه بعض التكرار . وبعد أن يقرا القارئ تلك الاذج المفصلة 

تعنی هذه المشاهد بتصو بر امول ق ا القيامة »> ذلك امول 
الذي يشمل الطبيعة كلها » ويغشى النفس الإنسانية ويهزها . ولا يكاد 
بخلو مشمد واحد من اشتراك الأحياء فيه » وقلما تنفرد الطبيعة بالهول 
إلا أن يدب فيما نوع من الحياة . ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في 
المشد هي أفراد الطبيعة جميعاً » ومرة تكون هي النفوس الآدمية 
الواعية او المخلوقات الحيوانية المتنوعة » ومرة يكون المسرح مشت ركا 
بين هؤلاء وهؤلاء . 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة ني الطبيعة الصامتة وي الحيوان 
الأعجم وي الإنسان سواء : 


إذا الشمش كورت » وإذا النجوم انكدرت » وإذا ابال سرت 
وإذا اليشار ٠"‏ عّلت » وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار 
مجرت ٠‏ وإذا التفوس زوجت > واذا المومودة ملت بأي ذف 
فلا واد ا لحف درت > رادااا کی > وإذا الجحم 


4 


5 8 o o 5 . 5 
O SN CUE SE 


)١(‏ العشار : النوق الحوامل 
(۲) منجرت : ملت . 


4۸ 


ن انال ل ار راا > اران ااا 
والصغار والكبار » والمحنة والنار وكلها ني موقف المول والانتظار . 
ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها يحركها المول ويرجها : 

# إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خحافضة رافعة . إذا 
9 و 2 
رجت الارض رجا » وبست ال مال بَسَا » فكانت هباء منبثا 4 . 

ومرة نلمح المول ي ظلال نفسية ۰ وخلحات شعور به 


يوم بر الرغ من أخيه » وأْمّه وأبيه » وصاحبته وبنيه . لكل 
أمرئ منم بومئذ شأن بغنبه ) ... 

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشميد » وجئنا بك على هؤلاء 
E‏ الذين کفروا وعَصوا الرسول لو وی ہم الارض 
ولا يكتمون الله حدبثاً ‏ . # يا أيما الناس اتقوا ربكم : إن زرل 
السَاعة شيءٌ عظم . يوم روما هَل كل مرضيعة عما أرضعت » 
وضع کل ذات حَنْلٍِ حَملها » وتری الناس سکاری وما هم 
ستکاری > ولك عذاب الله شديد ‏ . 

ومرة تشترك جال الطبيعة مع شخوص الآدميين » في تصوير امول 
العظم 2 

القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناش 
کالقرًاشٍ المبثوث » وتكون الال كالعهّن “ المنفوش € . # يوم 
)١(‏ الصوف . 
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ترجف الأرض والبال ۽ وکانت ابال کنیا مويلا »> إا أرساتا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ؛ فعَصى 
فرعو الرسول » فأخذناه أخذاً وبيلاً . فكيف تقون - إن کر ر 
ا ل ا و ا د ا 
E‏ 

وتعنى هذه المشاهد بتصوير مواقف الحساب » قبل النعي والعذاب 
وهنا نلتقي بألوان شتى من طرق العرض الكثيرة » وسمات شتى للموقف 
المعروض . 

مرة يطول مشہد العرض والحساب حتى لتحسبه سوف يدوم ؛ 
رش ما اهال تکاد سالرت ودا او ذلك تفه 
الأصول الفنية » القانعة على أسس نفسية شعورية » وتحدده طبيعة 
الموقف » وباتقي بالغرض الديني في الهاية فيؤديه . 

مرة يطول على هذا النحو : 

وبرروالته جميعً ء فقال الضعفاء للذين استكبروا : إِّا كنّالكم قَبا 

ٍ . h4 ٤ 
فهل أتم مُعنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله‎ 
مدينا كم » سواءٌ علينا أجزعنا أم صبَرنا > ما لا من محيص . وقال‎ 
الشيطان ا و الأمرٌ : إن الله وعد كم وعد الحق » ووعدتّکم‎ 
فأخلَمَّتّكم » وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبم‎ 
لي » فلا تلوموني ولوموا أتفسكم » ما آنا صر خکم وما أتم مصرخيً»‎ 
... إن كفرت بما أشركتمون من قبل » إن الظالين هم عذاب ألم‎ 


ويوم بعل الظام على يديه » يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلاً . يا ويلتا ! ليتني لم اخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن ال كر بعد 
إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان خذولاً € ... ( كل نفس إا 
كسبت رهينة . إلا أصحا ب اليمين . في جنات يتساءلون عن المجرمين : 
ما سکم ني سَقَر ؟ . قالوا : م نك من المصَلين » ولم نك نطعم 
المسكين » وكنا خوض مع الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين » حتى 
اتان القن € . 

وهكذا بترك المشمد الأول للحوار والخصام › ويترك المشمد الثاني 
للندم والحسرات » ويترك الثالث للاعتراف الطويل » لأن كلا من 
هذه المواقف يستدعي التمهل والتطويل » لينم التأثر والتأثير 

ومرة يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح : 

ووفيّت كل نفس ما عملت وهوأعلم با يفعلون ‏ . 
3 فإذا تخ في الصور فلا أنساب بينم بومئذ ولا يتساءلون ‏ . 
8 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ‏ . 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب المواضع الي ترد فيه . تارة 
تكرن القصر لان الوفف موقت هلرء 0 وجلال وخشوع » لا 
لى له الا والرد والجدل والنقاش . وتارة يكون الحسم والفصم 


هو المقصود ٠‏ فتذ كر جملة واحدة ينتهي بعدها كل جدال . وتارة 
یکون الراد أن کل شيء واضح > فلا حاجة إلى كلام أو محال . 


°١ 


وهكذا من شتى الأغراض الي تستدعي العرض الخاطف القصير . 
& 2 

وتعنى هذه المشاهد بتصوير النعم والعذاب » بعد البعث والحساب 
وهي تعرضما مرة ماديين يلمسمها الحس » ومرة معنويين تدركهما 
النفس » ومرة تجمع بين هذا اللون وذاك . 

يتجسم العذاب المادي المحسوس ي مثل هذه الصورة : 

3 والذين يكتزون الذه ب والفضة ولا بتفقونها في سبل الله فيشرهم 
بعذاب ألم . يوم ُحْمًى عليما في نار جهم > کروی نیا جياه 
وجنوبم وظهورهُم » هذا ما كتزتم لأنفسكم » فذوقوا ما كتم 
تکتزون ) ... 3 هذان حصان اختصموا ني ربہم » فالذین کفروا 
قطَمت مم ٹیاب من نار » بصب من فوق رغوسپم الحم » پر به ما 
ي بطونہم والجلود ؛ وهم مقامع من حدید > کلما ارادوا ان عرجوا 
مہا - من غم - أعيدوا فيا » وذوقوا عذاب الحريق € . 
وهو عذاب - كما ترى - مس المحلود والبطون » ويشوي الأمعاء 
والجسوم ! 

كذلك يتجسم النعيم المادي المحسوس في مثل هذه الصورة : 

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سر مخضود" › 
وطَلّحٍ منضودٍ » وظل ممدود » وماءِ مسکوب » وفاكھة كثيرة › لا 


. لا فيه شوك‎ )١( 


o۲ 


مقطوعة ولا بمنوعةٍ » وفرش مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن 
أبكاراً » عَرباً“ أتراباً > لأصحاب اليمين €  ...‏ وإن للمتقين 
لَحسْن مآب : جنات عَذّن مفتحة هم الأبواب » متكئين فيا يَذعون 
فیہا بفا كهة كثيرة وشراب › وعندهم قاصرات الطّرف أتراب . 
هذا ما توعَدون ليوم الحساب ¶ . 

وهو نعي تتمتع به البطون والأجسام > وتلتده الجوارح والأبدان . 

ویدق انعم والعذاب ويعمقان ۰ حتى ليغدوان ظادلاً نفسية 
رقيقة » تنفرد با النفوس او تنضح منها على الوجوه » ني مثل هذه 
الصور . للنعم : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل خم الرحمن ودا . 
ومن يطع الته ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصِديقين والشمداء والصالحين » وحَسْن أولئك رفيقاً ) . 
وللعذاب : 3 إنا أنذرن اكم علاباً ريا > يوم ينظر المرء ما قَدّمت 
IE‏ ت تراباً   .‏ ولو تَرّى إذ وقفوا 
عل ربہم » قال : اليس هذا بالحق ؟ قالوا ؛ بل وريا 8 

ال ا هذه المشاهد الي يبدو فيا انعم والعذاب خالصين في 
النفس والضمير > من حبور ا ا E‏ 


(۱) معحجبات إلى أزواجهن . 


or 


وتارة تختلط مظاهر النعيم أو مظاهر العذاب وتزدوج » فيبدو 
لنعم أو العذاب المادي » مازجاً للنعي أو العذاب الروحي . وهذا 
هو الغالب ي مشاهد النعيم والعذاب . نضرب مها بعض الأمثال : 
e‏ 

إن المتقين في جنات وسر ني مََعَّد صِدق عند مليك مقتدر ). 
إن أصحاب الجنة اليوم ني عل فا كهون » هم وأزواجُهم في ظلال 
على الأرائك متكئون » طحم فيه فاكهة » ولمم ما يعون . سلام قَوْلاً 
من رب رحم € ... ل یوم تری المؤمنين وا مۇمنات يسعى نورهم بين 
ایدیم وبا انیم » بشرا كم الوم جنات تجري من قحا الأبار € ... 
وللعذاب  :‏ إن شجرة الوم » طعا الأثم » كالول يغلي في البطون 
كغلي الحمم . خذوه فاعتوه » إلى سواء الجحم » ثم صبوا فوق رأسه 
من عذاب الحمم . دق إنك أنت العزيز الكريم ! إن هذا ما كم به 
تَمّْرون ‏ . [ يوم يعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التي كنم 
O COE‏ هذا أم اتم لا تبصرون ؟ €  ...‏ والذين كفروا 
م تار جهنم » لا بِقَضی علیہم فیموتوا ء ولا فف عنم من عذابما ٤‏ 
كذلك نجزي کل کفور . وهم بصطرخون فیما : ربنا أخرجنا نعملٌ 
صالحاً غر الذي کنا تعمل ! أو عيرم ما یقذ کر فبه من تذ كر ؟ 
وجاء كم النذيرٌ ؟ فذوقوا فا للظالين من نصير © ... 

وهكذا يصحب النعي المادي لون من التكر يم المعنوي » و يصحب 
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العذاب الحسى ذلك التبكيت النفسي ؛ فليتقي کلاها ي الحس 
والنفس ٠‏ ويكون اللعم یم مضاعفاً کما یون العذاب . 


وكما يوصف النعم والعذاب وصفاً مصوراً مشخصاً > كذلك 
قد يبدو في هيئة ظلال > تلقيا التعبيرات » فتدل على الاسترواح 
للنعم » كما تدل على الضيتق بالعذاب » ولو لم يوصف ذلك النعم 
وهذا العذاب . 

تسمع المؤمنين بقولون : ل الحمد لله الذي ذهب عتا الحرَنَ » إن 
رال کر التي اخ دار امد ف :لا ع ا 
لصب ولا بسنا فيها لغوب ‏ فتحس برد الراحة » ولذة النعم » وروح 
الاطمئنان » وهدوء الضمير . 

وتسمع الكافرين ي جهام ينادون من وراء الأسوار : [ يا مالك » 
ليقّض علينا ربك ) . فتحس ضيق الصدور » وأ العذاب » ووهج 
النار » ولفح الجحم . وإن م بقل لك كيف هذا الجحم . 

وتقرأً عن الذين كفروا وعصوا الرسول : 3 بومئنٍ يود الذين كفروا 
وحصوا الرصول لو تسوّى pr‏ الأرض ‏ فتتراءى لك ظلال نفسية 
واضحة للخزي القاتل والخجل اميت › ني موقف المواجهة »> حين 
يستدعي الشبود من كل أمة » وي جاء بالرسول شبيداً على الذين كفروا 
وعصوا الرسول ! 

كما تقرأ عن العذاب 3 من يُصْرّف عنه يومئذ فقد رَه 4 


رت الت مون هدااالعدات ي د جرد ریه ر د ولو 
يقل لك شيئاً عن هول هذا العذاب . 

وهكذا تقوم الظلال السريعة الخفيفغة » مقام الصور الكاملة 
u E O E E‏ تعبیر » وتلع 
للخيال اله في رسم الظلال » وتصوير السات › وتأليف الأشكال 
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ومن أطرف مشاهد القيامة » ذلك الجدل العنيف الذي بقوم بين 
المشركين والهنيم أو بون المتبوعين وأتباعهم ؛ وذلك السمر اللطيف الذي 
يدور بين المؤمنين والملائكة » أو بين المؤمنين والمؤمنين . وي الكتاب 
ألوآن شتى مشروحة : فنکتفی هنا بعرض بعض المشاهد بلا تعلق : 

ولو يى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعً » 
وال الله شديد العدات _ اذ ترا الد انعا من الد اترا »> واا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اثَبعّوا : لو أن لنا كرَةَ 

2 ء‎ a 2 ‫ُ ٤ ٤ 
فتتہرا منہم كما تبراوا منا ! كذلك يرهم الله اعمامم حَسّراتٍ‎ 
.  رانلا علرہم > وما هم محارجين من‎ 

ولو ترّى إذ الظالمون موقوفون عند ر بهم » يرجم بعضم إلى 

. و . وص ۳ 4 

بعض القول : بقول الذين استضيفوا للذين استكبرّوا : لولا انتم لکتا 
مؤمنین ! قال الذين استكبروا لذن ادرا : نحن صددنا کم عن 
الهدی بعد إذ جاء كم ؟ بل كت مجرمين ! وقال الذين استضعفوا للذين 
استکبروا : بل مکر الليل والنہار > إذ تأمروننا أن نكفرّ بالله ونجعل 


CÎ 


٤ ةة ء‎ E. ‫َ ٤ 
له اندادا ! واسروا الندامة لا راوا العذاب » وجعلنا الاغلال في اعناق‎ 
الذین کفروا » هل يُجْرَوْنٌ إلا ما کانوا يعملون ؟ ي‎ 

... 9 قال قرینه : راما اطغیته ولکن کان في ضلال جد . 
قال : لا تختصموا لدي : وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ . 

ذلك لون من الحدل العنيف بين أهل النار » فإليك لوناً من السمر 
اللطيف بين أهل الجنة : 

وأقبل بعضّہم على بعض يتساءلون : قالوا : إنا كنا في أَهْلنا 
مشفقين » فن الله علينا ووقانا عذاب السّموم » إا كنا من قبل ندعوه» 
إله هو الب الحم & . 

# فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : قال قائل منہم » إّي كان 
لي قرين » يقول أئتك لمن الصدَقين ؟ أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً انا 
لمدینون ؟ قال : هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه في سواء الجحم . 

2 ‌ٍ 
قال : تالله إن كدت لردين » ولولا نعمة ريي لكنت من الْحْضَرٍين . 
أا نحن يتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين ؟! ) . 

و بهذا القدر نكتفى من هذه المشاهد الطريفة » فكلها واردة بعد 
ذلك ني الكتاب مع الشرح الكامل . والبيان الطويل . وحسبنا أن 
كشفنا في هذا القصل المجمل عن طبيعة هذه المشاهد وألوانا وطرائقها 
بلا تفصیل ولا تطویل . 


ov 


م داف اد 
سورة القلم رن) ° 


يوم يكشف عن ساق ويذْعؤن إلى السجود فلا يستطيعون . 
خاشعة أبصارهم بَرْحقهم ذلَةٌ > وقد كانوا يُدعَون إلى السجود وهم 
سامون € 

ها ارز للخيال مشهد شاخحص من مشاهد القيامة . فهؤلاء الذين 
كاتا ندعرن ى الدنا إل السجود فلا بلبون » اعټاداً عل ان کون 
هناك يوم 0 عون الآن وید جد الا شەر عن الساق 
والساعد » يدعون إلى السجود تبكيتاً ھم وتوبيخاً . وقد فات الأوان 
عن استدراك ما كان » فلا يستطيعون السجود . إما لفوات الوقت 
المناسب »> وإما للهول الذي يغشاهم وبعجزهم عن الحراك . وهم 
منكسو الرؤوس » خاشعون خحشوع الذلة » وقد كانوا يأبون خشوع 
العبادة . فالجزاء إذن وفاق على ما كانوا يصنعون . 

وهول الموقف هنا هول نفسي حي » نستشفه من الظلال النفسية 
اي بلقيبا موقف هؤلاء الأحياء حاشعين ترهقهم ذلة » يواجهون 


)١(‏ السورة الثانية » سبقتا سورة العلق » وقبها إشارة عارضة للقيامة . وهي مكية إلا عشر 
ابات فدتة . 
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التبکیت والتو بيخ » وبطلب إلیہم حیث لا يستطیعون » ما کانوا بأبونه 
قادرین ! 

واا وو حص ارقف سے گنه ود وهال ا 
الأمين الذي يلقى العنت من المكذبين » فقول : 

١‏ فذرني ومن يكدّب بهذا الحديث» ولا عليك منه فاا به 
کفیل . . إنه لغافل عما یراد به ۰ معتمد على ما بین يديه من النعم . 
وان هو الا اله نودي به ال ن هدا ال اندي مر ل جن 

سنستدرجهم من حیث لا يعلمون . ا إن كيدي متين» 
وسيعلمون ذلك ولکن حیث لا ينفعهم ما يعلمون . ١‏ يوم شف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ...» ! 

وبمذا الهديد المستتر » بعد الاستعراض المؤثر › يبلغ من النفس 
الإنسابة أعجاقها ١‏ وقد ارتم الس ١إ‏ ويا للغار 

سورة المزمل © 

واصبرْ على ما بقولون واهجزهم هَجْراً جميلاً ؛ وذزني 
a I‏ ومهلهم قلبلاً . إن لدينا أنكالاً وجحيماً » 
وطعاماً ذا غصثة » وعذاباً أليماً . يوم رجف الأرض وا بال + وكانت 
الجبال كثياً مهيلاً 4 . 

إنا أرسلنا إليكم رسولاً » شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 


رولا فول عون الرسر ل افاخدناه حاولا فف ون > 


)١(‏ السورة الثالثة . مكية إلا ثلاث آيات 
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إن فرتم - يوماً جعل الولدان شِیباً » السماء منفطرٌ به ؟ کان وعده 
مفعولاً . إن هذه تذكرة » فن شاء انحل إلى ربّه سييلاً ¢ . 

«إان لدینا نکال e‏ و ذا غصة وعذاباً أليماً ٠‏ جيءَ 
هذا البدند ردا عل تكذيب اول النعمةء حاصة . فالظعاء ذو النصة 
هو الجزاء المقابل للنعمة . وأولو النعمة يستأهلونه » لأنيم م يراعوا 
aE‏ ول یشکروا واھہا إياهم . فاصير على کیدهم واهجرهم ۰ 
وا كظم انفعالاتك > وليكن هذا الجر ج و ف > وان هذا 
لفي حاجة إلى طاقه أخرى من الصبر الجميل .. اصبر ودعهم لي 
فنا بهم كفيل » وإن مهلنبم لقصيرة ة .. إن لدينا قيوداً تنكل بهم 
وتۆذېم ¢ E‏ مجحمهم وتشو ہم Lb, ٤‏ تلازمه الغصة ذو 
غصة » ! وعذاباً أليماً ي يوم رهيب مخيف .. 

ثم يرس مشہد اليوم المخيف : 

«يوم ترجف الأرض وال بال وكانت الال كثياً مهيلاًا . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها 
والإنسان من جملتما . فليتمل الخيال - إن استطاع - صورة ذلك 
الهول الذي ترجف له الطبيعة ‏ ي كير جا لار اال 
وإنا لا نعرضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسلل إلیکم رسولا يحاول 
هدایتکم ویشہد علیکم : 

إن رسلا إلبكم رسلا شاهدا علیکم کا ارسلتا اى فرعرك 
5 وإنکم لندلون بقرتکم » قاين انتم من فرعون ني فوته ؟ 
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١‏ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبلا » أفتريدون أن تؤخذوا 
إذن كما أخذ فرعون القوي ؟ وإذا انتهت هذه الدنيا ١فكيف‏ 
تقون - إن كفرتم - يوماً مجعل الولدان شيباً » السماء منفطر 
به . 

إن صورة امول هنا لتتفطر هما السماء » ومن قبل ارتجفت ها الأرض 
والحبال » وإنا لتشيب الولدان . وإنه مول ترتسم صوره ي الطبيعة 
الصامتة »> وف الإنسانية الحية وعلى الخيال ان یتملې هذه الصور 
الشاحصة . وإنه ليتملاها فيمتر هما الوجدان ؛ وإنه ليؤكدها تأكيداً : 
١‏ کان وعده مفعولاًء » فلا شك فبه » ولا مقر منه ؛ وما هقا الإنذار 
إلا للذ كرى : ١‏ إن هذه تذكرة » فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» وإن 
السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل إلى هذا الهول العصيب ! 

سورة المدثر )0 

فإذا نقر ني التاقور » فذلك يومئذ يوم عسيرٌ » على الكافر ين 
غر بر دزي وان لق ودا رجعلک له مالا مدردا وبان 
a‏ . انه کان 
اتنا عنيداً ا ا ا ك 
ٹم قتل ! کیف قَدَرَّ ؟ ثم نظر » ثم عبس وبّسر » ثم أدبر واستکبر » 

٤ 5 E ى ره‎ 8 

فقال : إن هذا إلا سحر يوثر »> إن هذا إلا قول البشر . ساصليه 
سقّر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبي ولا تذر » لواحة للبشر . علا 
)١(‏ السورة الرابعة . مكية . 
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تسعةً عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عنهم 
إلا فتنة للذين كفروا » ليستَيْقن الذين أوتو الكتاب » ويزداد الذين 
آمنوا إعاناً > ولا يرتاب الذين أوتواالكتاب والمؤمنون » وليقول الذين 
في قلو بهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ كذلك بُضل 
الله من يشاء وبّهدي من يشاء » وما يعلم جنود ربك إلا هو » وما هي 
إلا ذكرى للبشر . كلا » والقمر » والليل إذا أدب » والصبح إذا 
أسفرّ . إنها لإحدى الكّبّر » نذيراً للبشر » لن شاء منكم أن يتدم 
أو يتأخر . كل نفس با كَسبّت رهينة . إلا أصحاب اليمين » في 
جنات » يتساءلون عن المجرمين : ما سلّككم ني سقر ؟ قالوا : 
م نك من المصلين » ولم نك نطيم المسكين » وكنا نخوض مع 
الخائضين » وكنا نكدّب بيوم الدين » حقى أتانا اليقين . فا تتفعهم 
شفاعة الشافعين . فا هم عن التذكرة مُعرضين » كأنهم حمر 
مستنفرة » فرت من قسورة ؟ 4 . 

حاءت هذه المشاهد للقيامة ¢ عدار للرسول بالصبر على مکاره 
الرسالة : 

# يا أيها المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر » 
8 ا = 
والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصير . 

ويرجح أن هذه السورة تالية لسورة المزمل . والأمر بالصبر هنا 
كالامر بالصبر هناك تقرنا . 
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ولأول مرة هنا يذ كر النقر ني الناقور . أي النفخ أي الصور ”“ . 
حيث يحدث النفخ ما يشبه النقر لشدة وقعه أي السمع . وذلك تمهيداً 
لقوله : «فذلك بومئذ يوم عسير > على الكافرين غير يسير؛ . 

وني هذا التعيير إبمام ا ا 
E UE EE‏ يرسم خیاله صورة 
معينة لليوم العسير . فوقعه العام ا لمهم هو المقصود هنا › والحالة 
النفسية الرهيبة هي المدف المرسوم . 

فإذا فعل الموقف فعله ي النفس » وإذا دب فيه الروح الخفي ي 
سکون وصمت »› کان هذا الوقت هو ا الأوقات لہديد ذلك 
المعتر E‏ بينه و بين الله صاحب القوة الرهيبة » 
وصاحب اليوم العسير : 

ار ا ا 

ذرني له منفردين . يا للهول ! حين تبرز القوة الكبرى هذا المخلوق 
الضعيف . لقد أنعمت عليه بشتى النعم (وتعدادها هنا والإطالة 
فیہا غرض مقصود) ... ثم بطمع أن آزید ٠!‏ فھو لا شکر »› 
ولا يؤمن بالمنعم . كلا » فلن أزيده شيثاً » بل ١سأرهقه‏ صعُوداً» 
بعد ان امهدت له گعهیدا»؛ . 

ساجشمه الصعاب الوعرة (ولكنه لا يقوها هكذا تي الأسلوب 
اللفظي المعنوي . إعا هو درم صورة حسية »> صورة الإصعاد ي 
الوعر من الطريق » والتوقل في عسر ومشقة) سأرهقه صعوداً . 


. البوق‎ )١( 
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ااه م :وا اة نا 7ف وار اا 
لبر . علا تسعة عشر» . 

ا يرسع صورة لسقر . يبدؤها بالاستهوال والتجهيل : 
١وما‏ أدراك ما سقر ؟٠‏ ثم محتمها بصورتہا تلہم کل شيء ولا تبقي 
على شيء . وهي بعد هذا كله سايطة تلوح للبشر وتتعرض ني عنف 
وتبجح » وتلوح بشرتهم بلظاها المستعر . وعليها حراس متعددون لا 
تجدي معهم قوة صاحبنا ولا أهله وبنوه . وهذا العدد لمجرد التكثير 
١‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو» . 1 

وإذا كانت صورة سقر هذه إنما تتعرض للتذ كير والتاثير > 
ولاظهار الحقيقة وإشارها » فقد تلاها قسم بعشاهد سافرة ظاهرة › 
كأنما هي إطار مشع لصورة منيرة : 

دوالقر > والليل إذا ادبر > والصبح إذا e‏ . إا لاحدى 
الکبر . نذيراً للبشر» وهنا التناسق ني المشمد الذي يرتسم أي الحس : 
القمر المضيء > والليل المدبر › والصبح المسفر . كله إطار واضح › 
وبداخله : ١‏ إلا لإلحدى الكبر . نذيراً للبشر» . إنها لإحدى العظائم 
ا ا ا ر نذيراً هم لیس فيه من خفاء . فكل 
إنسان إذن وما يشاء لنفسه : «لمن شاء منم أن يتقدم ا يتأخر» . 

وکل إنسان مسوول عما یکسب مقید به کالرهین . ١‏ کل نفس 
عا كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين» . وإنهم لمسؤولون عما كسبوا 
مرهونون به . ولکن لا کانوا قد صنعوا خيراً » فكأن قيد الرهن قد 
فك عنم » فصح أن يستثنوا من هذا التعميم : ١‏ إلا أصحاب اليمين» . 

والنعم هنا لا يكون بالنجاة والفكاك وحدهما »> ولكنه كذلك 
بالشعور به » وبالامتياز دون المجرمين ؛ فهو نعي نفسيي معنوي ٠‏ 


1٤ 


يرس مه ي مشہد حوار بينہم وبين المجرمين : ١‏ بتساءلون عن المجرمين : 
ما سلککم ي سقر» ! 

وهنا ينطلق المجرمون بجيبون في إسهاب وتطويل : 

«قالوا : م نك من المصلر ن » ولم نك نطعم المسكين وکنا نخوض 
م الخائضين » وکنا نكذب بيوم الدين » حتى اتان القن . 

وکان يکفي أن ا اک کا افر ین رلک ی 
هذا الإسہاب اتساقاً مع قوله : ١‏ كل نفس با كسبت رهينة » فهم 
هنا يذ كرون ١‏ حيثيات الحكم » على أنفسهم بتطويل وإسهاب . وي 
طول العرض للمشهد حكة انحرى فنبة تحقى اا لغرض الفني والديني من 
عرضه . فموقف الاعتراف موقف مؤثر > ومن الأصول الفنية أن يطول 
ليسري إلى نفوس النظارة ني بطء وتطويل ! 

فإذا استوفت الحيثيات » صدر الحكم العادل : ١‏ فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين» وكل النظارة موافقون ! 

وإذ كان هذا العرض كله للتذ كير والتحذير : ١فا‏ هم عن 
التذ كرة معرضين» ؟ . .. هنا برسم فم صورة منكرة : ١‏ كأنهم حمر 
مستنفرة » فرت من قسورة» . حمر وحشية تفر من الأسد الكاسر . 
أجل » فا يعرض عن التذكرة بعد هذا كله إلا الحْمرٌ . والحمر 
المستنفرة » واولئك هم الذين ١لا‏ حافون الأاخرة» ! 

سورة المسد“ 


ای و اغ ع ا 


2 


)١‏ السورة السادسة مكية سبقتها سورة الفاتحة ولبس فا شىء من مخاهد القيامة وإن 
)ا( ية سبقتہا سور بس فيا شيءَ من يامة و! 
كانت فيا إشارة إلها . 


1 


ناراً ذات هب . وامرأته حَالةَ الحَطب . في جيدها حبل من مسد . 
أبو هب . سيصلي ناراً ذات هب » وامرأته حمالة الحطب » 
ل ا 
تناسق أي اللفظ وتناسق ي الصورة . فجھم هنا نار ذات هب > 
ااا ف » وامرأته اي تحمل الحطب وتلقيه ي طريق محمد 
لإيذائه . والحطب ما يوقد اللهب . وهي تحزم الحطب بحبل » 
ا ذأت اللهب أن تغل بحبل من مسد » ليم ال زاء من 
جنس العمل » وتم الصورة بمحتوياتما الساذجة : الحطب والحبل 
والنار واللهب » يصلى به أبو هب » وامرأته حمالة الحطب ! 
وتناسق من لون آخر ني جرس الكلمات ٠‏ مع الصوت الذي 
د اال ا و ای کل ت ا 
تبت يدا أبي لهب وتبً ٠‏ تجد فيما عنف الشد والحزم » الشبيه بشد 
الحطب وحزمه ٠‏ والشبيه كذلك بغل العنتق وجذبه ٠‏ والشبيه بجو 
الحنق والتبديد الشائع في السورة . 
وهكذا يلتقي تناسق ال جرس الموسيقي » مع حركة العمل الصوتية » 
بتناسق الصور ني جزئياتما المتناسبة » بتناسق الحناس اللفظي ومراعاة 
النظير أي التعبير ؛ ويتستق مع جو السورة وسيب التزول . ويم هذا 
کله ی خی ورات فار ٤‏ وی رة اق تر اقرا 
قد لا يبدو ي ظاهرها جمال » حين يتجه «الذهن ٠!‏ إلى البحث عن 
«المعاني » . ولكن حين يتجه الوجدان إلى الصور والظلال » وإلى 


. لبف‎ )١( 
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الريقاع والتناسق ْ جحد هذه الوفرة من اا الفنية : وهذه الصور 
الطوية › وتلك اللمحات والألوان » التي تجتمع في فقرات قصار 
جد قصار ! 


سورة التكوير © 
8 إذا الشمس كرت » وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال 
ا واا شار عط و ادا ال رش کت ر اذاااخاز 
سجرت » وإذا التفوس زوجت » وإذا الموعودة سثلت » بأي ذنب 
قلت » وإذا الصحف تشرت > وآذا الساء طت ت » وإذا المحم 
EA ARES‏ 


x o 9 


هنا مشہد انقلاب تام لکل معهود » وثورة شاملة لكل موجود » 
تشترك في الانقلاب والثورة الأجرام السماوية والأرضية > والوحوش 
النافرة » والدواجن الأليفة » ونفوس البشر » وأوضاع الأمور 
وهنا ینکشف کل مستور » ويتضح کل هول ... وهنا ينيا کل شيء 
لوقف فصل باو راء ل ال والشر ف ین عب عر 

ويبدا المشهد بحركة جائحة » وثورة ثائرة . وكا عا انطلقت من 
عقاها المردة المدمرة » فراحت تقلب كل شيء » وتنثر کل شيء . 
تهيج السا كن > وتروع الآمن ... والموسيقى المصاحبة للمشمد سريعة 


)١(‏ السورة السابعة مكية 


الحركة » لاهثة الاإيقاع » تشترك بإيقاعها السريع في تصوير المشهد »> 
ويله ي الإحساس . 

فالشمس الي ترسل بأشعتما الطليقة المنتشرة › قد انحسر ضوؤها 
وطویت اشا »> فلا ضوء ولا شعاع . والنجوم المهاسكة المرة + 
قد انفصم رباطها فتناثرت وخا وھا فاظات - واعتال اا 
E‏ . والنوق العشار السا كنة المر بوطة > 
O OE‏ لوحوش النافرة قد هاا الرعب فحشرت > 
وانزوت تتجمع من E‏ المنبسطة 
السارية قد تجمعت مياهها فامتلأت مجاريما . والنتفوس المغردة من 
أجسادها قد التقت بها فهي أزواج . والموءودة الي قتلت في صمت 
وبلا محاكمة ولا جر ية » بعثت لتسال وتناقش في ذنبها الذي وثدت 
له » ولا ذنب هما . فليجيب عنها الذي ن لم یسألوها ولم یحاکموها ! 
والصحف المطوية قد نشرت فهي مكشوفة مقروءة . والسماء التي كانت 
حجاباً للأرض وستاراً لجو قد كشطت وأزیحت فلا ستر ولا خفاء . 
والجحم فل امدت بالوقود وا بالنيران » والحنة قد هيئت 
وقر بت للموعودين . وني هذا اليوم الذي ينقلب فيه کل شيء ۰ وينپياً 
فيه كل شيء . في هذا اليوم الغريب العجيب ٠‏ الذي يصنع الغرائب 
والعجائب . ي هذا اليوم تعلم كل نفس ما احضرت معها من اعمال 
ت لا ی ر اد 


0 ٥ ° 


الانقلاب هر طابع المشهد الذي تعرضه هذه السورة . و 
انقلاب شامل للاوضاع والاشياء . والانقلاب مخيف » والنفس 


1A 


الإنسانية بطبيعنها تستريح للمألوف » وتشفق من التقلبات . فا بال 
هذه الانقلابات 1 

إن عرضا ني هذه الصورة المروعة لكفيل بإثارة الخوف 
والاشفاق » والتفكير مرة ومرة » قبل العصيان والإباق ! 

هذا يعقب على المشمد المثير بأنه لا يقسم بشيء من مشاهد الطبيعة 
على أن القرآن والدين عند الله » أرسل ہما رسولاً أميناً من ملائكته 
إلى نبيه الكريم . فلا شك فیہا ولا تظنین . فلیؤمن بہا من كان يكفر : 

فلا أقسم بالختس » الجَوارٍ الكتس" » والليل إذا 
عَسعَس » والصبح إذا تنفس : إنه لقول رسول كريم ‏ . إلخ . 

وامقسم به هنا من جنس المشاهد الي عرضت آنفاً . فالتناسق 
يؤكده بأنه ليس ي حاجة إلى القسم عليه » وذلك ني أنسب الظروف 
النفسية للإذعان والتصديق » فلا حاجة إلى قسم ولا توكيد . 

سورة الأعلى ١‏ 

8 فذ کر - إن نفعت الذکری - سیذ کر من بخشی ؛ ویتجنہا 

الأشقى » الذي يَصلى النار الكبرى ؛ ثم لا بوت فيها ولا بحيا ) . 


. الخنس : الكوا كب الي تخنس ي بعض دورتما فلا تظهر‎ )١( 

(۲) الكنس : النجوم الي يحجبما ضوء الشمس » فكأنها ي كناس أي بيت الظباء . 
(۳) اشتد ظلامه . 

. السورة الثامنة مكية‎ )٤( 


1۹ 


أي هذا المشهد نوع من العذاب جديد م يسبق من قبل عرضه . 
وغو داب یل لا ايودي ان موت ود بهي عل اه . وهي صورة 
محسوسة من جانب » تلقى ظلا غير محسوس من الجانب الآخر : 
فأما الصورة فهي هذه النار الكبرى » والمعذبون فييا لا بجدون الموت 
ولا لوقون الحاة . وأما الظل فهر الحالة اللفة هذا الذي لا عوت 
فیستریح » ولا یحیا فیستمتع ؛ ولکنه یبقی هکذا معلقاً إلى غير أمد 
e‏ 

وتستطيع ان تكتب السطور الطوال في وصف ذلك العذاب › 
فاا بباح )عا يانه هله افر جيه ا موی ف وی ا ف 
درج الناس على أن يروا أنفسمم إما أحياء وإما أمواتاً . فتلك صورة 
جديدة لا موت فما ولا حياة . وهي تتعمق ف المشاعر ني صمت 
ورهبة »> لتحرك فيا الإحساس بالحيرة والقلق الغامضين من تلك 
الحال » الي لا نماي لما في الواقع ولا ي الخيال . 

«فذ کر . إن نفعت الذ کری ٠.‏ ذ کر بهذا الذي یکون » و بېذه 
الصورة من العذاب . ذكر . فستجد قلوباً ١‏ تخشى » ! وستجد قلوباً 
تتجنب الذ كرى . تلك قلوب كتبت عليما الشقوة . كتبت علا أن 
تصلی النار الکبری › ثم لا نموت فیا ولا تحيا . 


سورة الفجر ° 


کلا اذا اکت الارض د کاا د کا ؛ وحاء راف بك واللك صا 


صا ۽ وجي* بومثاو يجهنم . بوعل بنذ کر الإنسان » وأ له ال کرى ؟ 


)١(‏ السورة العاشرة مكية . سبقتما سورة اليل وفها إشارة قصبر ة للنار 


Ve. 


بقول : يا ليتني قدّمت لحياتي ! . فيومئذ لا بعذب عذابه أحدّ» 
ولا بوق وتاقه أحدٌ ‏ . 

8 يا أينها النفش المطمئة »> ارجھي إل وبك راضية مرضية › 
فادخلي ي عبادي » وادخلي جتني ) . 


ذلك نموذج للمقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين في يوم الروع 
العظم . ففي وسط الول الذي ترسم صورته هذه الفقرات : 
ذا دكت الأرض ٤ E A E OS‏ 
وجيء يومئذ يجهنم ٠...‏ تلك الفقرات الي تصور العرض العسكري 
eee‏ 2 »> المنبعثة 
من البناء اللفظي الجدند N‏ ... یوم لا يعذب آذ کعذاب الله 
ولا بوق e‏ کوثاقه - والوثاق هنا وما فيه من الشدة بتسق مح الدك 
- يوم يمف الانسان نادماً بعد فوات الأوان . Er‏ 
نی له الذ کری ؟ یقول : : یا لیتی قدمت لحياني . وليت ما عادت 
ف وسط هذا امول المروع › E‏ : 
3 ااا اش المطمئثة >¿ جعي إلى ربك راضية مرضية › 
فادخلي ي عبادي وادخل جنتی ١‏ . 
هکذا ي عطف ولطف : يا اينا؛ وني روحانية وتكريم : 
يا يتا النفس » وي وسط الروع 'المطمئنة ٠‏ وني وسط الوثاق والشد 
الانطلاق والرخاء ١‏ ارجعي إلى رباك ؛ عا بينك وبينه من صلة وإضافة 
«راضية مرضية » بهذا الانسجام الذي يغمر الحو كله بالرضى 


۷١ 


والتعاطف . «فادخلي ي عبادي ١‏ ممتزجة بهم متوادة معهم «وادخلي 
جتى » الحنة المضافة لي . والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية › 
ي مقابل تلك الموسيقى الشديدة العسكرية . 

فالمقابلة هنا بين حالة وحالة » وبين موسيقى وموسيقى والايقاع 
دائماً في القران وسيلة من وسائل التصوير » يتسق مع جو المشمد 
ويوحي به للضمير . 


سورة العاديات © 


9 ادات وا فالات فنا قارات ما 
و هك > د د ر وج e‏ ا 
فاثرن به نقعا » فوسطن به جَمعا ... إن الانسان لربه كنود » وانه 

o 4 .‏ 
على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير لشديد . أفلا يَعّلم إذا بع ما في 
ا ه 0 
القبور » وحصل ما في الصدور : إن ربهم بهم بؤْمثاٍ لخبير ‏ . 

ي هذا المشمد صورة » وإطار للصورة ! 

صورة ليوم يبعثر فيه ما في القبور بعثرة شديدة شاملة بغير خصيص 
او تحديد ؛ ويوّخحذ الخاي ي الصدور أخذاأ شديدا شاملا كذلك يعبر 
عنه بالتحصيل » اي جمع المحصول » كان ما خفي فيا وما عملته 
ي دنياها حصاد مجمع ويحصل » بعد ما تنثر القبور وتبعتر . 

وإطار للبعثرة وما فيا من إثارة ... إطار من منظر الخيل العادية 
الراكضة » تضبح بأصوانما اللاهثة » وتوري الشرر بحوافرها القأادحة » 
حينا تغير صبحاً وعلى حين غفلة » فتثير النقع وتعكر ا لجو » وتتوسط 


. هذه السورة هي الرابعة عشرة (مكبة ) وقد مرت ثلاث سور خالبة من مشاهد القيامة‎ )١( 


vr 


الجمع ي اندفاع وقوة ... يقسم بهذا كله على أن الإنسان جاحد 
زيه نکر أفضله › شديد الاثرة » ينطوي صدره على الحب 
E‏ 
عما ٤‏ الصدور 

والإطار من جنس الصورة » والمشاهد كلها مبعثرة مغبرة » فيبا 
الماحاة والعنف » وفيا الشد والدفع » والموسيقى المصاحبة تلقى مثل 
هذا الاثر ي الحس ٠»‏ وفيا التناسق الملحوظ بين الصورة والحرس 


(0) 


Sd 

فاذا جاءت الصاحة : ل E‏ 

وصاحبته وبنيه . لکل امرئ مہم يومئذ شان بيه . وجوه يومئاٍ 

فة٠‏ اح محر ور جره ا غلا فة عتا 
قَسَرةٌ . أولئك هم الكَمرّة القَجَرة ‏ . 

الصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافد » يكاد مخرق صاخ الأذن » 

وهر نشی اهواء شقا > حتی یضصل ال EE‏ .. وهو مهد 


بهذا جرس المزعج للمشبد الذي يليه : مشهد المرء ء۶ فر دساح من 
الو الاس د ف اة وا واه وات را . أولئك الذين 


تر بطهم ابطر لا تنفصم ؛ ولكن هذه الصاخة تشرخ الروابط 
شرخاً وتشقها شقا . 


)١(‏ السورة )۲٤(‏ مكية ۽ وقد مرت سبع سور ليس فبا مشاهد للقيامة » وقد ذ كرت جرد 
ذ كر أي سورة التكاثر )٠١(‏ وسورة النجم (۲۳) . 


Yr 


واهول أي هذا المشهد هول نقسي بحت » يفزع النفس ويفصاها 
عن معا ود ا و 
الكفاية من الحم الخاص به الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : 
١‏ لکل آمرئ منہم یومئذ شأن بغنیه » . 

وما بين السطور أكثر بكثير مما تحويه السطور » والظلال الكامنة 
ي طياتها ظلال عميقة سحيقة . فما يوجد أخصر ولا أشمل من هذا 
التعبير » لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : «لكل امرئ 
مہم يومئذ شان يغنيه» . 

ثم تعرض بجانب الصورة الاولى صورة ثانية للمقابلة بين الفر يقين 
ي هذا اليوم المائل الذي يلهي المرء عن اخيه وامه وابيه وصاحبته 
وه قاری ف اللحة اوج غا فة مد و اک مد 
أولئك هم الأخيار البررة . ونرى بجانبما وجوهاً مغبرة مكدرة » تغشاها 
ظلمة وانكدار » ويبدو عليها مضض وإرهاق .. أولئك هم الكفرة 
اة 

سورة البروج ° 

إن الذين قتنوا الؤمتين والؤمنات ثم لم يتوبوا » فلهم عذابةٌ 
جه > وهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
جنات تجري من تحتها الأنبار ٠‏ ذلك الفور اكير © . 


)١(‏ السورة (۲۷) مكية . سبقنها القدر والشمس » ولا ذ كر فيمما للقيامة 


Vv 


جاءت هذه الآيات تعقيباً على قصة أصحاب الأخدود . وهم 

ا نجران امنوا اة 6 فعذم ذو نواس اليهودي الحميري 
شق لمم أخدوداً وأوقد فيه نار 1 ٤‏ ثم کہم فیه » فاتوا بالحريق 

٤ E‏ ا 
عن دیہم الذي اختاروه . 

وابتدأت السورة بالقسم عشہد جمع عظم ي يوم القيامة يناسب 

مشهد الحموع الي ا يوم الاخدود : 

والسياء ذات البر لبروج »› واليوم الموعود »> وشاهد ومشهود؟ ذا 
التنكير للنهويل والتكثر فيمن يشهد ومن بشتد من تلك الجحموع 
الي ستكون ني «اليوم الموعود» أما السماء ذات البروج » فتشترك ي 
هويل المنظر وتضخم اليوم وتتسق روعتها مع روعته وضخامتا مع 
ضخامته . 

والقسم ېله الساء ذات البروج وبالیوم الموعود وما فيه من شاهد 
جي ء لإثبات أن او ال قد کتب علم القتل 

نتهى الأمر ٤‏ ا أولئك المؤمنين : قل أصحاب الأخدود ؛ . 

ولا كان المشيد الأول مشہد حر یق ۱ ي الأخدود »> کان من 
التناستق الفني بين المناظر أن as GE E‏ : ١فلهم‏ 
عذاب جهم وهم عذاب الحريق 1 فهذا التناسق ف اللوحات ملحوظ 
E‏ ي تصویر القران للمشاهد وول من اق اال ع الحريق 3 
أن یکون للمؤمنين جنات »۽ و تجري من تحا الاتار . فالنار 
واا متقابلان 3 ولا کان أصحاب الأحدود قد فازوا ف الدنيا 
بقوتهم » جاء التعقيب على دخول المؤمنين الجنة بأنه «الفوز الكبير ٠‏ 
وذلك تناسق ملحوظ . 


Vo 


سورة القارعة © 
# القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم راا 
کالمَرَاش أ »> وتکون الجبال کالیهنٍ النغفوش . فأما من 
ہے ° 


ثقلت مواز زيت ؛ فهو ي عيشة راشية ا خف راز ات 


هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار حامية © . 


القارعة القيامة » وي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم 
على حين غفلة . والمشمد المعروض هنا مشمد هول مادي يبدو الناس 
ني ظله ضئالاً على کثرتہم » فهم ١‏ کالفراش البٹوٹ » مستطارون 
لذلك مستخفون ؛ وتبدو الحبال الثابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه 
الرياح الموج . فمن تناسق العرض أن تسمى القيامة بالقارعة » ليتسق 
الظل الذي يلقيه اللفظ » والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها » 
مع منظر الناس كالفراش المبثوث وال بال كالعهن المنفوش . 

وقد ألقيت الكلمة أولاً بلا بر ولا ييز » لتلقي ظلها وجرسما : 
القارعة ٠‏ ثم أعقبها سوال للنهويل : ١‏ ما القارعة ؟ ٠‏ ثم الإجابة بال 
حر للتجهيل : «وما أدراك ما القارعة ٠‏ ؟ وحينا بلغت النفس أقصى 
درجات الصبر على الجهل والمول > کان اللخواب اشد هولا : یوم 
یکون الناس كالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش» . 

وتمشياً مع طريقة «التجسم » الي تكثر أي تصوير القران جعل 
EEE SS RN LS‏ مشہد من الناس المبثوثين 


. ولا ذكر فيہما لليوم الآحر‎ ٠ مكية .'سبقتها سورة التين وسورة قريش‎ )۳١( السورة‎ )١( 


۷٦ 


کالفراش : «فأما من ثقلت موازینه فهو 
١وأما‏ من خفت موازينه فأمه هاوبة » وهنا بأخذ ني التفصيل - و 
العذاب أشد تفصيلاً ني القرآن من صور ل ر اسوم لأن الإسات 
قیہا أوقع في الحسر ں واروع للنفس - و« أمه ٠‏ أي مأواه » ولكني أحسب 
أن ني ذ كر هذا اللفظ هنا نكتة خاصة ينشئها ال لتوهم العارض من ظاهر 
اللفظ ... كما آل ح نوعاً من تناسق التخبيل بين خفة المواز یین وارتفاع 
کا ا ی . فهو تقابل بين هذه وتلك ي 
الارتفاع والانخفاض . , 

بلا کات ایر + ٢‏ فام ماری ہ غامتا م بحب ورودہ ‏ وھا 
الغموض مقصود للتهويل بالمصير المجهول - فقد أعقبه سؤال للتجهيل 
«وما أدراك ماهية ؟٠‏ ثم التفسير ١نا‏ حاميةً» . 

وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب » يتناسق مع ع 
الفنية ومع الأغراض الدينية TS LS‏ إطالة 
التعبير - وتلك إحدى طرق التطويل ي العرض - لأن مكثه أمام 
المخيلة أشد إثارة للحس وترويعاً للنفس . وذانك غرض في وغرض 
ديني يلتقيان . وتلك سمة دائمة في تصوير القران . 


سورة القيامة ° 
HER E‏ کہ جد 
١‏ - 0 فإذا برق البصر » وخسّف القعر > وجيع الشمس والقمر 
O‏ ٍِ % ےر 8 
يقول الانسان يومئذ A E‏ ۶ كلا ! لا وز اا رك ما 
)١(‏ السورة )۳١(‏ مكية . 
(۲) لا ملجاً . 


VV 


و وغ 2 ۹ e‏ 2 ر 
المستقر . يبا الإنسان يومثنٍ با قدّم وأخر . بل الإنسان على نفسه بَصِيرة 
ولو الى مَعَاذِبره ) . 

۴ - کل ل تحبون العاجلة SÎ‏ الآخرة 2 وجوة يومئ 


e‏ وےے 


IAGO ME O A 


فاقرة  ”‏ . 
و ک5ا دابل الراق > وف می رای ؟ وطن آنه 
الفراق ء والقت الساق بالساق . إلى 


ولا صلى » ولكن كدب وَتولى » ثم ذهب إلى أهله يمى ... 4 
5 8 

المد الأول هنا متمد فول العامة ۽ تشر فه الحراس الأساتة 
والمشاهد الكونية ٤‏ والنفس البشرية فالبصر غعطف ٤‏ والقمر 
خسف » والشمس تقترن بالقمر بعد افتراق » وقد انفرط نظام الكون 
على نحو ما مر ي سورة التكوير . وي وسط الذعر والانقلاب › 
يتساءل الإنسان المذعور ر المرعوب : أبن افر ؟ ولا ملجاً ولا مستفر 
فالمستقر والمرجع إلى الله » حيث «بباً الإنسان يومئٍ عا قم واخر» 
ا > فهو على نفسه بصیر . 

وما يلاحظ هنا ان کل شيءَ سريع قصير : الفقر » والفواصل 
والايقاع الموسيقى > والمشاهد الخاطفة ؛ وكذلك عملية الحساب : 


٣ E 2 ۶‏ 
ربك يومئذ المساق . فلا صدق 


)١(‏ كالحة 
(۲) داهية تقصم فقار الظهر 


VA 


با الإنسان يومئذ با قدّم وأخّر ‏ هكذا في سرعة وإجمال . وقد تم 
التناسق بين هذا كله بالقصر والسرعة . ولقد كان هذا كله مقصوداً 
كذلك › ر جا عل وال جک اقا ول ا : 
يسال : أيان يوم القبامة ؟» فجاءه الحواب سريعاً خاطفاً حاسماً ليس 
رو ۰ حتى ي إبقاع النظم »> وجرس اللفظ : برق . 
خسف . اين المغر ؟ كلا لا وَزرّ» ... إلخ . 

أما المخد الثاني فتكلة للمشہد الأول » اعترضه أمر للرسول بألا 
يعجل لسانه بترديد ما يوحى إليه فلا حوف من أن ينساه : ١لا‏ تحرلة 
E E SS‏ 
كانت حادثة ملابسة للايات السالفة - ثم حطاب لن يتساءلون عن 
القيامة كانما لا بجىء ! 

كلا بل تون العاجلة وتذرون الآحرة : وجوه يومشاٍِ 
نأاضرة ٠...‏ إلخ ٍ 

وثما يلحظ هنا ان هناك نوعا من تداعي الصور لي الحس . فقد 
أسافت أن المشبد الأول سريع خاطف »> فجاء بعده : ١لا‏ قحرك به 
لسانك لتعجل به» وجاء بعده كذلك تسمية الدنيا بام ١‏ العاجلة » 
وهو تناسق أي الحس لطيف دقيق » تتبع ف ا 
موسيقى العجلة والسرعة » ومشاهد العجلة والسرعة » وتتلاحق كلها 
في حس السامع والقارئ لتلك الآيات متتاليات . 

ثم نخلص إلى المشمد الثاني وهو تكلة اللمشمد الأول > فنری 
صورة النعم ا ا ظلال نفسية وشعورية » 
ترتسم على الوجوه وتبدو ي القسمات وجوه يومئٍ ناضرة » إلى 


ر ناظرة » ت تلك وجوه أهل النعيم 0 اس ل ا 


۷۹ 


فعا ل با فاقرةً ‏ فهي ليست كالحة فحسب » ولكن الها التوجس 
أن تنزل با داهية تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع ا : 

E‏ الثالث مشہد الاحتضار . يصوره هنا متصلا شد 
البعث » کان ل لیس بینہما فاصل 

EE‏ و اص دان عد ا 
الاحتضار - الذي سبأني - كأنه حاضر الآآن ؛ ثم جعل الحياة - وهي 
حاضرة - کا ا م ذكريات الماضي ؛ ليّرى هذا الذي التفت منه 
الساق بالساق من المول والرعب » أو من الداء والأم »> وبلغت روحه 
التراقي » وتساءل من تساءل : أ من راق پرقیه ویرفع عنه هذه 
الحال ٠‏ وتوقع هو أنه مفارق OL‏ .. لری صورته هذه » 
ویستحضر ي خیاله صورته الأحری . وهو يكب وبتول » وبذهب 
إلى أهله يتمطى » تيا وكبراً ... وبينا هو يستعرض الصورتين على هذا 
التقديم والتأحير يفاجاً بأنه هناك ني الآخرة » فلا وقت للاستعراض ! 
فإن «إلى ربك يوم المساق» . 

واستعراض المشاهد على هذا النحو » عا فيه من تقديم وتأخير 
ومفاجأة وسرعة » أوقع ني الحس من الجهة الدينية ؛ وهو كذلك 
اشد احاء لط من a‏ الفنبة فنية وها متوافقتان ي تصوير القرآن . 


سورة الهمزة ٠‏ 
٤ . E‏ 6رد ا 
# ويل لكل همرَة لمَرم » الذي جمع مالا وعدده »۽ بحسب ان 


. السورة (۳۲) مكبة‎ )١( 


A" 


ماله احلده . كلا | لذن فى الحطمة . وما أحرا ما الحطمة ؟ تاز 
الله لوده » التي طلم على الأفئدة . إنها عليهم مؤصدة » ني عَمَدٍ 
مدّدة % . 


صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية ومعنوية . وقد 
او ويا ایل بن ارم ٠‏ رة اجزاه ور ااب ر . فصورة 
الهُمرَة اللمرة الذي 0 بى المزء باناتن وع لزهم ي أنفسہم 
واعراضبم ¢ وهو جح الال فیظنه کفیلاً بالخلود 8 صورة هذا 
المتعالي الساخحر ا بالمال . تقابلها صورة المنبوذ» المهمل الروك 
في ١‏ الحطمة ١‏ الي تحطم كل ما يلقى إلا » فتحطم كيانه وكبر ياءه . 
وھی النار «تطلع » على فواده الذي ينبعث منه الهمز واللمز وتن 
فيه السخر ية والكبر ياء والغرور وتكلة لصورة اللحطم المنبوذالمهمل > 
هذه النار مقفلة عليه » لا ینقذه مېا احد » ولا يسال عنه فا احد ؛ 
E A I E‏ 

وني حرس الالفاظ شدة : «علده .. کل 


ت ك 


تطلع ... مؤصدة ممددة» وني معاي العبارات رد > يدن ي 
اة وراك ا ا ؟ نار الله الموقدة ‏ الي تطلع على 
الأفئدة . إلا علييم مؤصدة٠‏ . وني التصوير شدة : «ويل لكل 
همزة لمزة .. کا دن ي الحطّمة . . نار ر الله الموقدة .:. الي تطلع 
على الأفئدة» . 

وني ذلك كله لون من التناسق التصويري يتفق مع فعلة «الممزة 
اللمزة ... الذي «يحسب ان ماله اخحلده» ! 


سورة المرسلات ^ 

$ والرْسلات عرفا > فالعاصفات عَصفاً > والناشرات شرا ء 
فالفارقاتِ قَراً > فالقياتٍ ذكراً : عَذراً أو نذراً . إن ما توعَدُون 
ا . 

$ فإذا النجوم طيست » وإذا الما قرحت » وإذا الجبال 
يفت » وإذا الرسل قت لأي يوم جلت ؟ ليوم الفصل › وما 
أدرالة ما يوم القصل ؟ ويل بومئٍ للمكڌين ! ¶ . 

ام بلك الأولينَ » ثم انتمهم الآرين ؟ كذلك نفعل 

3 آم تڪلفکم ين ماء مهي » فجملاء ي رار کين » إل َر 
معلوم > فَمَدرنا فنعم القادرون ؟ ويل يومئذ للمكذبين ¶ . 

ألم تجعل الأرض كما" » أحباء وأمواتاً؟ وجعلنا فيا رواسي 
شامخاتٍ »› وأسقیناكم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ للمكذيين ! ) . 

$ انطلقوا إلى ما تم به تكدّبون » انطلقوا إلى ظِلٌ ذِي ثلاث 
شعَّبٍ » لا ظليلٍ ولا بغي من اهب » إنها رمي بشرّر كالْقَصْرٍ » 
كانه جمَالةٌ صقر . ويل يومئذ للمكديين  !‏ . 


. السورة (۳۴) مكية إلا آية‎ )١( 
وعاء بضے الجميع‎ )۲( 


AY 


a a IO‏ و 
8 هذا يوم لا ينطقون ٤‏ ولا يوذن هم فيعتذرون . ويل يومد 
٤‏ 
للمكذيين !¶ . 
۵ : ا 
فکیدون . ويل بُومثذٍ للمکذين ¶ . 
ء6 2 ر ا 
إن المتقين ي ظلال وعيون » وفوا كه ما يشون . كلوا واشر بوا 
هنياً با كتم تعملونً . إنا كذلك تَجُزي المحسنين . ويل يومئٍ 
2 
ږو ت ٣ ٌ ٤‏ ِ 
كلوا وجتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمكذبين . وإذا 
قیل همم : ازکُعوا لا برکعون . ويل یومئنٍ للمکذبین . فبأي حدیثٍ 
بعده يۇمنونً ! 4 
هذه السو رة نس خاص - ا سورة الرحمن وسورة القمر 
وستجيئان - فيا ازدواج كامل بين العام الحاضر والعالم الآخر › 
واستعراض مزدوج بين صور الدنيا وصور الآخرة » ي معرض البرهان 
على البعث لمن يكذب بهذا اليوم » وأمامه ي الدنيا شواهد تشير إلى 
هذا اليوم الموعود »› ولديه آيات على قدرة الخالق ونعمته » ولک بكفر 
E‏ . وي هذا النسق تأي صور الآحرة برهاناً وجدانيا للتأثر 
ي الحس والضمبر o‏ 2 ض الآيات الحاضرة ف الدنا ا 
و على وقوع الآخرة فهناك ازدواج ي العرض » لا نستطیع معه 
فصل هذه الصور عن تلك › لان دولك ا ي معرض 
را ر را ا اق 


AF 


وتبدأ السورة بقسم E ES.‏ . إلخ » وهي أشياء ٠‏ 
تذ کر بأوصافها دون ماهیاتہا . هی ا ا 
عامة » عاصفات عصفا بأوضاع كذلك عامة » اشرات آثارها 

»> فارقات بر ن الأوضاع والأشیاء » ملقیات ذکراً للاعذار او 
a‏ ... ما هذه «المرسلات ١‏ ؟ الغموض هنا والتعمم مقصودان 
لنویل . فال في كتب التفسير : إنما طوائف من الملائكة » أو هي 
آبات القرآن » أو هي الأرواح البشرية . 

وأحس انها جاءت هكذا غامضة لتبقى هكذا غامضة ٠‏ مجهولة 
الك واد © عة الت رلا تاها د 
مسحور » فيحس بها قى خفية الذوات ملحوظة الآثار . واثارها 
بسببٍ ما نحن فيه » وهو الدلالة على القوة المجهولة الي تملك اليوم 
ا 

أقسم بهذه ... ١إ‏ ما توعَدُون لواقع ٠‏ . ثم يبدا ا ٤‏ 
فاذا مشا مشاهد الطبيعة أي انقلاب » وأ جرام السماء ي اضطراب : م 
مطموسة لا نور فيها ولا ضياء ؛ والسماء مصدوعة فيا شقوق وفروج ؛ 
والحال متبوفة لا عاك ها ولا قوام ... والرسل جا مرعدها 
لحضور الاستعراض والشہادة يوم الحساب . وقد كان موعدها هو 
ذلك اليوم : يوم الفصل . وإنه ليوم هائل عظبم و ويل يومئذ للمكذيين» . 

فإذا انتهى المشهد الاول من مشاهد القيامة » وختم بإثبات الويل 
فة لكين لاام دمن ماهد ادنا فة هر الا ر دال کل 
القوة الكبرى » ومقدرة على التنكيل بالمكذبين حتى قبل يوم اليقين : 
و لك الاولين ء ثم شعي الاحرين ه ؟ بل ١‏ كان لك 
١‏ كذلك نفعل با مجرمين » في الدنيا وي الآحرة و« وبل يومئذ للمكذبين». 


At 


ثم یبدا مشہد ثالٹ . هو استعراض صور الخلق منذ البدء . فالذي 
خلق يبعث » والذي أنشاً برجم ٠‏ والذي جعل كل مرحلة من الخلق 
بنظام وحكة لا يدع الناس ملا : «ألم نخلقكم من ماء مهين » فجعلناه 
E‏ مکن ال قدر معلوم را ارون £« بی کن 
ذلك . إذن « وی يومئٍ للكدين» € 


ثم يبدأ مشهد رابع هو مشمد الأرض التي تضم الجميع كالوعاء ؛ 
نعم الاحاء والاموات ¢ وفبپا الرواسي القانشات ا ارات 
اليس ي هذا كله ما يفتح القلوب للإعان ١ O ET‏ 


فإذا انتهى استعراض هذه المشاهد الي عت ي الدنيا بين سمعهم 
وبصرهم : مشہد الموت والفناء للاجيال السالفة وهو حادث منظور 
ومشہد الحياة تنشا من ماء مهين » وتنمو بنظام مقدور ؛ ومشمد 
الأرض الى ڌ تعى الأحياء والأموات وفيا الحبال ال O‏ ةا 
على ا الناظرين ... إذا انتهى هذا الاستعراض ي الدنيا نقلهم 
إلى مسرح الآخرة نقلاً ني تكم وتأنيب : 


١انطلقوا‏ إلى ما نتم به تکدبون » ! فھذا هو أمامکم تشہدونه - 
وتلك طريقة القرآن ي استحضار اليوم الآخر كانه اليوم الحاضر - 
«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب » إنه ظل لدخان جهنم ١لا‏ ظليل 
ولا يغني من اللهب » إ نما هو ظل خانق لا ظل فيه . وإنعما تسميته بالظل 
هنا امتداد للتېکم ي قوله : «انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون» ! 
وهو تمنية ما تكاد تطوف جخياهم حتى يفجعوا فيها . فهو ظل ولا ظل . 
فانطلقوا «إلها - وإنكم لتعرفونها فلا حاجة إلى ذكر اسمها ! 


I إنها ترمي بشرر » كأنه الشجر الغلبظ . فيا للهول ! الشرارة‎ ١ 
فما بال الموقدة كلها ؟ فهنا هويل بالضصخامة » وقد أتبع التشبيه الأول‎ 
کأنها جال صفر» أي حبال‎ ۰ . E EA 
ن ا . وني اللحظة الي يستغرق فييا الحس ذه‎ 
الأهوال › ا التقريع والتحذير : « ويل ومغ لک‎ 

ثم أذ ئي استکال المشهد - بعد عرض الول المادي ي صورة 
جه - بعرض امول النفسي » وقد استغرق الحس ي ذلك الهول » 
O os‏ 

« هذا يوم لا ينطقون . ولا بوذن همم فيعتذرون» فاهول هنا كامن 
ي الصمت الرهيب » والخشوع اهيب » الذي لا يتخلله كلام » 
ولا يقطعه اعتذار » فلقد فات الأوان E‏ يومئٍ المکذّین؛ ! 

١‏ هذا يوم الفصل » . لا يوم الاعتذار . وقد ١‏ جمعنا كم والأولين؛ 
فھاتوا کید کم إن کان لکم کید › واظھروا مقدرتکم إن کانت 
لكم قدرة . ولا شيء إلا الصمت المطلق على هذا التأنيب الألم . 

فإذا انتهى مشہد التأنيب أمام الجموع الحاشدة » بدات عملية 
EET‏ . ظلال حقيقية ي هذه المرة > 
لا ظل في ثلاث شب لا طلبل ولا بغي من اللهب » وي ٭عيون ٠‏ 


)١(‏ بعض المفسر ين بفسر القصر بالقصر البنى . والحمالة بالحمال الحيوانية . ولكن الذي 
يتابع التناستق الفني في صور القران جرم بتفبرنا هما . فالتناسق بين النار الموقدة 
والشجرات الغلاظ ملحو ظ فهي وقود والتضخم بے بات یکون اشرر الصغير ي حجم 
الشجر الغلبظ الذي تأ كله النار . ثم إن التناسق بير E‏ الغلبيظ كذئك 
ملحوظ ثي الشكل العام وني مجاورة الجا ى للوقود . والملاحظ دالماً ني صور القرآن أن 
تكون ءوحدة الرس ء منسقة الأجزاء معداعية الأشكال في الخيال . (يراجع فصل 
التناسق ي كتاب ت الفي) 


A1 


. لا ي شواظ نار . وفوا که ما یشتہون» وهم يتلقون فوق هذا 
TT‏ 2 من الجموع ومسمع : « کلوا واشر بوا هن 
عا كتتم تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين؛ ويا لطف هذا التكر يم 

من العلي العظيم .. . وأما المكذبون فويل بور E‏ 
المجرمون ا الدنيا وتتعوا قليلاً إنكم a‏ 
يكون لكم مثل هذا الذي شاهديوه من تكريم المتقين . 
تختلط الدنيا بالاخرة في فقرتين متواليتين » وف مشہدين 2 
کانہما حاشران > وان کان احدھا بعد ازمان > فیا الخطاب 
ر هللاشن ف الا ة ادا هو مو للكدين فى الدنا > وكاغا 
يقال نمم : اشمدوا الفارق بين الموقفين الشاخحصين ني هذه اللحظة 
الحاضرة . ثم بتحدث عن المكذبين بأنهم «إذا قيل همم اركعوا 
لا ی رکعون٠‏ مع انهم يشاهدون هذا الاستعراض »› ويسمعون ما يقال 
للمتقين وما يقال للمكذبين ! «فبأي حديثِ بعدە يۇمنون؛ ؟ 

إن الاستعراض على هذا النحو عجيب . ولكنه أوقع ي الحس 
وأدخل إلى النفس . فالسامع والقارئ إن بعيشان في هذا الاستعراض » 
ویریان مشاهده تتحرك » ومناظره تتجسم > حيث تلتقي الأزمان 
الثلاثة » وتتلاشى أي اللحظة المنظورة . 

سورة ق( 

$ وجاءت 5 ای ٠‏ دلت ا کت مه ا ّ 
وتخ ي الور . ذالف يوم الوعید . وجاءت کل نفس معھا سای 
)١(‏ السورة )۴١(‏ مكية إلا آبة 
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وشهيد . لقد كنت ي غفلة من هذا » فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
لیوم حدید' . وقال قرینه : هذا ما لدي عتيدٌ . ألقبا ني جهنم كل 
كَمّار عنيد » ماع للخير معْتٍَ مريب ٠‏ الذي جعل مع الله إل 
ا فلقاه ف ادات ادد وا ت :اا اط رلک 
کان ئي ضلال بعيلٍ . قال : لا تختصموا لدي وقد دمت إليكم 
بالوعياد » ما يبدل القول لدي وما آنا بظلاَم للعبيدد » يوم نقول جهنم : 
هل امتلاأتٍ ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت انه للمتقين غير 
بعيدٍ . هذا ما توعَدونَ لكل واب حفيظ » من خشي الرحمن بالغيبِ 
وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلاًم ذلك يوم الخلود » لهّم ما 
یشاءون فیا ولدینا مزید ¶ . 

يبدا المشمد أي الدنيا وينتهي ني الآحرة » فالعام الحاضر والعالم 
الآاخحر ليسا منقصلين » والمسافة بينهما ليست بعيدة على كل حال . 

وسور ة ١ى٠‏ كلها #ستفرض قفية البعث اي یکذب با الکافرون 
تکذیاً شدیداً «بل عجبوا ُن جاء هم منذر مم > فقال الكافرون 
هذا شيء جيب ! أئذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رَجع بعيده . 


وى صدد الرد عل هذا التكذيب أخذ يستعرض أمامهم الصور 
المشودة أي هذه الحياة الدنيا : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما ها من فروج » والأرض مددناها وألقينا فيا 
)١(‏ نافد . 


AA 


رواسي وأنبتنا فيا من کل زوج بیج » تبصرةٌ وذ کری لکل عب 
منیب » ونزلنا من السا ء ماءَ مبا رکا فانبتنا به جنات وحبً الحصيد » 
والنخل باسقاتر ها طلم نضيدٌ » رزقاً للعباد » وأحيبنا به بلدة ميت ؟ 
كذلك الخروج ١‏ . 

وهكذا حين انتهى من ذلك الاستعراض للخلق والإنبات ي 
الأرض با اء الت الارن من الا وكام رة 
بعر بها الناس غافلين عن دلالما العميقة الناطقة بالقدرة على الإحياء 
وا راج - قال : ١‏ كذلك الخروج» . 

ثم أخذ يستعرض بعد هذا تاريخ المكذبين قلهم : عاد وفرعون 
وإخوان لوط امات الأيكة وقوم تع .. ويذكر في اختصار 
مصارعهم ... وهي كذلك شواهد القدرة على الإماتة والإهلاك »› 
بعدما تقدمت شواهد القدرة على الاحياء والإخراج 

حتى إذا انتهى من استعراض الوت والحياة جعل يستعرض 
مراقبة الخالق لمن خلق وهم أحياء » تمهيداً لحسابهم بعد الممات : 
١ولقد‏ خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نقسّه » ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد . إذ يتلقى المتلمّيان : عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ » ما 
بلفظ من قول إلا لديه رقي عتيد؛ . 

فلم aE A a SNA‏ 
یحصیہا عليه رقیبان یتلقیان عنه کل ما یصدر منه ویسجَلان - وذلك 
تحسم للاحصاء والرقابة على طريقة القران في تجسيم الميزان وغير 
الميزان - وهو يتمشى مع طريقة التصوير الذي يلمس الحس ويشغل 
الخيال . 
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وهنا يبدأ ي عرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة لصورة الموت 
وسكراتة > وكاعا الصورتان حاضرتان ٠‏ اوجاءت سكرة الوت 
بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ ني الصور . ذلك يوم 
و 

فلنلق انظارنا إلى الساحة لنشمد كل نفس ١»‏ ومعها سائق وشميد . 
( كل نفس ) فالنفس هنا هي التي تحاسب ٠‏ وهي الي تحصى علا 
الأعال راتات وال ات رالات اه ات وا شان 
الحارسان . وهذا هو الخطاب بتوجه بالتبكيت والتأنيب : «لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد» نافذ 
يبصر ما كان محجوبا بالغفلة والتكذيب . ثم يتقدم القرين - ونفهم 
من السور الاخرى ي القران انه شيطان يرافق الضال ء وعلي له ي 
الضلال ٤‏ وإن کان ي يوم القيامة بترا منه »> وقد یشید عليه ! - يتقدم 
هذا القرين ليقول : إن ما عنده مز ك 
«وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» . عندئذ يصدر الأمر الذي FR.‏ 
«ألقيا ني جهنم كل كفارٍ عنيد » ماع للخير معتار مریب 
مع الله إا آحر » فألقياه ي العذاب الشديد» ! ثم ها هو ذا قرينه 
يتقدم ليبرئ نقسه من تهمة إغوائه : و« قال قرينه : ربنا ما أطغيته » 
ولکن کان بي ضلال بعید» . 

ولكن الأمر المالي بعقب سريعاً بالترام الصمت » فا هذا يوم 
الخصام والجدال «قال : لا تختصموا لدي » وقد قدّمت إليكم بالوعيد. 
ما يبدل القول لدي فلا تبديل ولا تعديل فيما حوته السجلات . 
١‏ وما آنا بظلاّم للعبيد ‏ إ نما مجزى كل أمرئ با أسلفت يداه . 

ولقد كان المشہد إلى هنا مشهد عرض وحوار ينتهي بإلقاء المجرم 


الأحرى ني الحوار » وتدل على هوا بلفظها . ليم التناسق بين 
جزئيات المشمد وأفراده ي طر ية الاستعراض » فما دام الحوار هنا هو 
طربقة العرض » فليكن حوار مع جهنم المعروضة مع الجميع : ١يوم‏ 
نقول جهنم : هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟» 

و بهذا السؤال والجواب ينفتح المجال للخيال لتصور المشهد من 
وراء الحوار » وتخيل الصورة من وراء الظلال . هذه هي الأجسام تقذف 
إلى جهنم وقد فتحت أفواهها ٤‏ حتی اذا توالى القذف وتکدس الوقود 
فل شا هل اتات وقد نات ما تی عاالاتلا ولک قد 
التہمت ما ألقى إلا اتاماً » وإنا لتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد ء 
وتقول : ١هل‏ من مزید» ؟ 

وحینا تشہد a‏ هذا المنظر الرهيب » يكون على 
الاسر اة حقربة اة للمتين > وهم يلقون التكريم 
i aE‏ إى : هذا ما توعدون 
لکل اواب حفیظٍ » من > خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . 
ادخلوها اا > ذلك بوم لخاود .. . ثم یتوجه بالقول ال 
زيادة ني التكريم والتنويه بالرضى عن هؤلاء المحظوظين : رهم 
ما یشاءون فیہا ولدینا مزید» ! 

هذا مشمد تثيلي سيالي . فيه الصورة وفيه الحركة . والمشاهد 
تتتابع محسوسة مجسمة » والحوار يزيدها حياة وحرارة . و تد الحوار 
إلى جهنم » ليم التناستق في الإخراج » من جميع الأطراف . 

وإنه لمشهد مؤثر ني الوجدان » مثير للمشاعر والخيال » يؤدي 


¥ 


غرضه الديني ي يسر > ثم ينطلق إلى عالم الفن الطليق » لا تحده 
قود الغرض المحدود » فلغة الحمال اي تج ان حاطب الوجدان 
الديني » ولا تعارض بينہما في تصوير القران . 


سورة الطارق © 


والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ الَجم الثاقبٌ . إن 
کل تفس تا علیها حافظ . فلينظر الإنسان مِم اق . خلق من مام 
دافقر » ف الزات . انه عل رجه قاد > يوم 
تب السرائر » فا له من قوة ولا ناصر . والسماء ذاتٍ لّجع » والأرضٍ 
ذات الصّذْع » إنه لقول فصل وما هو بزل ) . 


صورة اليوم الآخر هنا صورة معنوية » لتكشف السرائر المطوية » 
حیث لا تعصم الإنسان قوة » ولا یکون له بومها نصیر . فسره مکشوف 
وقوته ضعيفة » وناصره معدوم . وللموقف على هذا الوضع ظله المؤثر 
ي التفوس 

ولكن ني الصورة هنا تناسقاً مع الإطار » ومع جميع شخوص 
المقبد الغرثة حول الصورة الأساسنة ء لتبرزها ي جوها الناسب : 

0 السورة بالقسم . القسم بالساء وبالطارق » والطارق مجهول 
يسال عنه بالتعظم و والتجهيل «وما أدراك ما الطارق ؟» ثم يجاب بانه 
١‏ النجم الثاقب » الذي بطرق في الظلام » فيثقب الظلام بنوره ويتغلغل 


. مكية . سبقتها سورة «البلد  وأيس فما مشاهد للقيامة‎ )۳١( السورة‎ )١( 
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فيه بشعاعه . وعلام يقسم بهذا النجم الذي يثقب الظلام وينفذ فيه 
بالشعاع ؟ يقسم على ان كل ١‏ نفس » علا حافظ . والنفس مستورة 
خافية » ولكن هذا الحافظ ينفذ إليها ويسجل عليما سرائرها وما بحري 
فيا » ويكشفها كشفاً ١‏ يوم تبلى السرائر » . فما أشبهه بالطارق ‏ النجم 
الثاقب » ؛ وما أشد اقساق الصورة مع الإطار ثي هذا الجانب . 

لعفي في استعراض الخواتب الأعر :فار الإنسات م 
خلتق . خحلق من ماء دافق ٠‏ حرج من بين الصلب والترائب ؛ . وهذا 
الماء الدافق ينبثق من ظلام مجهول ني كيان الإنسان كما ينبثق الشعاع 
في كيد الظلام . والذي يدفع به إلى الأرحام : قادر ۳ رجعه یوم 
تبلى السرائر » ... وهذا تناس اخر ني الميئة والحركة بين الدفع والرجع 
على نحو من الاأنحاء ... فلنمض يف الاستعراض 

إننا جد بعد فسا اخر : ١«والسّماء‏ ذات ارجم ولاش ات 
اصع > إنه لقول فصل » وما هو بالهزل» . 

والرجع المطر الميسر » والصدع الشق ني الأرض بتفتح عن 

النبات . وهنا جد ألواناً من التناسق الكامل ى ا ا 

فالمطر النازل » والصدع المشقوق ٠‏ هما في اليئة والحركة ٠‏ 
كالنجم الثاقب يشق الظلام و عه جه ٤‏ ومن جه اندری 
كالماء الدافقق حرج من بين الصلب والترائب . وكالرحم المصدوعة 
تنشق عن الوليد كما تنشق الارض بالنبات وتتفتح كلاهما عن الحياة 
الوليدة الجحديدة بقدرة خفية مكنونة . 

ثم تناسق ار ي سمة أخرى : 

افا له من قوة ولا ناصر» . e‏ ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع » . وي الرجع والصدع 0 ا > ثم ي 
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الإيقاع الموسيقي الذي يلقى أي الحس معنى القوة والحسم ثانباً . فهو 
تناسق تام بين نفي القوة والناصر عن الإنسان » وإثبات القوة والحسم 
TO PA‏ 

وهکذا يتم التناسق بين الصورة والأطار من شتى الجوانب ٠‏ وبين 
مفردات المشهد ووحداته من كل جانب ؛ وجىء الموسيقى المصاحبة 
للمشمد بالاإبقاع الذي بتمشى مع الج العام . وذلك کله ي سورة 
قصيرة لا تتجاوز بضعة اسطر وعشر فقرات . 


سورة القمر ^ 

١‏ - # ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدَجرّ » حكمة بالغةٌ فا 
تغن النذر . فتولً عنيم يوم َع الداع إلى شيءٍ نكر » خش أبصااهم 
بخرجون من الأجداث كأنہم جراد منتشر ٠‏ مُهطعين إلى الداع » بقول 
الكافرون : هذا يوم عير# . 

8-۲ سييزم الجمع ويولون الدبُر + بل الساعة موعدهم 
ولاعت ادهی وا ان رین ی لال وس ٤‏ بن دون 
ني النار على وجوههم : ذوقوا مَس سقر . إنا كل شيءٍ خلقناه 
بمَدَر . وما مرا إلا واحدة كلمح بالبصر ... إن المتقين في جنات 
وهر . ني معد صِدقٍ عند مليك مقتدر ‏ . 


0 * » 


)١(‏ السورة (۴۷) مكية إلا ثلاث آیات 
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ي هذه السورة مشمدان من مشاهد القيامة تر بط بينهما رابطة 
الغرض العام الذي تعالحه هذه السورة كلها . 

فنحن أمام جماعة يكذيون بعدما وقعت بين أيديم الأحداث 
مستمر» (ونحن لا ندري كيف انشق القمر ومتى ؛ ولكن التاريخ لا 
بحفظ لنا اعتراضاً من الكفار على ذكر هذه الواقعه الي بحببيم بها 
القران » فليس ن لنا إلا أن نعلم أن حادثاً فلكياً ما » صف بهذا الوصف» 
وجوبه به القوم هذه المجابهة » فلم يكن لمم عليه اعتراض) ثم هم 
ا إليهم أنباء المكذبين قبلهم وما وقع علييم من 
العذاب الماحق في هذه الدنيا « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدَجّر» . 
aE La‏ ف هذه السورة انباء قوم ج » وعاد »> ود ٤‏ وقوم 
لوط » وال رون . وکلهم صب علہم العذاب وأصابہم ١‏ النكال . 
وبين کل قصة رای کان یردد : و کان عذابي ونذره 
للتبكم والاستنكار > على النسق الذي اتبع من قبل أي سورة المرسلات 
ي تردید قوله : ويل بوم للمکذیین» للق بر والتحذير . 

ٹم عرض E RST‏ انشقاف القمر > کما عرض 
المشهد الثاني بعد ذ كر قصص المكذبين » وسؤاله : ١‏ أکقارکم خير 
من اولئکم ؟ آم لكم براءة ‏ في الز بر ؟ آم بقولون نحن جميع منتصر ؟» 
وعقب بقوله : : هزم الجمع ویولون الدير ٠‏ إلخ . 

والمشمد الأول مشہد مختصر سریع ۰ يتناسق ٤‏ «اقتر بت 
الساعة وانشق القمر» وح الاإيقاع الموسيقي ف السورة كلها » وهو 
ر ا ی > مكتمل السات 
والح ركات . ١‏ هذه جموع خارجة من الاجداث ق لحظة واحدة 


40 


کانہا جراد منتشر (ومشہد المراد المعهود نساعد على تصور المنظر 
امرون وجا ای ن ای رها نیو اداي > دون ان ر 
E‏ . فهو يدعو « إلى شيء نره لا تدريه . وخشعاً 
أبصارهم ؛ وهذا يكل الصورة وا ا الا رة E‏ أئناء 
هذا التجمء لتجمع والخشوع والإسراع ١‏ قول الكافرون : هذا يوم عسر ا . 
ا بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامعين 
لبتخيلون الآن دللك الوم النكر > فاذا هو خمد هن الور . صورهم 
هم - وإنهم لمن المبعوثين - بتجلى فيبا المول الحي » الذي يوّثر في 
نفس کل حي ۱ . 
والمشد الثاني يرسم صورة من العذاب الحسي المعنوي والنعم 
AR NSN‏ و 
ترتیب الوقوع كذلك . 
فها نحن أولاء في يوم الساعة «والساعة أدهى وأمر» من كل 
عا ا جاءتهم به الأنباء عمن كذبوا فأهلكوا 
بالطونن E a E‏ و 
انه ادهی وامر من ذلك کله . فالمجرمون ي ضلال وسعر . ي 
ل دت اال والغری ٤‏ وی سے کے الاد ااا 
وها هم أولاء يسحبون ي النار على وجوههم ي عنف وتحقیر ٤‏ 
ویزادون عذاباً بالإيلام النفسى : ١ذوقوا‏ مش سره ذوقوا فنحن لا 
نخلتق الناس ونت ركهم 5 «إنا كل شيء خلقناه بقدّر» ولحكة 


وأجل . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» كما انشق القمر » 
وكما اخحذ فرعون اخحذ عزيز مقتدر . 

وبا هؤلاء بسحبون ني النار سحباً » ویلقون فيہا تحقيراً وهوناً ؛ 
انون فا رة واد 50 ا ادن ناعون :ف 


جنات ونر ١‏ مطمئنون مكرمون ١‏ ني مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 
فهل من مد كر ؟ وامامه تلك المشاهد والصور ؟ 


2 

8 وإن للمتقين لَحْسْن مآب : جنات عدن مفتحة هم الأبواب ء 
متکئین فیا > يعون فیہا بفا هة كثيرة وشراب + وعندهم قاصرات 
الطَرّفٍ أتراب . هذا ما توعّدون ليوم الحساب . إن هذا رقنا ما لَه من 
فاد ¶ . 

هذا وإن للطاغين لشرٌ مآب : جهنم بصلونها فبئس لهاد . 
هذا فلیذوقوه حَميم وعَسّاق وا من کله أزواج ¶ . 

وما ییک ارا ا ا النار ! 
قالوا : بل أتم لا مرحباً بكم » اتم قدمتموه لنا » فبئش القرار ! قالوا : 
ربن من قم لنا هذا فزده عذاباً ضِعْفاً ني النار  !‏ . 


“َ‫ “ 
وقالوا : ما لنا لا رى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ؟ 


)١(‏ السورة (۴۸) مكية 


Ay 


اتخذناهم ا أم راغت عنهم الأبصار ؟ & . 
AN E‏ 
ف إن ذلك لَحَق تَحَاصُم أهل النار ) . 


يبدأ المشهد هنا بمنظرين متقابلين تام التقابل أي المجموع ولي 
الأجزاء » وي السات واميئات : منظر «المتقين ١‏ لهم حسن ماب ٠‏ 
ومنظر ١‏ الطاغين ؛ هم «شر مآب » . قأما الأولون فلهم جنات مفتحة 
الإراب ٠و‏ ارا e‏ الطعام والشراب » وحم كذلك 
متعة الشباب ني الحوريات وكلهن اتراب شواب > وهن مع ا 
قاصرات الطرف لا بتطلعن إلى إعجاب الآحرين من الرجال تطَلع 
الشواب ! ... وهو متاع دائم لا بنفد فهو a‏ 
E UN N‏ 
المهاد» ! وهم فيه شراب ساحن وطعام مقيء » انه ما سق ویسيل 
من اهل الار 1 وہ اصناف اخری من شکل هذا الات ۔ سر 
عنہا بانہا « أزواج» ئي معنى مضاعفة . وئي هذه الكلمة مشا كلة 
لفظية مع قاصرات الطرف أزواج أهل الجنة ! لمجرد اا لس تواك 
اللحوظين ني اللفظ وا کی معناه معنى الأزواج ! وكذلك 
نلمح السخرية ني تسمية جهنم بالمهاد ي مقابل مهاد المؤمنين بالجنات ! 
ا ر ا > بحيبه الحوار > ویشخصه للانظار 
فها نحن أولاء أمام جماعة م ay‏ 
متوادة متحابة » فهي اليوم متنا كرة متنابزة . کان بعضہم علي لبعض 
الضلال :+ وكان بعضہم يتعالى على المؤمنين ٠‏ وييزا من دعواهم 


ل 


ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج . هذا هو الفوج الأول 
ينقل إليه نبا اقتحام الفوج الثاني : «هذا فوج مفتحم a‏ اذا 
یکون الجواب ؟ يكون : ١لا‏ مرحباً بم . إنهم صالو النار» ! . 
فهل سكت المشترمون ؟ كلا | ا ا ق : الوا :بل 
آم لا مرحاً بكم . أتے قدمتموه لنا > فبئس القرار» وإذا 
جامعة : ١‏ قالوا ارجا ن دم لنا هذا فز ذه عذاباً ضيعفاً في النار ؛ 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم آولاء بفتقدون المؤمنين ١‏ الذين ا 
يتعالون عليېم ي الدنيا ويظنون بهم شرا »۽ ويسخرون من امانيېم ي 
النعم ۰ فلا یروم معهم مقتحمين : 
اوقالوا ما لنا لا نری رجالاً . كنا نعدهُم من الأشرار . اتخذناهم 
سخرباً ؟ أم زاغت عنبم الأبصار ؟؛ . 

كلا . لم تزغ أيما القوم » فلو ألقيم بأبصاركم إلى جنات النعم 
لوجدتموهم هنالك متکئین ! 

إن ذلك لح تخاصم اهل النار» . 

I E es 
› وإن كل نفس آدمية لتحس ني حناياها وقع هذا المد وتتقيه‎ 


N I EN E E 
و بنع ع فر‎ 


سورة الأعراف ٠‏ 
يا بني آدم إمّا نکم رسل منکم يَقصّون علیکم آیاتي . 


فن اتقی فلا خوف علیہم ولا هم بحزنون ؛ والذين كبوا 
)١(‏ السورة (۴۹) مكية إلا سبع آيات 
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بآباتنا واستكبروا عنما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . فن 
أظلم من افتری على الق کذباً أو كدب بآياته ؟ أولنك يتامم نصيبّهم 
من الكتاب » حتی إذا جاءٹھم رسلا بتوفو ہم قالوا : أ ن ما کنتم تڏعون 
من دون الله ؟ قالوا : e‏ > وشھدوا على ا ا ۾ کانوا 
کافرین .ال 2 ادغلا ی امھ ي فلکم من الجن والإنس 
ي التار ؛ كلما دخلت مه لعنت اها » حتى إذا اكوا فبا جميعاً 
ات اا ر ANE,‏ غاا فام انار 
قال : کات وک لا ن . وقالت ولاهم لأخراهم : فا 
کان لكم علينا من فضل » فذوقوا العذابً با كم تكسبون ) . 

# إن الذين كبوا ایاتنا واستکبروا عنا لا تفتح لحم أبواب 
اا ر ا حتی مل ف سے الخاط. وكذلك 
تجزي المجرمين . حم من جهنم مهاد ون فوقهم عَواش . وكذلك 
نجزي الظالمين . والذين آمنوا وعملوا الصالحات - لا کف شا إلا 
E O E‏ هم فا حالدون . وترعا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنار ؛ وقالوا : الْحمْدٌ لله الذي 
هّدانا هذا - وما كنا لّهتدي ولا أن هدانا الله - لقد جاءت رسُل ربا 
بالحق . ونودوا : أن تلكم النة أورثتوها با كنم تعملون ) . 

# ونادی أصحاب الجنة أصحاب الّار أن : قد وجذنا ما 
وعدا رتا حقاً > هل وجدتم ما وعد وبکم حقاً ؟ قالوا E‏ 


(° 


قادن رذن بم أن ل الله على الظالمين » الذين دون عن 
سبيل الله وَيْعُونها عءوجاً » وهم بالآخرة كافرون ‏ . 

$ وينما جاب وعلى الأعرافٍ رجال يعرفون كلا بسيماهم 
ونادوا أصحاب الجنة أن : سلامٌ عليكم . ً يذخلوها وهم بطمعون ) 

# وإذا صرفت أبصارهم لاء أصحابٍ النار قالوا : ربا لا 
تجعلنا مع القوم القَالِمينَ ‏ . 

ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم . قالوا : 
ما أغنی عنکم جَمْعُکم وما کن تستکر برون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا 
ينام ال برحمة ؟ ادخلوا ا جنة لا خوف عليكم ولا أتم تحزنون ) . 

ونادی أصحاب النار أصحاب ال جتة : أن أقيضوا علينا من 
اماء أو ما رزقكم اله . قالوا : إن الله حرّمهما على الكافرين » الذ 
اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم الحياةٌ الدنيا . فاليم ننساهم كما نسوا 
لقاء ومهم هذا وما کانوا باياتنا بجحدون ¶ . 

رعا كانت هذه اطول ماحد القامة واحقلها لاط اة 
والحوار انوع . وهي تجيء ي لاغ قصة آدم وخروجه 
س الحنة بإغواء الشيطان له ولزوجه » وتحذیر الله لأبنائه أن ELE‏ 
الشيطان كما أخرج ابوییم من الحنة › وإخبار رهم 0 الهم 
رسلا بقصون علیہم ابات - على نحو ما أثبتنا ني أول الآيات النقولة 


هنا - ثم يأخذ في عرض مشاهد القيامة » فإذا الذي يقع فيها مصداق 
لما ينبئ به هؤلاء الرسل ؛ وإذا الذين بطيعون الشيطان فيكذبون قد 


ا 


حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عا كما أخرج الشيطان أبوييم 
منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان فاطاعوا » قد ردوا إلى الحنة ونودوا 
من الملا الأعلى : «أن تلكم اة أورثتموها عا کنتم تعملون» فأ ما 
هي أوبة المهاجرين وعودة المغتربين إلى دار النعم . 

وني هذا السياق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من 
التناستق الى ما فيه E‏ في الحنة على مشهد من الملائكة بو 
أن و وزوجه وأسكنا الحنة ففتنما الشيطان عن الطاعة ا 
من النعم SS E‏ 
الحنة ۳ ا مل من اللانكة ي الوه الاشر فیتصل البدء بالنباية > 
شمان نما رة لعب ایا یال تجار فح ن تات ٤‏ 
حافلتين بالمشاهد . وما مشد الاحتضا 
البدء والهاية كل الاتساق 


OT E 3‏ 
ر . وهر بسو ي الوسط مہ 


س 


ا ا ملحمة رائعة لا بنقصا الشعر ٠‏ فھی مص وة ي القالب الفى 
ا ی EOE‏ اما EE TEA‏ له کا عناص الحہال 
ي ر EE‏ ت ر 


والان ناحذ ف استعراضصض مذه اللحمة ومشاحدها العجية - 


ها نحن آولاء أمام مشہد الاحتضار - وهو برزخ بين الدنا 
والآخرة - احتضار الذين افتروا على الله الكذب او كذبوا باياته 
وقد حضرتہم رسلل ر ہم بتوفو ہم وبقبضون ارواحهم . فدار بین 
هؤلاء واولئك حوار : «این ما کنتم تدعون من دون الله ٩‏ این 
امتکم الي اعتصمتم با في الدنيا وفتنتم بها عن الأإعان بالخالق 
الأعلى ؟ أين هي الآن ي اللحظة الحاسمة الي تسلب منكم فيا الحياة 


ey 


فلا تجدون لكم عاصاً من الموت بحفظ عليكم الحياة ؟ ويكون الجواب 

e‏ الذي لا معدى عنه ولا مغالطة فيه : «قالوا ضلوا 
عتا وغابوا » فنحن E PEE‏ إلينا طريقاً . 
ألا ما أضيع عباداً لا تتدي إليهم آلهم » ولا تسعفهم أي مشل هذه 
اللحظة الحاسمة ! وما 0 اة لا تېتدي إلى عبادها ي مثل هذا 
الأوان ! واليوم إذن لا جدال ولا محال د وشہدوا عل اش ا 
کانوا کافرین! , 


فإذا انتهى مشہد الاحتضار فنحن امام اا التالي له ي ی النار 
فالزمان بين الاحتضار والبعث بطوى هنا ا ا يؤخحذ اولئك 
المحتضرون من الدار إلى الثار ! - ١‏ قال : ادخلوا في أمم قد 
خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » . انضموا إلى زملائكم 
من الجن والإنس » اليس إبليس هو الذي عصى ربه وهو الذي 
أخرج آدم من الحنة وزوجه » وهو الذي أغوى العصاة من أبناثه ؟ 
فلیدخلوا جمیعاً سابقرن ولاحقين ي نار الجحم . 

ولقد كانت هذه الأم ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها 
أوها » ولي متبوعها لتابعها ١‏ فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد 
TE EY A E E N IS‏ 
8 فا آبأسبا . من عاقبة تلك الي يلعن فيما الأخ أخاه ! «حتى إذا أدّاركوا 
فما جميعا » وتلاحتق اخرهم بأوفہ واجتمع قاصیہم بدانیہم ء بدا 
الخصام والجدال : «قالت اخراهم اولاش :برا هرلا اضالرن . 
فاتهم عذابا ضعفاً من الناره . وهكذا تبداً المهزلة الأليمة ويتكشف 


ا عن الاصغاء والأولياء ود ف ا کرون اعداء یم بعض ہم 


فا > ول ل ی ورا ف اغراء من ورتا التي ارام 
قا ل نکرونه » وهم اليوم يتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الجواب طمانة 
للداعين باستجابة الدعاء ؛ ولکنہا E‏ ساخحرة E‏ 
«قال : لکل ضعف ولکن لا تعلمون» فاطمئنوا » فأتم وهم ستنالون 
هذا الضعف الذي تطلبون ! . .. وكأنما شمت المدعو عليهم بالداعين 
حي “معوا جواب الدعاء » فاذا هم يتوجهون الم بالشاتة بقولون : 

لستم بأفضل منا فتنجوا » ولسسنا ألا كم بالعذاب » فكلنا فيه سواء : 
وقالت ولاهم لأحراهم : فا کان لكم علينا من فضل » فذوقوا 
العذاب مما كنم تكسبون» . 


وا ا ا ر الألم »> لتعه رر وتوکد 
هذا المصير الذي لن بتبدل آبداً - وذلك قبل عرض الحانب الا الآخر 
الذي يصور المؤمنين ا ني جنات النعيم - «إن الذين كذبوا باياتنا» » 
واستکبر ا 2 > لاتقتہ نح هم ازات السماء ولا يدخلون الجحنة حتى 
يلج الجملٌ ل في سم الخياط ٠‏ . ودونك فقف خيالك ما تشاء أمام هذا 
المد العجيب . مشمد الحبل الغليظ تجاه ثقب الإبرة الصغير © ! 
فحين تجد ذلك الحبل الغليظ بلج بي هذا الثقب الصغير ٠‏ فانتظر 
حينئذ أن تفتح أبواب السماء لاء المكذبين » وأن يدخلوا إلى جنات 


)١(‏ يعض المفسرين يقر الجمال هنا باه الخيوان المعروف . ولكن الذي يدرس طريفة 
التصوير ئي القرآن وتناسق أجراء اللوحة ووحدة a‏ 3 المنظر . بلحظون التناقر بین 
الجمل والإيرة . كما بلحظون التناسق إذا كان الجمل هو الحبل الغليظ . أمام ثقب 
الإبرة الذين يدخل منه الخبط الدقبق . والاستحالة متوافرة . فالمعنى يتحقق والصورة 
تتناستق بہذا التفسير الأخر 


ek 


لنعم ! أما الآن - وإ لى أن يلج الجمل ني سم الخياط - فهم ني النار 
تدارکوا فما جميعاً وتلاعنوا . 

وكذلك نجزي المجرمين؛ . وإليك صورتيم فيا : اهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواشٍ » فالنار فراش همم ۽ 
a‏ مهد ولا ا نولا مریم = واتار غطاء هم يغشاهم من 
فوقهم ١وكذلك‏ نجزي الظالمين ؛ ! 

والآن فانظر إلى ا لحانب الآخر : ١‏ والذين منوا وعملوا الصالحات» 
قدر ما استطاعوا وي حدود طاقتم ١لا‏ نکلف نفساً إلا وسعها» ما بال 
ھۇلاء ؟ ' أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» أصحابہا وملا ها 
فقد اورثوها جزاء ما عصوا الشيطان الذي أخرج أبويهم من الجنة . 

وإذا كان أولئك الكافرون المكذبون يتلاعنون ني النار ويتخاصمون 
وتغلي ني صدورهم الأحقاد بعد أن كانوا أصفياء أولياء » فإن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات ني الحنة إخحوان متصافون يرف عليمم السلام 
والولاء : ونزعنا ما ي صدورهم مر من غل رادا کان أولئك بصطلون 
النار من فوقهم ومن تحتهم فهؤلاء ١‏ تجري من الأنبار» وإذا 
کان أولئك يشتغلون بالتنابر والخصام فهؤلاء يشتغلون بالحمد 
والاعتراف «وقالوا : الحمد لته الذي هدانا هذا - وما كنا لتدي لولا 
أت هدانا اله لقد جاءت رسل ربنا بالحى» واذا كان أولذك 
ينادون : ١‏ فذوقوا العذاب مما كنع تکسبون زبادة ي الإيلام والتحقرر 
فهولاء ینادون بالتاهیل والتکریم : و ا تلگم ا رٹتموها 


i 
بم يسکیر 2 ر راض فاذا نحن اا مشېد لاحر ى المد السابق‎ 


۱ 


لقد استقر أصحاب الحنة ي في الحنة » واستقر أصجاب النار ف النار : 


وإذا الأولون ينادون الآخرين من هناك : ١‏ أن قد وجدنا ما وعدا 
ر اعا فل و ما وَعَدَ ربكم حقاً ؟» - وفي 
هذا السؤال من التبكم الم ما فيه » فالمؤمنون على ثقة من تحقق 
الوعيد كتحقق الوعد > ولکنه سوال ! - وججیء الحواب من 
هناك : نعم !؛ حيث لا جال کان او ا EE‏ 
NT‏ مدن بينم : أن لعنة الله على الظالين ؛ . 

ثم يتوجه النظر إلى جاتب من الساحة - ساحة العرض الفسيحة - 
فإذا مشد آخر » مشہد 1 الأعراف » الفاصلة بين الحنة والنار » وكا نيما 
هي ا نقطة رور يفرز فيها أهل الجنة وأهل النار » ويوجه كل إلى 
متقره ھا ار هناك ؛ وعليپا رجال بعرفون هولاء وهؤلاء بسيماهم ۽ 
فیوجھونہم إل حيث هم ذاهبون » ويشيعون کل منہم ما يستحق 
م تقر او تکریم ! 

وهؤلاء هم يتوجهون إلى أهل الجنة بالترحيب والسلام 
ويتوجهون إلى أهل النار بالتبكيت والإيلام : ١‏ أهؤلاء الّذين أقسمم 
لا ینامهم الله برحمة ؟ » انظروا این هم الان ؟ إنہم ف الحنة يتلقون 
السلام 1 

ا نحن أولاء نسمع صو آتاً من النار ملؤه الرجاء والذلة 
والاستجداء : ١ونادی‏ ا التار اصحات الحة E‏ أفيضوا 
غلاا من الماء أو ما رزقكم الله » ! وها نحن او نتلفت إلى الجانب 
الآحر ننتظر الجواب » فإذا هو المعذرة والتذ كير : «قالوا : إن الله 
ا على الكافرين ١‏ ! 


وحین بنتهي الاستعرأاض الكير على هذا الحو الموثر کک ٤‏ 


التعقيب متناسقاً مع الابتداء : تذ كيرا بهذا اليوم الذي مرت مشاهده . 
وتحذیراً من تکذیب آيات الله الذي جاء بها الرسل إلى بي ادم انتظاراً 
لاويل هذه الآيات . فا تاويلها إلا وقوعها على النحو الذي عرضت 
به . وحينئذ لا فسحة ولا شفيع 

هل بنظرون إلا تأويله ؟ يوم بأني تأو يله يقول الَذين نسوه من 
ل ا را فلا ا و 
2 الي کنا نعمل ؟ قد خسروا أتفسېم وضل عنہم ما 
کانوا یفترون ې ! 

سورة یس ٩‏ 

ف ویقولون : متی هذا الوعدٌ إن کتم صادقین ؟ ما بنظرون إلا 
صيحة واحدةً تأخحذهم وهم بَخْصمون > فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
الهم وة : وشح اي المزر داحم عن اجات إن ر 
ينسلون . قالوا : يا ويلنا ! من بعنّنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدَق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هُم جميم لدينا 
مُحضرون . فاليم لا تظلم نفس شيا ٠‏ ولا تجزون إلا ما كتتم 
تعلون). 


: ى 1 : ۱ . 
)١(‏ الورة )٤١(‏ مكة . مسق سورة الكل . وليم ف الا احارتان يتوم الاح : ادها 
وآما القسطوت فكانوا خي حصا والثانة 
خالدیل فيا يدا . جتی ادا راوا ا بوعادون مهاسو 


إن أصحاب ال نة الوم ني شل فا كهون » هم وأزواجُهم في 
ظلال ر عل الأرائك متکتون ٠‏ شم فیا فاکھڈ وشم فها ما يعون . 
سلام > قرلا کک رجحم( . 

وامتازوا اليوم أ المجرمون . ألم أعهذ إليكم يا ب بني ادم ان 
لا تدرا الشيطان انه لکم ع مين » ان اعبدولي »> هذا ا 
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مستقم ؟ ولقد ضل منکم جبلا کثیرا ٤‏ فلم تکونوا تعقلون ؟ هذه 
جهنم التي كنم توعَدون » اصاوها اليوم بما كنتم تكفرون ‏ . 

اليوم م على فواھھم وتکلمنا یدہم وتشہد أرجلهم بما كانوا 
يكرت ولر تغاء طستا عل اع ا 
‌ 0% 
يبصرون ! ولو نشاء لمسخناهم على مكاتہم فا استطاعوا مضِيا ولا 
يرجعون ¶ . 

0 المكذبون : ١‏ متی هذا الوعد إن کتتم صادقین ؟؛ فیكون 
LN E RE‏ تأخذهم وهم 
يتجادلون و بتخاصمون › فإذا هم أموات لا بملكون حتى التوصية ولا 
العودة إلى هلیم ليموتوا بين ایدیم . ودا يرتسم المشد الأول 
ENO‏ 

ثم إذا صيحة أخرى فإذا هم ينتفضون م ن الأجداث و بمضون 
ا وهم ف دهش وذعر بتساء لون : ام بعثنا من مرقدنا » ؟ 
ثم يف ركون عيو نهم فيتأً كدون : ١‏ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 


۱۰۸ 


ثم إذا صيحة ثالثة ١‏ فإذا هم جميع لدينا محضرون » وقد انتظمت 
E‏ الا د لمح البصر أو رج الصدى . وإذا 
الجميع بنصتون فيسمعون : «فالیوم لا تظلم نفس شيا ولا جزون 
إلا ما کت تعملون» ! 

وني هذه السرعة الي تتم بها المشاهد الثلاثة تناسق أي الرد على 
أولك الشا كين المستريبين في يوم الوعد» المبين ! 

ثم بدأ عملية الفرز المعهودة » ويتلفت البصر عن اليمين وعن 
الشمال . فلنلتق أنظارنا بميناً : هؤلاء أصحاب الحنة مشغولون با هم 
فيه من النعيم ملتذون متفكهون ٠‏ وإنبم لفي ظلال مستطابة بستروحون 
تسيها » وع أرائك متکٿين ي راحة ونعيم هم وأز زواجھم › مم فیا 
فا كهة وم كل ما يشاءون » فهم ملاك محقق مم كل ما يذعون 
وهم فوق اللذائذ الحسية التاهيل والتكريم : «سلام ‏ قولا من رب 
0 : 

الى الصارنا شالا : هولاء اماب الاز تقون الجر 

Ee‏ : وار E E‏ ف هذا ارک بعیدا 
عن المؤمنين . ١أ‏ ل أعهد إليكم ۽ با بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مون ؟٠‏ من يوم أن أخرج أباكم من الحنة ١‏ وأن اعبدولي ٠‏ فإن 
«هذا صراط مستقم » ؟ فلم تحذروا الشيطان الذي أضل منكم أجيالاً 
کثیرة «أفلم تکونوا تعقلون ؟ . كلا ما کان ! عقل ولا دين 
فتلقوا جزاء كم المهين «هذه جهنم الي كنم توعدون . إصلوها الوم 
عا کنتم تکفرون» ! 

فإذا انتهى هذا المشہد فنحن امام مشمد جديد عجيب : هؤلاء هم 
الكافرون يخم على أفواههم فلا تملك ألستتيم النطق > بين تنطلق 


۱۰۹ 


ایدیہم وارجلھم تشہد علہم با کانوا بکسبون ! وإنه لمشہد عجيب 
يثير الخيال » ويحرك الوجدان » حيث تنقلب الأحوال > وحیٹ 
يواجه الانسان هذا الحادث الد > حذل بعضه فيه ا و 
جارحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الإنسانية إلى أجزاء وآحاد ! 

وبيا نحن بي دهش هذا المشہد الفر يد العجيب » إذا هو يحرك 
ی ا ی ا رلک کل ا 
وا : مشہد هؤلاء القوم وقد طمست أعينبم وأطلقوا يستبقون الصراط 
فهم لا بتلمسون ولا يتحسسۆن : بل یستبقون ویتخبطون ! «فانی 
ببصرون» !؟ 

وبا الخيال مستغرق في بلي هذا المشہد » وتتبع حركانهم فيه 
وهم عميان مطموسون بتسابقون و حتبطون ! إذا حركة جديدة تقف 
هذه الحركات فجأة ‏ فهڙلاء هم قد جمدوا ي مكانہم واستحالوا 
تماثيل لا حضون ولا يرجعون » بعد ان كانوا منذ لحظة عميانا يستبقون 
ويضطر بون ! ولو نشاء لمسخناهم على مكانتم فا استطاعوا ا 
ولا يرجعون» ! 

سورة الفرقان © 
- 8 بل كذبوا بالساعة » وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيراً » 

إذا رتهم من مکان بعيٍ سمِعوا ها تَعَبْظاً وزفيراً › واذا ألقوا منا مكاً 
ضيقاً مُقرّنين دَعّوا هنالك ثبوراً. لا َذْعُوا البو بوراً واحداً واذعوا ثبوراً 


4 ®“ 


کٹراً 0 : أذلك - خير أمّ جنه الد التي وعد المتقون » كانت هم 


)١(‏ السورة (4۲) مكية إلا ثلاث آيات 


۱1۰ 


جزاء ومصيراً » هم فيبا ما يشاءون خالدين . كان على ربك وعداً 
مستولاً ؟ ¶ . 

ووم بحشرهم وما يعبدُون من دون اله » فيقول : آأتم 
أضللّم باي هؤلاءِ اَم هُم ضلا السبيل ؟ قالوا : سبْحاتّك ! ما كان 
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء > ولکن متعتهم وآباءهم حتی 
سوا ال کر وکانوا قوماً بورا . فقد كذبوكم با تقولون » فا 
يعون رفا ولا تصراً ٠‏ ومن بطل كم نلق عذاباً كرا € . 

۲ - ... 3 وقال الذين لا برجون لقاءنا : للا أنرل علبّا الملائكة 
E E RI E‏ 
يوم يرون الملائكة لا بشرّى يومئنٍ للمجرمين ويقولون ججراً 
محجوراً » وقلومنا إلى ما عَيلوا من عمل فجعلناه هباء منتوراً . أصحابُ 
المحنة يومغذ مستقراً وحن مقلا . زس قى الاد بالغمامٍ وتژل 
اللائكة تتزيلاً > الملْك يومئذ الحق لارحمن » وکان يوماً على 
الكافرين عسيراً . 

3 ويوم يَعَض الظالمٌ على يده » يقول : يا ليتني اتٌخذت مع 
الرسول سبيلاً ! يا وبا ! ليتني لم أمخذ فلااً خليلاً ! لقد أضلّني عن 
الذ کر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان خَذولاً ‏ . 

 - ٣‏ الذين بُحتَّرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانً 
E‏ 


۱۱۱ 


١‏ - التشخيص ٠‏ ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما لیس 
شانه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية . فن 
ي القرآن کنبر ورود فیما یعرضه من الصور ر يبل م اا ر 
رفيعا » با بيث من الحياة في الأشياء » قتنتفض شخوصا تاح 
من الأحياء وتعطي ۰ و نجاو بهم ا والحركة والحياة . 

ونحن هنا امام مشہد من هذه المشاهد الى تستجيش الخيال 


5 


مشد النار المستعرة وقد دبت فيما الحياة ء فإذا هي تنظر ا 
المكذير E‏ بعید » واا اذا را من مکان بعید 
E E‏ فهي هنا تتحرق عليہم ST‏ 
غیظاً منہم > وإنها لفي انتظارهم : وهي تزفر غيظاً » وتتحرق نقمة ؛ 
وهم إليها ي الطريتق ! مشہد رهيب ومنظر عجيب ٠‏ ولحظات 
انتظار يا ها من لحظات ! 

O U TO OOS IE 
المتحرقة من النقمة ؛ المنيئة‎ ٠ وصلوا الى هذه الغول النارية الفظيعة‎ 
E للانقضاض . وصلوا فلم بتر كوا ذه الغول طلقاء‎ 
وألقوا مقَرّنین قد قرنت‎ ٠ ویتجامو نا فتغلہم 2 ألقوا 8 القاء‎ 
ایدیہم إلى أرجلهم آي في السلاسل > وألقوا هنالك في ي مکان ضیق بز یدھہ‎ 
د ا يدعون اهالاك بنقذهم من هذا البلاء . فافلاك‎ 
ايوم أمنبة العمني والنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا‎ 


بطاق ... ثم ها هم اولاء یسمعون رد الدعاء . یسمعونه تہکما ساخرا 


ا الخلاص : ١لا‏ تدعوا اليوم SEE‏ 
ES‏ 

وحيا بصا ل التأثر هذا المشهد الشاخحص غايته » يتوجه إلى التبي 
بار ٣‏ : ٠وقل‏ : ذلك خير أم جنه الخاد التي وعد المتقون ا 
a >‏ > مم فيا ما يشاءون خالدین > كان على ربك وعداً 
مسئولا ؟» . الحنة حير ! وهل هناك جال للموازنة بين الحنة وهذا 
الكرب الذي لا يطاق ؟ أيما الناس إذن لكم الخيار بين هذا وذاك ! 

0 عضي بعد هذه اللفتة القصيرة ي حينها المناسب ٠‏ يعرض 
ا من مشاهد العذاب : مد اولك المكذبين بالساعة الذين 
یش رکون مع الله آله أخحرى a E‏ 
من دون الله » ووقف الجميع عباداً ومعبودين على قدم المساواة امام 
الخال الواحد القهار i,‏ يوجّه الخطاب هؤلاء السود ك آم 
أضللتم عبادي هؤلاء أمٌ هم ضلوا السبيل» ؟ وإن الله ليعلم » ولكن 
هذا الاستجواب رهيب ف ساحة الاستعراض . والجواب هو الإنابة 
من هؤلاء ١‏ الآلمة ‏ لله الواحد القهار > والتبر من ذلك الكفر والضلال 
والزراية عا لى أولثك الجاحدين الجهال INOS‏ 
پنبغي لا ان س E‏ ن اولیاء ولک ممتهم وآباءهم 
حتی نسوا الذ کر وکانوا قوماً بوراً؛ a‏ بائرین ... عندئذ بتوجه 
إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب : «فقَد كذبوكم بما تقولون . 
فا تستطيعون صَرفا ولا نصراً » ٤‏ فلا تم کون صرف الملاب میک . 
ولا الانتصار E a‏ ا ن مغلو بون . 

وبينا نحن وهم ثي ساحة العرض الكبير > نسمع الحوار ونشہد 
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الاستجواب »> إذا السيافق بنقلنا وينقلهم إل الدنيا ي اوقت الي b‏ 
تزال صورة العرض قائمة ؛ 0 : ومن طلم کک نذه عذاباً 
کبیرا ١‏ ليجيء هذا و ر الموقف الرهيب 4 ترح اللاذهان ة 
وتلك ي الكثير طربقة القران » تجمع بين الدنيا والآخرة في ومضة 
حاطفة » وبين مشاهد النعم والعذاب > والترغيب فما والتخويف 
n 1 KES I . 2‏ . ی ٢۹‏ 

ہا ي سياق سریع لابا حاطب الوجدان بہذه المشاهد لتحقبق 


الغاية من الترغيب والتخوبف 


O‏ ر يحتج على تكذيب الرسول بأنه شر 
بأكل الطعام و عشي ني الأسواق : ١‏ وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا 
أنزل علينا اللاِكة أو ٹری راء کان الحواب رشم مشہد لا سیکون 
يوم يتحقق تراه فیرول ن الملائكة ... یوم برون الاک لا بشری 
يومثلٍ للمجرمين ٠‏ فإ نما ذلك هو يوم الدین > يوم لا يبشر المجرمون 
ولكن يعذبون ! فيا ها من استجابة لا بقترحون ! يومئلٍ يقولون : 
١‏ حججراً محجوراً» أي حراماً محرماً . وهي جملة اتقاء للشر وللأعداء 
كانوا بقولونما في الدنيا استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أذاهم » فهي 
ی شم من الذهول حين يفاجأون . ولكن أن هم الوم ما 
کانوا یقولون ۴ إن هذا الدعاء لا بعصمهم من شيء : «وقدسا إلى ما 
ا عمل فَجَعلتاه هبَاء متثوراًه » هكذا في لحظة قصيرة » 
والخيال تع کک القدوم المجسمة المتخيالة » وعَملية الإثارة 
للاعمال ٠‏ وارتفاع اهباء في الفضاء فإذا كل ما عملوا هباء منثور 

وهنا باتفت مرة أخرى وني ال SE N TO‏ 
فهم يوي خير مَمَمَرّا» والاستفرار هنا مقابل لخفة افباء المنثور 


NXE 


والاطمئنان مقابل للفزع الذي يطلق الدعاء ثي ذهول . وهم «أحسن 
ميلا مستروحون ناعمون في الظلال . 
ولق کات الکقار ر رن ان ات اف ف ظلل من اا 
والملائكة - وذلك تأثراً بالأساطير الي كانت تصور الإله بتراءى 
لتاس آي سخابة » وهي اساطير إسرائيلية - فهو يعود ليرمم هم مشمدا 
لما سیکون يوم يتحقق هذا الاقتراح : ويم قق مى السَماء بالعَمام 
ورل الملائكة تتزيلاً » الك يومثنر الحق للرحمن » ... فذلك هو 
اليوم الذي کانوا به بححَدُون : ١‏ وكانٌ يوماً على الكافرين عَسيرأًء 
بومهم الذي كانوا بقترحون ! 
م يعرض على الساحة مشہداً فريداً للندم » يعرضه عرضاً طويلاً 
> بخيل للسامع أن لز ن ينتهي ولن پبرح ٤‏ مشېد الظالم يعض على 
يديه من الندم › والأست ٤‏ والأسى ١ويوم‏ يعض الظَام على يديه 
بقول : يا ليتي اتخڌت مع اسول سبيلاًء ... إلخ ٠‏ ويصمت 
کل ا ر ی ا و 
حتى ليكاد النظّارة وقد تأثروا بمشد الندم يشا ركونه الندم » وذلك هو 
الغرض المقصود من إطالة العرض . وتلك من مات التناسق الي و 


: ١ القران‎ 


۳ - وبعد ايات تعرض ني السورة صورة لمن يحشرون في جهنم . 
يجتمع فيبا التحقير العنوي إلى التعذيب الحسي : ١الَذِين‏ يرون 


(۱) یراجم فصلل الد النناستق الفيي ي كتاب ٠‏ التصو ير القي ني القران 


على وجوههم إلى جهنم ١‏ . فصور تم وهم يسحبون في النار ووجوههم 
مكبو بة فيا » صورة حسية بشعة يتقبها ا متقون » وبحذر مها المكذبون ء 
وھی كذلك توحی بالمهانة والزراية : اوفك ت کا رال 5 


سورة فاطر ٠‏ 

8 جنات عن يدخلونها بُحلُون فيا من ساو من ذهب ولول 
RSS‏ 
ربا لغفور شكور » الذي احلا دار القامةٍ من فضله ٠‏ لا سنا فيها 
E E‏ 

والذين كفروا هم نار جهام ٠‏ لا يقضی GS E‏ 
I I N O‏ 
e mal‏ الذي كنا تسمل . أو نعم ركم 
E‏ فيه من i‏ ؟ وجاء كم النذير . فذوقوا فا لاظالمين من 
نصیر € . 


هنا مشہدان متقابلان - على عادة القرآن - مشہد المنعمين في 
ا و ن ي النار ! وھا ئي تقابلهما بطبعان أ رين مختلفین 
ي النفس ٠‏ ولکنہما يلتقيار E RE‏ وینحازان بہا الى 


موقف فرد . 


)١(‏ السورة )٤۴(‏ مكية 


1 


الأولون في الجن » وقد تكشف المشمد عن نعم مادي ملموس . 
ي ون . فهم بُحلَونَ فيا من أساورَ من ذهبِ ولوا 
ولباسهم فيبا حر ير؛ وذلك بعض الاج المادي الذي بلبي رغبة ال رف في 
كثير من النفوس ؛ وججانبة ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك 
الاطمئنان : *الحمد لله الذي أذهب عتا الحَرّن؛ والدنيا با فيا من قاق 
على المصير ومعاناة للأمور تعد حزناً بالقياس إلى هذا النعم امعم ٤‏ 
والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير ١إن‏ ربا لغفور شکور 
غفر لنا وشكر لنا أعمالنا با جازانا عليما «الذي أحلًنا دار المامة» 
للإقامة والاستقرار من قضله ٠‏ فا لنا عليه من حق ٠‏ إا هو الفضل 
یعطیه من یشاء لا يسنا فیها ثَصَبةٌ ولا ,عستا فيا لُغوب » بل يجتمع 
لنا فيا انعم والراحة والاطمئنان . 

فا جو كله يسر وراحة ونعي ؛ والألفاظ مختارة لتتسق مجرسما 
وإيقاعها مع هذا الجو الحالي الرحم ١‏ ؛ حتی الحزن لا يتکاً عليه 
بالىكون الجازم بل يقال (الحزن) بالتسہيل والتخفيف ؛ والحنة 
دار الا . والنصب واللغوب لا بمسانيم جرد مساس والإيقاع 
الموسيقي للتعير کله هادئ ناعم رتیب . 

ثم نلتفت إلى الجانب الآخر ادااترى ؟ 

نرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال «والذين 
مروا م نار جهنم » لا بقضی علیہم قیموتوا » ولا يفف عنہم من 
عذامما» فلا هذه ولا تلك » حتى الراحة بالموت لا تنال « كذلك نجري 
PE‏ 

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعَنا صوت غليظ مُحشرَجٌ مختلط 


11¥ 


الأصداء متناوح من شتى الأر رجاء . إنه صوت النبوذين ي جهنم اوم 
طط حون فيها ۲~ وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه العاني جميعاً - 
فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ المختلط ماذا قول u:‏ رتا ا ا 
تعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» إنه الإنابة والاعتراف والندم 
إذن » ولکن بعد فوات الأوان فا نحن أولاء نسح الرد ا 
بحا ل التأنيب القاسي a E ٤‏ دک ۾ فلم 
د بذه الفسحة من العمر » وهي كافية للتذ كر «وجاء کم 
الذي ٠‏ زبادة قي التئييه والتحذير ٤‏ فلم تتذ کروا ولم تحذروا فذوقوا . 
فا لاظالمين من تصیر ١‏ : 

إنهما لصورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة 
القلق واللاضطراب ؛ ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها ضجة الاصطراخ 
والنداء ؛ ومظهر العناية والتكريم » يقابله مظهر الإهمال والتأنيب ؛ 
والحرس اللين والإبقاع الرتيب > بقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع 
العنيف ؛ فيتم التقابل ويتم التناسق في الحزئيات وي الكليات سواء . 


2 )1( 
سوره مریم 
| - ٭ جات عدن اتی وعد الرحمن عباده بالغیب » انه کان 
٤ P: <o 1 i. ¥‏ ‌ ور 
وعده ماتيا + لا بسمعون فيا لغوا إلا سلما » وحم رزقهم فما بكرة 
و a‏ ‌ 4 ر € 
وعشيا . تلك الحنة الى نورٹ من عبادنا من كان تقيا ® . 


)١(‏ السورة (44) مكية إلا آيتين متفرقتين 


11۸ 


kh‏ و # فور بك لنحشرنهم والشياطين : ٤‏ ار 
حول جهنم جثاً ٹہ نرعن ۾ ن كل شيم أبهم اشد على الرحمن 
E‏ أعلر بالذين a‏ ميا . [وإن منكم إلا 


وارذها » كان على ربك 


NEE E‏ ت الذين اتقوا ح 
ل ن ا 


i Ch O SS 
المجرمين إلى جهنم ورداً > لا علکور ن الشفاعة إلا من اَذ عند الزحمن‎ 
. € هدا‎ 

» - # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ سيجعل مم الرحمن 
2 
ودا # . 


ES E E E NE 

سلاماً » فلا فضول في الحديث » ولا ضجة ولا جدال ؛ إنما يسمع 
فيها صوت واحد يناسب هذا الحو الحالم الراضي هو صوت السلام . 
والرزق ني هذه الجنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كذ » فا يليق 


)١(‏ هذه الآية المعترضة مدنية 


۱1۹ 


الطلب ني هذا الجو الراضي : وهم رزقّهم فیا 5 0 
تلك الجن الي نورٹ من عبادنا من کان تقیا» . 


ثم بستەر السياق ي السورة ردا على المكذبين بيوم القيامة «ويقول 
الإسان أئذا ما مت لسو ا کا کون ال د ادا 
ف لنحشرم» ولن یکونوا | وحدهم فلنحشر ٣م‏ «والشياطين ۰ 
فهم وإياهم سواء » وبينهما صلة التابع والمتبوع > أو صلة القر لقرین 
بالقرين ... وهنا يرسم صورة حسية هم وهم جاثون حول جهنم 2 
الخزي والفرع ثم اذا م عون طائفة بعد طائفة فيلقون فيا . 
إا بحتار مهم أولاً فأولاً أعتاهم وأشدهم وأقواهم . وفي اللفظ 
وتشديده هذا الانتراع » تتبعها صورة القذف المتخيلة » وهي الحركة 
التالية ي الخيال للانتراع . 

ويبدو أن المؤمنين كانوا يشہدون العرض » ولكنهم ناجون با 
اتقوا هذا اليوم » فهم بغادرون الموقف سالين ؛ ويترك المجرمون ي 
جهنم جائین ! 

ثم يستمر سياق السورة فيعرض مشہداً آخر جملا لاء وهؤلاء : 
شه (اسمابل وسرت > فاا امرون فجموعون وفدا إلى الرحمن . و 
اللجرمون فذاهبون وردا إلى جهنم . فاما الوفد فسيلقى «الرحمن ٠‏ 
یستقبل بره وغیځه ولا قباد لسرة ن يسل لفن والأرار ! 
ل علكون لأتفسم شفاعة ٤‏ فلا شفاعة يومئاد إلا لمن قدم عملاً 
ا معهوداً عند الله E‏ 

وعلى ا الصورة يقول : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وسيجعل لمم الرحمن وداه وهي صورة لنعم معنوي لطيف » 


aS 


قوامه الود السامي بين الرحمن وفريق من عباده . وهو في ذاته نعم لا 
إماثله النعم . 
سورة طه 

۱ - إت من بات رَه رما فن له جهنم لا يوت فبها ولا 
E EO E‏ الصّالحات فأولئك لم الات 
کت عدن ري من تحيا الأنبار خالدين فيها » ذلك 
جرا من ترک ) . 

E ۲‏ وتشر شر الُجرمين بوسئنٍ ززا » 
تسخاقتون بيهم : إن لبش إلا لرا : د بن ألم ما يقولون ¿ .اذ 
يقول أمثلهم طَرِيقَةٌ إن لبش إلا يوماً . 

ل ويسألونك عن المبال » فقل ا 
قاعاً صَفَصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً . يومئذ يتبعون الداعي لا 
عوج له » وخحشَعَّت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا كسا . يو 
لاقع الشَاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول ا 
يديم وما لقم RNC EY‏ 
اش وف عاب هن حَمَل ak‏ 


)١(‏ الورة (ه٠)‏ مكية إلا آبتبن 


IY 


3 ومن يعمل من الصّالحاتٍ وهو مُوْيِن فلا تاف ظلماً ولا 
0 
مضا ٩‏ 

 - ۳‏ قال اهبطا منها جَميعاً » بعضكم لبَعض عدو + فام 
و ۶ 2 2 E‏ 2 1 
باتینکم مني هد » فن ابع هداي فلاً يَضلٌ ولا يشقی ؛ وم 
E‏ ك RE‏ ‘ 
أعرض عن ذكرى فان له فة ضتكا وبحتره بوم القائة أعمى . 

e A NEYSE‏ َة 

قال : ربل حشرتني اعمی وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك اتتك 
آياتنا فنيىيتها » وكذلك اليوم تنسّى ¶ . 

اا الارن ی مده اة من ماحد ادات ای ر 

و 

وصفها لا موت فیا ولا يحیا» وردت من قبل في سورة «الأعلى» 
ولکنہا ترد هنا ئي سياق جدید : ١‏ إِلّه من بأت ربّه تجرماً فان له جهام 
لا موت فيها ولا يحبا ؛ م برد ني السياق هناك » وني مجيئه ٠‏ رمه إلى 
اربه» لا لأي أحد آخر > لفتة بكم قوية ! ثم يضاف إليها صورة 
الؤمنين أي «الدرجات العلى» وقد استعرضنا الصورة الأساسية. هناك 
ولكنا لم نغفلها هنا لبيان أن بعف ج ں الصور ر الصغيرة قد تكرر » ولكن 
عم تغی في السیاق اللي ترد فيه » بکسیا جوا جديداً: 

e‏ المشد الثاني نمشد جديد . فهؤلاء المجرمون يحشرون 
ززق الوجوه من الكدر والغم ”“ » وها هم اولاء يتخافتون بيهم 
)١(‏ بعض التفاسير تقول «زرق العيون» لأن زرفة العين مذمومة عند المرب ٠‏ ولأن 


أعداءهم الروم كانوا زرق العيون ؛ فجرى ذلك مثلاً ني العبون المكروهة . ولکنا لا نری 
ما ينع من التفسير الذي قلنا به ۰ وهو زرق الوجوه : ما دام القرآان م خصص . ونحز 


أميل إلى أقرب معنى يدل عليه اللفظ : وبرس صورة ٠‏ فالتصوير ي القران هو قاعدة 
التعبير 


AT 


بالحديث » لا يرفعون به صوتاً من الرعب والمول والرهبة المخيمة 
على ساحة الحشر . وفيم يتخافتون ؟ إلبم E E‏ 
الأيام ي القبور »> فلقد کانوا موتی › ر بالز 
فالیوم بقولون : e‏ ا e‏ 
ن و اوي ي اط هلون وااو ج ل 
يوغل العالمون في 0 فبقولون 2 إن َم 9 ا وهي على أبة 
حال هت لااد ان اق دی ب ارال :وو ي 
كم من الزمن مضى فيعتمد على الحدس والتخمين ! 

ولكي ندرك امول الذي يواجه القوم » علينا أن ننظر لرى ال بال 
اراسية الراسخة وقد نسفت نسفاً » فإذا هى قاع صفصف لا اعوجاج 
فما ولا نتوء » فلقد سويت بالارض لا علو فما ولا انحفاض . 

وكاعا سكنت الفاصفة بعد هذا الت والرلة > وانت 
الجمع » وخفتت النامة ؛ وإذا هم يستمعون إلى الداعي يدعوهم إلى 
الله فیتبعونه صامتین مستسلمین لا بتلفتون ولا بتخلفون » ويعبر عن 
استسلامهم بأنہم ١‏ يتبعون الداعي لا عوج له » تنسيقاً للتعبير وللمشہد 
مع الجبال الي لا عوج فيما ولا نتوء . 

ثم يخم الصمت الرهيب والسكون الشامل : اوخشعت الأصوات 
لارحمن فلا تسمع إلا همسا و الوجوة للحي القيوم ١‏ 

وهكذا تسود الموقف كله رهبة وصمت وخشوع وسكون . فالكلام 
مس والسؤال حافت » والخشوع سائد » والوجوه عانية » وجلال 
الحي القيوم يغمر النفوس بالحلال الرزين » ولا شفاعة إلا لمن بوذن له » 
والعلم كله له ؛ والظالمون بحملون ظلمهم فيواجهون الخيبة ؛ والذين 
آمنوا مطمثنون لا شون ظلماً ولا بخافون هضاً . 


Lh 


إن الجلال » بغمر الجو كله ويغشاه ي حضرة الرحمن 

۳ - ثم ترد الصورة الثالثة بعد استعراض E E‏ 
وهبوطه من الجنة مع إبليس » بعضم لبعض عدو » ني انتظار المد 
الذي يبعث الله به ا ٤‏ فن اتبع SE‏ 
وان ي ذلك لعوضاً ع الشقاء والضلال اللذين لقہہا آدم و 
بوه ي هذه الارش بعد العم والهدى ٤‏ الفردوس المفقود a‏ 
أعرض عن ڌ كري فان له معية نا . و إلا بالقياس إلى الفردوس 
لضنك » على الأقل بما فيا من مطامح ومخاوف . ثم يحشر أي الآخرة 
على صورة عجيبة » يحشر أعمى » وذلك ضلال من نوع ضلاله أي 
الدنيا » حتى إذا سأل ورب لِم حَشرتني أعمى وقد كنت بَصيراً ؟ ؛ 
كان الحواب « كذلك اتك آياتنا فَنَييتها » وكذلك الیوم تسى » . 

اتساق ني التعبير » واتساق ي التصوير : هبوط من الحنة وشقاء 
وضلال » يقابله عودة إليها ونجوة من الضلال والشقاء ؛ وفسحة أي 
الجنة يقابلها الضنك ؛ وهداية بقابلها العمى . 

ويجيء هذا تعقيباً على قصة آدم » وهي قصة البشرية جميعاً . 
فيد الاستعراض في ابلنة > وبنتهي في اة » كما مر في سو 
الأعراف » مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض . وهكنا 
قد تتحد المشاهد العامة »> ولكنها نحتلف في جزئياتما بما يحقق الحدة 
وينفي التكرار ي صور القرآن . 

سورة الواقعة © 

 - ١‏ إذا وقعت الواقعةٌ » ليس لوقعتها كاذبة > خافضة 

)١(‏ السورة )٠١(‏ مكية إلا يتين 


KE 


راقع دحت لار رجا وت الل اء فكات اء 
ذد ریه ٤‏ ت 2 ا و2 0 E‏ 
منباً . وكتتم أزواجاً ثلاث : فاصحاب الميمتة . ما اصحاب الميْمتةٍ ؟ 


راضحاب الا اسحا اكات ي ؟ والسًابمُون السَابمُون أولئك 


امرون » في جنات العم : لله من الأوَلينَ » وقليل من ارين » 
على سر مَوْضونة » متکئِين علیما متقابلين » طوف عليم ولدان 


مُحْلَدُون » با كواب وأباریق وکأس من مین » لا بصَدَعون عنها ولا 


رفون » وفا هة ما يتخيرون » ولحم طير مما يشٽون » وحور عين » 
اال ال کون رة ما ولون لان فا ا 
E SOI‏ . وأصحاب اليمين ؟ ي سدر 


ا ا ا رو 
مخضود »› وطلح منضود وظل مود : اء سکوب > وفا كهة 


` 


a 


کثرَة e.‏ مقطوعة ولا منوعة ٤‏ مرفوعة Ul.‏ انشاناهن 
إنشاء » فَجَعلناهن أبكاراً > عَرباً أتراباً » لأصْحَاب اليّمين : 
ا و ا ن اا ن ا 
الال ۲ فی سوم ویم ول من برو : لا باولا ریم ! 
إنَهم كانوا قبل ذلك مترفين ؛ وكانوا بُصرُونَ على النثو الظم : 
وکانوا يقولون ‏ ائذا متنا وکا تراب وعظاما الا یوون ؟ أواباًنا 
الأوّلون 0 : إن الأولين والآخرين لمجشموعون إلى ميقاتِ در 0 
ثم إنكم 2 3 الضالون الكذبون - لآ كلون من شَجرِ من زوم ٤‏ 
فالئون منہا البطون » قشتاربون عليه من الحميم »> شار بون 2 
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الحم . هذا نرهم يوم الدين © . 

- ... 3 قلولاً إذا بلغتي الحلقوم » وأتم ينث تنظرُون ؛ 
ونحن أَقَرّب إليه منكم ولكن لا بْصِرُون . فلولا إن كنم غير 
مّدینین » ترْجموتها إن کتتم صادقین ! فأمًا إن كان من المربينَ › 
فرح وَریحان وجنه نعم . وأا إن كان من أصحاب اليّمين » قَسلامٌ 
لك من أصحَابِ امین وھا ن کان من الكذيين الا 


» هول الساعة هنا مادي من النوع الذي سبق ي القارعة‎ - ١ 
٠ ولكن ني صورة جديدة ني بعض جوانبا . والقيامة هنا هي «الواقعة‎ 
 ٌةعقاولا إذا وَقعَتٍ‎ ١ » فهي حادث واقع لا جال لكذبه ولا لتكذيبه‎ 
ولفظة «الواقعة» با فيما من مد ثم سكون أشبه‎ ٠ ليس لوقعتها كاذبة‎ 
ا اخم اللي جر ثم يترك فهوي واقعاً » فينتظر له الحس‎ 
فرقعة ورجة ة : وهكذا يلبي السياق ما ا‎ 
رافعة » تلك ا الي یحد یا سقوط الأجسام الثقيلة تحدثما‎ 
في عالم الحس كما توقعها في عالم المعاني » يوم‎ ٠ كذلك «الواقعة‎ 
تشيل أقدار ونہوي أقدار ... ولأن الاهتزاز أو الرجة » هي الجو‎ 
NEO العام للمشهد استمر السياق بعرض د ور الار جاج‎ 
کما ترج ونہز‎ . E ان ا‎ 
EG عرض السياق ذلك الجانب الآخر المتوقع ي الحس‎ 


YY 


بساء فإذا هي فتيٽ مبسوس > بتطایر ي المواء کافباء ١‏ فکانت هباء 
منبغا» . .. وبذلك ينتهي مشہد المول المادي المت ق ي صوره کلھا مع 
*الواقعة ١‏ وما تثيره في الحس من صور ومعالي . 

ينهي هذا لنشمد الأستعراض ف الاح الكرى . ولاول مرة 
جد الناس E E‏ - كما هو السائد ي مشاهد 
الاستعراض القرانية " - «وكتتم أزواجاً َة » فرقة السابقين المقر بين » 
وهي تتالف من جماعة من الأولين وقليل من الآخرين . وفرقة اصحاب 
اميمنة أو اليمين » وهي مؤلفة من جماعة من الأولين وجماعة من 
E SE E REE‏ 
الثلاثة مكان معلوم . 

وا ھا اک ااب اة وات کان ال ن اکل 
E SES O EE EE‏ 
وهذا الاستفهام للتهويل بالتجهيل » وهو كثير ني القرآن وقد تحدثنا 
عنه آناً - وأصحاب الميمنة هم المعروفون بأصحاب اليمين - ومن غير 
اجانة أو تفص تقل نالل إل اأصحاب الغامة - واا 
السام , ما أصحات الثامة ؟ وه العروقرن لنا باصخاب الال - 
وني الميمنة والمشأمة إلاع إلى الحظ والطالع ء وإن كان اللفظ نفسه 
ما تحدم في مع الجن والتّمال . «والسابقونً السَابمُونَ » ولاك 
القَربونَ في جنات ام له من الاين > وقليل من الآخرٍين» 


. ولعل الفر بق يقين الأول واثاني هنا هنا فريق واحد ني الحقيقة متفاوت الدرجات ني العم‎ )١( 
: فذ كر هنالك إجعالاً وذ كر ها تفلا‎ 


IE 


ثم لا يزيد على هذا بياناً لصفاتہم ومؤهلاتهم » فيدعنا نفهم أنبم 
فريق تمتاز » قد يكونون هم الأنبياء والرسل › وقد الطبقة 
السابقة المسارعة إلى الإعمان الكامل ي كل رسالة ... لى اة حال 
فهم فرقة متازة ي النعيم e ٠‏ 
نعم مادي حسي . فلعل هؤلاء هم (المحرومون) ني الدنيا » الذين 
صبروا على الشظف وسارعت نفوسهم إلى الإبعان » واثقين ي فضل 
الرحمن .. على اة حال فإن هنا صورا مادية شاخحصة للنعم المادي 
ا 


4ا ج 


عا 0 وشوه مشبكة بالمعادن المينة نين 2 


ا 

شقانن ي راحة وخلو بال واطمئنان طرف عم ولان 
محلَدون؛ لا يفعل فيم الزمم من ولا تؤثر ي شام الس ١با‏ کواب 
وأباریق وکاسٍ من ميون» من خمر صافية سائغة ١لا‏ بيصدٌعون عنها 
ولا يتزفون» لا هم بفرقون عنها ولا هي تنقطع أو تنفد ١وفا‏ كهة ما 
یتخیرون » ولحم طیر ما یشون ؛ وحوز عین ٩‏ کأمال اللؤلو 
المكنون » واللؤلؤ ا مكنون هو اللؤلئ المخبوء الذي لم يعرض بعد للانظار» 
ولي حدشه عين ولم تثقبه يد . وفي هذا كناية عن معاي حسية ونفسية 
لطيفة ي هولاء احور الين . ذلك کله : ١‏ جراء عا کارا تعملون» 
فهو استحقاق ومكافأة . وهم مع ذلك في هدوء وسکون بعيدون عن 
كل لشو ي الحديث وكل جدل وکل مواخلة : الا سرن فبا 
لغْواً ولا تأثِيماً إلا قيلاً : سلاماً سلاماًه . 


)١(‏ جمع عيناء : جميلة العين واسعا 


۲۸ 


فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق » بدأ بتحدث عن الفريق 
الثاني : عن أصحاب اليمين . ولنا بهم سابقة معرفة ني المشاهد الماضية 
١‏ وأصحَاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟؛ وهم أصحاب الميمنة › 
وهؤلاء نعم مادي محسوس كذلك » ولکنه نعم فيه شيء من الخشونة 
والداوة © بالا ذلك العم الترف الناعم الذي يرفل 
فيه السابقون المقر بون . ٠|‏ نهم ١ي‏ در مخضود» والسدر شجر النبق 
ولک ها شود لا درك ف دوکلم e‏ 
الموز منضد ومنسق المار «وَظل مدود > ومَاء مشکوبِ وتلك 
جمیعاً من مراتع البدوي ومناعمه أي الصحراء ١وفًا‏ كه کثیرة < ا 
مقَطوعَة ولا بمنوعَةٍ » وهنا نلمح إطلاقاً ني الفا كهة > ولکن بعد ٧ا‏ 
عرفا عاذج منہا » 2 جو الخشونة والبداوة فا . ورن 
ورفر ا ووا و ا و آنا مرفوعة . وللرفع ي 
النفس معنيان : مادي ومعنوي يستدعي أحدها الآخر »> ویاتقیان 
عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس » فالمرفوع عن الارض 
أبعد عن ا e E LR‏ 

ن ي «الفرش» من الأزواج لأصحاب امان 1 إن أنشاتاه 
ابتداء » وهن الحور » أو استئنافاً » وهن ا المعرتات 
شابات «فَجَعلناهن أبكاراً » م سن ١‏ عر باه متحببات إل أزواجهن 
«اترابا » متوافيات السن والشباب ١‏ لاصحاب اليمين» مخصصات 
معينات هم » ليتق ادلك ج افرش المرفوعة » ا اليمين 
م ارين لوان واه هن الكو 

وهنا نصال إلى أصحاب الشمال - ولنا : بهم سابتق معرفة كذلك - 
واا الثال . ما اضات التمال ٩‏ لن کان اات 


8 


ليمين ئي ظِل مدودِ وماءٍ مکوت ٠‏ فانظر ری اعسات الال 
يخوم وحم ا ا ينفذ إلى السام ويشويا ‏ ¢ 
والماء متناو ئي الحرارة لا برد ولا پروي . وهناك ظل ولک دل ن 
بَحْمُوم » ظل الدخان اللافح الخانق إنه ظل للتبكم والسخرية من 
نوع ذلك الظل ذي الثلاث الشعب الذي لا ظليل ولا يغي من اللهب ! 
وقد مر ذکره ف اروت . أو هو هنا ٥لا‏ ارد ولا کرم » هو ظل 
سان » وهو كذلك کر عل E O N gE‏ 
ا ا ۶ هذا الف کله جزاء وفاق, : م کانوا 
قبل ذلك مترفین » وما 1 الشظف للمترفين ! «وکانوا لصون على 
الجنث العظي » وهو الشرك بالله » وفيه حنث بالعهد الذي بين الله 
وعباده على الاإ مان » وهو عهد تؤكده فطرة الإنسان الداخلية » كما 

تؤكده جميع المظاهر الي تحیط به » فهو أي مرتبة العهد المتفق عليه ٠‏ 
١‏ وکانوا ولون اڏا متنا تراب وعظاماً انا لمنعوون أو اانا 
الاأوّلون E S‏ کانوا . | يعبر القرآن ٤‏ کا ا حن اليوم امام 
الثبد الحاضر فى > وکانما الدنیا ماض بعید » یذکره 
الذاكرون . وي هذا استحضار للمشہد وإحياء عميق التاثبر في 
او 

وهنا يلتفت إلى الانا ى أن الاوقات للالتفات : «قل : 
إن الأولين والآخرين و إلى ميقات يوم معلوم ٠‏ هو هذا اليوم 
المعروض ! 
)١(‏ وبا أستريح لتفسير العهد المد كور ي القرآن : ١وإذ‏ أخذ راك من بني آدم من 

ظهورهم ذريتہم وأشہدهم على أنفسہم : ألست بر بكم ؟ فالوا : بلى» . 
(۲) يراجع فصل «التصوير الفني؛ في كتاب ءالنصوبر الفني في القران؛ 
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ثم باد ي عرض ما ظا الكذين بهذا الیرم . فيم صورة 
العذاب الذي يلاقيه اغرن 0 E‏ اھا الضالون اللكذبون 
لآ كلون ا 
نفسه یصور CE EN‏ رق الاندی > اه 
الحلوق - وذلك ي مقابل السدر المخضرد الذي لا EL)‏ چ وج 
هذا فإنہم لآ كلون من هذه الشجر ة الشائكة « فال لئون مہا الطون؛ 
فالجوع كافر والمحنة غالبة ! وإن الشوك الخشن لفي حاجة إلى ماء 
يسلك الحلوق والخشوم . وام لشار بون « فشار بون عليه من الحمم٠‏ 
الذي لا يبرد غلة ولا بروي ظمأً «فشاربون شرب اهم ؛ وهي الإبل 
المصابة بداء الاستسقاء اي لا تکاد ترتوي من الماء . ١‏ هذا نزهم يوم 
الدين » والترل للراحة والاستقرار » ولكن هؤلاء ١‏ هذا نرهم » الذي 
لا راحة فيه » وهو شبيه بذلك الظل الذي لا ظل فيه ! 

ونظر قرىئ ذلك الناسى ف المشغاحد تن اصحات اين 
وأصحاب الثمال وني جزئيات تلك المشاهد أيضاً . فالعذاب متقابل 

ا ي ر وتفصیالاته ولأن ى ي انعم ظلاً مدوداً وماء e‏ 
وشجراً مخضوداً وفاكهة كثيرة ؛ كان ي الجحم موم وحميم وظل 
من یحموم لا بارد ولا كريم » وكان فيه شجرة الزقوم » تل مها 
البطون ... إلخ . فالمشہد مشمد طبيعة نباتية متسق هنا وهناك مع تقابل 
الجزئيات . وذلك فن ي التصوير تحدثت عنه طويلا ثي كتاب 
«التصوير ١‏ . 

۲ - ثم مضي السياق في السورة فيعرض بعض مشاهد القدرة 
الاهية ني الخلق والانشاء ٤‏ ني الأرض والساء ٤‏ وتي النبات والحيوان» 
وي نفس الاإنسان » ليجعل من ذلك کله انال الت رالا 
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ثم تنتهي السورة بعرض مشہد الاحتضار ء وهو منظر شديد تأر 

تي النفس والحس : « فلولا إذا ّت الحلقوم ‏ وأتتم حينثنر تنظّرون » 
ولا تملکون أن تردوا عليه هذه الروح المفارقة قبل ان تفارق وتنتهي 
ونحن أقربٌ إلیه منم ولکن لا تبصرون» وي تصویر أن الله شاهد 
هذا ا لمشمد قريب من ذلك المحتضر » ما يلقي الروع والرهبة والخشوع- 
والله شاهد قريب لكل شيء ولكل حدث ؛ ولكن التصوير هنا والتخييل 
بكاد بجعل هذه الحقيقة المعروفة جديدة مفاجئة مرهوبة - «فلولا إن 
کت غر مدینین ۲ Ca e a‏ قوة ولا بقدر 
علیکم ديّان » ار a E‏ 
هذه الروح لو کنتم کماتزعمون » وما اتم بقادرين ! ... وي ومضة ينتقل 
من مشہد الاحتضار ا ایت ا اوت الي نود ب 
قبل بين الفرق الثلاث : 

« فاا إن كان من المقربين » فرح وريحان وجَنةٌ نعي . وأما إن 
کان من أصحاب اليمين ؛ E la‏ . وأما إن 
کان من المكذين الضالين فل من خیم وتصلة ججم؛ 0 
يسمي الاستراض المجل تكون اتف مرت لمان الوق : 


لے ت 


هذا لهو حى اليقين . سبح باسم رَبك المَظيم» . 


سورة الشعراء“ 
E‏ َ 5 گے » 
# وألمَتٍ الحنة للمتقين ؛ وبررّت الجحم للغاوين ! وقيل هم : 


)١(‏ السورة )٤۷(‏ مكية إلا حمس آيات 


۳۲ 


ِ ا‎ Er SN a «® 

اين ما کٿم تعْبدونَ من دون اله ؟ هَل يتصرونكم أو بَتَصِرون ؟ 
ا ج 0 ا E‏ ا 
فکبکبوا فیہا هم والغاوون » وجنود إبليس اجمعون . قالوا وهم فيا 
ا . ر 5 E E‏ 

صمو : تاه ! إن كنا لفي صلال مین إذ نسويكم برب العَالّمين . 
وما أضلنا إلا الجرمون ؛ فا لَنا من شافعين » ولاً صذيق حميم ؛ 
فلو أن لنا كرَةٌ فنكون من المؤمنين Ç‏ ! 
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بأتي هذا المشمد ني سياق السورة تعقيباً على قصة إبراهم » والحوار 
الذي دار بینه وبين ابه » وقومه حول ما یعبدون هم واباؤهم الأولون ٤‏ 
ذلك الحوار الذي ينتهي باعتزال إبراهم لأبيه > ودعائه له بالهدابة » 
ودعائه لنفسه بأن يجعله الله من ورثة جنة النعع » وألا بخريه في يوم 
الدين : «يوم لا ينع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» . 

ومن هنا ينتقل فجأة من دعاء إبراهيم إلى تصوير ذلك اليوم الذي 
يتقيه إبراهم فكأنما هو حاضر ينظر إليه ويراه ساعة الدعاء : 

لقد قر بت اللمنة واعدت المتقين ۽ » ولقد كشفت الجحم للغاوين ٤‏ 
N‏ 
ESS‏ بم الول عا انوا يعبدون من دون الله - وذلك 
E TT‏ 
أنفسهم ولا ينصرون أتباعهم » ٹم م پسمع منم جواب ولم ينتظر مم 
جواب » واا كان السؤال لمجرد التقريع والتأنيب ١‏ فکبکبوا فیہا هم 
والغاوون وجنود إبليس أجمعون» ... كبكبوا وإنك لتسمع من جرس 
اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام » وصوت الدبدبة الناشىئ 


۳ 


من الكبكبة كما ينهار احرف فتتبعه الحروف » فهو لفظ مصور بجرسه 
لمعناه . وام لغاوون وقد کبکب معهم جمیع الغاوین > هم وجنود 
ابلیس امرون والجميع جنود إبلیس ٤‏ فهو تعمیم شامل بعد 
تخصيص : 
فلنستمع الآن إلييم ثي الجحم ! إنهم بقولون لآلمتبم - فا جميع 
كما يبدو هناك - : تالله إن کنا لفي ضلال مبین إذ نسویکم برب 
العالمين ٠‏ الآآن بعد فوات الأوان ! وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم » 
ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات » وأن لا فائدة في توزيع 
التبعات : ١‏ فا لنا من شافعين ولا صديق حمم » فلا آلهة تشفع > ولا 
أصدقاء تنفع . وإذا لم تكن شفاعة فيما مضى أفلا رجعة إلى الدنيا 
لنصلح ما فاتنا فیہا « فلو أن لنا كر فنكون من المؤمنین ؟» . كلا ! لا 
رجعة ولا شفاعة › فهذا يوم الدين 

إن ي ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين» ي هذا الاستعراض 
اة , وهر نفس التغبر الذي انخذ للتعقيب ني السورة على مصارع عاد 
وود وقوم لوط ... فكأن هذا الاستعراض واقع كهذه المصارع وهو 
آية وعلامة » وي كل مصرع آية وعلامة . 
الآخر > وكا نما هما من نوع واحد » وي وقت كذلك واحد ! 


i سورة‎ 


4 ¢ . ٤ Th e 
» وإذا وقع القول عليهم أخرجتًا هم دابةً من الأرض تكلمهم‎ # 


)١(‏ السورة (4۸) مكية 


E 


ان الاس کانوا بایاتنا لا بوقنون . ویوم نحشر من کل أمة فوجاً من 
یکدّب باباتنا فهم ورعون » حتى إذا جاموا قال : أكذبم بآباتي 
ولم تحیطوا بہا علماً ؟ أم مادا كنم تعملون ؟ ووقّع الول عليهم با 
ظلموا فهم لا ينطقون ) . 

3 أل يروا آنا جعلنا اللبل لیسکنوا فيه والنہار مبصراً ؟ إن في ذلك 
لآبات لقوم ويون ¶ . 

ويوم بخ في الصور ففزع من في السَموات ومن في الأرضٍ » 
إلا من ناء الله » وکل اتوه داخرین ‏ . 

ل وترى المبال َحسّها جامدة وهي تر مر الحاب » صلع 
اه الذي اتن كل شيءٍ › إنه حبر ما تفعلون & . 

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . 
ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم ي التار . هل تجزون إلا ما كتم 
OTOL‏ 

لست ميالاً إلى الخوض ني حديث هذه «الدابة » المذ كورة في 
تلك الآيات اسمها الحساسة أو اسمها شيء آحر » طوهما ستون ذراعا 
ام ا »> ذات زغب وریش واربع قوائم وجناحين ام ذات اربعین 
قائمة وأربعمائة ذراع ... إلى آخر ما تنساق بعض التفاسير القرآنية وراء 
الأساطير الإسرائيلية وغير الإسرائيلية ... إنما ذلك كله غيب لا بجحدي 


\o 


ی ری ان تحال ل وما غا 

إنما الذي يعنيني هنا من ناحية «التصوير» أن ذكر هذه الدابة 
الي تكلم الناس «إذا وقع القول عليهم ٠‏ بجيء ثي سورة النمل › تلك 
السورة الي توي قصة اللملة مح لحان : «حتى إذا اتوا على وادي 
النمل تالت نعلة : TS‏ 
ان وجنوده وهم لا بُشعرون » فتبسم ضاحکاً عن قرغا .. 
فلقد أدرك إذن سليمان قصدها ٤ EE‏ 
وعلى أية صورة عَلّم منطق الحشرات ... وهي السورة التي ترد فيها بعد 
ذلك قصة المدهد مع سليمان : : وتفقَةَ الطب » فقال ۽ ا ازى 
المدهة ؟ أم کان من الغائیین ؟ لأعَذبنه عذاباً شدیداً او لأذبحنه از 
يأتيني بسلطان مین . فمکث غير بعيد » فقال : أَحَطْت ا ۾ 
تحط به » وجئتك من سبا بنبا يقين» ... قال : سننظر اصدقت 
O‏ 
كنا لا ندري كيف فهم » وعلى اية صورة علم منطق الطير .. 
رة اتی ردا عد لك قم ریت مع سيان ف اق ية 
بلقيس : قال : يا آيما اللا أبكم باتني بعرشہا قبل أن بأتوز 
ل ر : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإني عليه لقوي أمين» فلقد عرف سليمان إذن ما يعرضه العفريت » 
وإن کنا لا ندري کیف عرف وعلی أية صورة علم منطق العفاريت .. 

والمهم أن السياق كله في السورة ماق رار واحادنت بن طانفة 
من الحشرات والطير والحن مع أحد من الناس . إن يكن نبباً وتلك آیته 
و على کل حال E‏ ذكر «الدابة » وأنها آية اليوم الآخر 
متناسقاً م سياق السورة وجو الحوار فما > محققاً لتناسق التصوير أي 


۱۴۹ 


القرآن » وتوحيد الجزئيات الي يتألف منها المشيد العام . 

ثم عضي السياق ني الاستعراة E‏ 
جماعة المكذير ن من كل أمة يوم تحشر من كل أمة فوجاً من 
نکڏ بااا فهم وزغون» الا ا یحشرون » ولکن کأ ا 
آراد هنا ن پبرز للمكذيين حشرا خاصاً فهم يحشرون كقطيع الحيوان 
يورعٌون ‏ يساقون ليجمع اولمم على اخحرهم (وهو مشہد مالوف ي 

سق القطیع وتجمیعه ے حیث لا إرادة له ولا فهم ولا تجاه ) ٥‏ حتی إذا 
جاءوا قال : أكذنم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً ؟ وهو سؤال للتخجيل 
والتسجیل ام ماذا کم تعملون ؟» وهو سوال آخر تېکمي عجیب » 
له نظائر ني لغة التخاطب العادية ! أكذبتم أم كتتم تعملون ماذا ؟ 
فا لکم عمل ظاهر مذ کور يقال إنكم قضينَم الحياة فيه ! ولن کون 
لمثل هذا السؤال جواب إلا الصمت > كا نما وقع على المسؤول ما يلجم 
لسانه ویکبت جنانه ١ووقع‏ القول علیہم مما ظلموا فهم لا بنطقون» 
بل بظلون شاخحصين مخجولين ! لا ينطقون وهم ذوو اللسان الناطق > 
ي حين تنطق تلك الدابة وهي من جنس العجماوات ! وذلك من 
الوان التناسق ي الاستعراض ! 

ونسق العرض ني هذه السورة ذو طابع خاص - وله نظائر في 
القران - وذلك هو المزاوجة بين مناظر الدنيا ومناظر الآحرة ي سياق » 
والانتقال من هذه إلى تلك ني اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار . 

وهو هنا ينتقل بنا من مشہد المكذبين المبوتين في يوم القيامة إلى 
مشہد من مشاهد الدنيا كان خليقاً أن بوقظ وجدانہم » ويلقي في 
روعهم أن هناك إِلهاً يرعاهم ويهيئ لمم وسائل الحياة » وبلق م 
الك لحیاتہم لا مقاوماً ما » ولا حرباً عليما : ألم يروا آنا 


TY 


جعلنا اليل اليسكتوا فيه روالپار مبصرا ؟ إن في ذلك لابات لقوم 
يؤمنون» ومشهد الليل السا كن ومشهد النار المبصر خلبقان أن يوقظا 
في الحس وجداناً دينياً جنح إلى الاتصال بالله الذي يقلب الليل 
والنہار » وفیہما آيات لمن استعدت نفسه لاان . ولكنهم لا يۇمنون . 

ثم ينتقل بنا من ساحة الدنيا ومشاهد الكون إلى الساحة الأخرى : 
اوبوم يفخ ف الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله » اتوه داشر ٤‏ ادلا متلق . 

EAE Su dan asa 
صنع الله الذى اتقن كل‎ ١ ١ يحسبا الراني ثابتة وهي تر مر السحاب‎ 
وهو صنع متقن عجيب › يدل على خبرة وبصر لا يحدان‎ ٠ءيش‎ 
خبير با تفعلون٠ وسيجازي إذن على الحسنة والسيئة جزاء العلم‎ هنإ١‎ 
١ الخبير : ١من جاء بالحسنة فله خير مها وهم من فزع يومئذ امنون‎ 
فلقد شہدنا الجميع مفزوعين » فن جاء بالحسنة فهو امن من هذا‎ 
! وهذا الأمن ا ء فالهول ما يعد الأمن فيه هو الجزاء‎ ٠ القزع‎ 
«ومن جَاءَ بالسيئة فكُبّت وجومُهم في النار» هكذا کیت بالعنفق‎ 
والتشديد » والجرس المصور للحركة الموحى بالفزع «هل ترون الا‎ 
. ما کنم تعملون ؟»‎ 


سورة القصص “^ 


- 3 وجعلناهم أئمة يَذْعون إلى النار » وَيوم القيامة لا ينصرون . 


. مكية إلا حمس آبات‎ )٤۹( السورة‎ )١( 


۳A 


وأتبعناهم ي هذه الدنيا َع » ويم القبامة من المقبوحين © . 

۲ - ووم ناديهم فقول : أين شرکايِ الذین كنم تزْعَمُون ؟ 
قال الذين حى عليهم القول : ربنا هؤلاء الذينَ أغوبًا » أغويناهم كا 
عونا » رانا إليك » ما كانوا انا عدون ! وَقيل : اذْعُوا م ركاء كم 
ee‏ فلم جوا هم E‏ ھم کانوا بهتدون ‏ . 

ويم ا 5 E‏ جيم المرسلين e‏ ا علہم 
الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون 4# 

۴ - ... يوم ناديهم فيقول : أين شُركاني الذين كنم 
مون ؟ وزعنا من کل امه بيد » فنا : هاتوا پزهانكم . فعلوا 
RS‏ 

... 3 تلك الدار الآنرة نجعلها للذين لا يريدون 
CT‏ > والعاقية للمتقن € . 


Cs. 


تجيء هذه المشاهد الأر ربعة متناثرة ني سياق السورة » ولكنها أي 
مواضعها تتسق مع الموضوع المعروض › وكأ غا هي تعقيب عليه حع 
بین ال لواقع ي الدنيا والنباية المنظورة له في الآخرة . 

۱ فالمشمد الأول جيء تعقيباً على قصة فرعون وكبراء قومه 
کے کارا ی الدنا ا قوی ف اللال ) فاق رر عا اا 
ا إلى التار" وهي إمامة غريبة ودعوة عجيبة » ترسم صورة 


ا 


ي الخيال لأغرب الدعوات » حين بقول الإمام لتابعيه : هيا بنا إلى 
النار ! ! ١‏ ويوم القيامة لا ينصرون » فهم عجزة محتاجون إلى النصر 

ثم هم لا ينالون هذا النصر من أحد . وذلك ني مقابل مشد القوة الي 
يتعالون بها ي الدنيا » وقد عرض في السورة قبل عرض هذا المشهد . 
وهم ي هذه الدنیا متبوعون باللعنة ١‏ ووم القبامة هم م من المقبوحين u‏ 
وهو تعبير مصور لأشد حالات التقبيح ! 


a SE‏ تعقيباً على قول كفار مكة : ١‏ إن نتيع 
معك نتخطف من ارضنا » فالال إذن هما اللذان 
بمسکانہم على ا E N‏ بانیم عإ لي الحق, > وقد جاء 
ا : وما أوتيم من شيء فتاع الحياة ادنيا وزيتها » وما عند 
لته حير وأبقی » أفلا تعقلون ؟ ٠‏ ثم تصوبر لموقفهم يوم بُحضرون أمام 
الله › فيسأهم ذلك السؤال المحر المخزي «أين رکا الذين 
کم ترون ۲٣‏ وها تغرض ورم ؛ صل احبوعون من اتابن 
ويتبّرأون إلى الله من تبعة إغواء الغاوين : «قال الذين حى علبهم 
القول» واستحقوا بأعمالمم العذاب : ١ربّا‏ هؤلاء الذين أغوينا » 
أغوباهُم كما عَوَباه فنحن م نصنع معهم شبئاً » » فقد غوينا نحن 
وضللنا فاتبعونا هم ئي ضلالنا وغبّا > فإن كان لنا عمل ي إغوائيم » 


فهو أننا قد غوينا آمامهم ! ثم هم لم يعبدونا نحن فلسنا مسؤولين 
عما عبدوه ! 


وكأ نبا كان هذا كله لغواً » لا إجابة على السؤال : «أين شركاني 
a a a‏ يدع هذا كله > ليردهم إلى مواجهة 
الموضوع الاصيل وقيل : ادعوا ش رکاءَ کم فها هم اولاء يدعوم 
وإنهم ليعلمون أنهم لا بجيبون » ولكنهم مذهولون «فدعوهم فلم 


E2 


پستجیبوا هم» وإذا er‏ يواجهون العذاب کاغا هو إجابة الدعاء ! 
OS‏ 

وني هذه اللحظة الحرجة الحاسمة يلفت أنظارهم ني الدنيا إلى 
الهدى الذي قم هذا الموقن الالم «لو اہم کانوا بېتدون» لو ! 
ولکنہم ي غیہم يعمهون ! . 

ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الموقف الذي تركناه هناك ؛ فها هو ذا 
نداء آاخر وسؤال آخر : ١ويوم‏ يناديم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ ٠‏ 
وانه ليعلم ماذا اجارا ils‏ ليعلمون » ولکہم مذهولون ١فعميت‏ 
علیہم الأنباء يومئذ ١‏ وات عم الإإجابات » ووقفوا صامتین ذاهلین 
«فهم لا يساءلون» « فما من تاب وا من وعمل E‏ فعسی ان 
يكون من المفلحين» » وهذا توجية للتوبة والإعان ني اللحظة الي 
بعرض فيها مشهد الضالين المكذبين ! 

۳ - ثم يستمر السياق فيعرض مشاهد مؤثرة من هذه الدنيا ءي 
الكون وي اتف > تدل على أن الله وحده هو الذي يصرف الكون 
والناس . ثم يعقب على هذا بالمشمد الثالث وهو متفق مع المشمد الثالي 
في جزء منه » ثم بحتلف عنه في سائره . فالنداء هنا هو النداء هناك : 
«این شرکاني الذین کنتم تزعمون ! ١‏ ولکنہم لا بت رکون هنا للجواب . 
إعا يستدعى رسول كل امة ليشہد عليها ١‏ ونزعنا من كل امة شہيدا » 
فقلنا هاتوا برهانكم » ولا برهان هناك بطبيعة الحال > إنما هو اللإحراج 
والإذلال ١‏ فعلموا أن الحق لله » ولكن بعد فوات الأوان وضل عنهم ما 
کانوا يفترون » فا تجمع بينه وبيلهم جامعة » وإنه لافتراء يذوب مام 
الحق » ویغیب عنہم کان لم یکن له وجود . 

٤‏ - ثم ججيء المشد الرابع تعقيبا على قصة «قارون » ذلك الذي 


E3 


أعطى من كنوز الأرض ومن متاع الحياة » ما جعل أبصار قومه تطلع 
إلى متاع کمتاعه وال دار کداره » ٹم حسف به وبداره الارش ٤‏ 
ليعلم الذين تمنوا مكانه بالأمس آنہم کانوا مخطئین E‏ . ولأن 
ي القصة داراً فخمة كان ي الصورة دار «تلك الدَار الأخرة جعلها 
ل اا رن علزاي الأرض ولا فاا - ولاف لاعن و 
اتساق أي التعبير وني التصوير » على النسق المعهود في صور القرآن . 


سورة الامراد 


aE 
وکل إنسان ألرَمناه طائرّه ني عنقه › ونخرج له م‎ - 
القيامة كتاباً بلقا منشوراً . اقرا كتابك » كفى بنقيىك الوم عليك‎ 
4 ییا‎ 
E 0 
. ) قلبلاً‎ 
۽ - يوم تذعو کل اناس بإمامهم ؛ فن اوي تابه ينه‎ 
فأولِك يرون کتابهم ولا بظلمون فتیلاً ؛ ومن کان في هذه أعمّی‎ 
. 4 فهو في الآخرة أعمّى وأضل سبلا‎ 


)١(‏ السورة )٠١(‏ مكية إلا إحدى عشرة آية متفرقة 


YE 


ه - ونحشرهم يوم القيامة على وجُويهم عُمي LSS‏ 
مأواهم جهنم » ES‏ زدناهم سرا € . 


المشاهد ثي هذه السورة صغيرة قصيرة . ولکنہا تعرض تماذج دن 
الصور جديدة . فالصورة الأو تعرض جم ا للکافرین 
تحصرهم وتجمعهم وتضمهم من أطراقهم ونَستّهم جيعاً ! 

والصورة الثانية تعرض سجل الأعمال : ف کات منشور ف 3 
عنق صاحبه رفيف الطائر . حبث يكلف کل إنسان قراءة کتابه . 
کر ھر عل نه د 
وهو مشہد معهود أي القرآن . ولکن الجديد هنا أنبم يدعون فتکون 
استجابتہم هي الحمد لله . وي هذا مفارقة وسخرية ٠‏ بحن کانوا لا 
E E a‏ عنه أفواههم يوم البعث هو 
التسبيح بحمده ! وصور er‏ مبعوئین بسبحون ل الروعة 5 
تحمل السخرية ! وهم يحسبون آم م بلبثوا إلا قلياا 

والصور E Es‏ للدعوة ٤‏ > فل طائفة 
ستدعی باسم إمامها في الأخرة . فر اوق کتابه بیمینه فسبقراً هذا 
الكتاب .ومن وتي کتابه بشاله فهو e‏ کیا کان ی الدتا اع 
هر ضال + NS ASAE N‏ ي الدنيا . والعمى 0 هنا 

ي مقابل القراءة وهي تستلر تستلازم البصر وهي هداية في مقابل القلال 
ا 


TET: 


والصورة الخامسة 2 محشورين على وجوههم يوم القيامة 
ا ی لي الوجوه ولکنېم ي هذه المرة ليسوا 
E ENE‏ : 
زبادة ي قسوة الحشر : والسحب ف ر . فالمسحوب أعمى ابکہ اص 
یلقی من اللاصطدامات والالام حین سحب ا ما يلقاه البصر 
المتكلم السامع . وجهنم هنا دالمة اتشر ؟ كلما حبت زذناهم سعيراء 


سورة يونس ° 

التي انرا ران السالحات م رب ام ٠‏ 
ی س تحتهم الأمار 0 الم . دعواهم فيها : سبحائك 
الهم ٤‏ ا ۰ 0 دعواهم : أن ا رب 
العالمين 4 . 

 - ۴‏ للذين خسوا الحسلى وزيادة » ولا وجوههم قر 
ولا ذِلَةٌ » أولئك أصحاب المحنة هم فيا خالدون . والذين كسبوا 
E E A‏ > مام من الله من عاصم . 
کنا أغشيت وجوههم قِطَعاً من الليل مُظلماً » أولئك أصحَابُ 


النار هم فیا خالدون ¶ . 


)١(‏ السورة )٠١(‏ مكية إلا أر بع آيات 


» 
E 


$4 


۴ - # ویوم نحشرهم جميعا » ثم نقول للذين اشركوا : 
E A E I‏ 
اانا تعندون . فی بال ہیا نا وبینکم » إن کنا عن عبادتکم 
لغانلین ! هنالك تبلو E E E‏ لله مولاهہ 

لحق » وضتل خنبم ما کانوا يترون € . 

۽  -‏ ويوم بَحشرهم كأن م بلبوا إلاً ساعةٌ من التّهار 
بتعارفون بینہم » قد سر الذین كذبوا بلقاءِ التهِ وما كانوا مَهتّدين ) . 

ه- 9 وأسروا الندامة ا رأوا العناب » وقضِي بينم بالطل وهم 
لا بظلمون ¶ . 

| ھی وور ریا ای ا تة وم ا دعواه فما انت 
الهم " کان هذه هي قضتهم الوحيدة الي تشغلهم ٤‏ 1 دعوتهم 
المفردة الي لا يعرفون سواها و« تحيتهم فما سلام ٩‏ فکل ما فیا امن 
واطمئنان وسلام . «وآخرٌ دعواهم أن الحمد لله رب العا مين» وهكذا 
ينطوي الوجود کله لدم على تسبیح الله ومجیده وشکره وحمده ۰ 
لا تتخال التسبيح والحمد إلا تحيات طيبات وسلام . 

۲ - أما المشهد الثاني فشہد الكافرين ترهقهم قترة » ويرين على 
وجوههم كدر وظلمة » ومشمد المؤمنين لا ترهقهم قترة » إا يعلو 
وجوههم البشر والرضى ... هذا المشہذ قد سبق ي (عبس) وي 
(القيامة ) ولكنه يعرض هنا بزيادة تكسبه الحدّة وتطبعه بطایع التنوع . 
فوجوه «الذين كسيوا السات » كاما اغبت ت قطعاً من الليل المظلم » 


\4o 


وهکذا يستحیل اليل جما محسوساً » عزق قطعاً » ثم تغشى الوجوه 
بهذه القطع » ا أولئك أصحابُ الّار هم فيبا 
خالدون» . 

٣‏ - ومشہد الحشر مع الشركاء كذلك معهود » ولکنه هنا 
کالجدید ؛ فالنداء بوجه 1 هؤلاء وهولاء : ١‏ مکانکم انت 
وش رکاؤکم » ا را فقفرن ٠‏ وجا ال وت 
الأصوات ونم تفع جر كه جديدة ٤‏ فصل بان هود وولا ٤‏ فإذا 
الش ركاء مفرقون متحاجزون ! وهنا تبدا ظاهرة التبرؤ ١‏ وقال ش ركاؤهم 
ما کے اانا تسدوت۲ ا وین سلون ۹ ا پم بستجمدون بان | 
«فکفی باله شپیداً ینتا و بینکم lS Oe‏ 
م نشعر بہا » ولم نوها هناما ا بمسۇولين ! . 
2 وي الوقت ذاته ألم «وردوا إلى الله مولاهم و 
آن کل ما اش رکوا به ضلال » وغاب عنہم ما کانوا بفترون . 

E‏ الحشر الذي يظن المحشورون فيه ام م يلبشوا ي 
قبورهم إلا قلیلاً ء قد سیق » ولکن بريد عليه هنا آنہم یبداون یتعارفون 
بعد قيامهم › وإن هي إلا فترة قصيرة ريا يسمعون الصيحة الثانية › 
کا ی ا 

ه - أما المشہد الخامس فهو مشمد قصير » ولكن ترسم فيه 
E‏ > تم في داخل النفس ٠‏ وتلقي ظلها على الوجوه : 
ازاسروا الدامة ا رازا المداب» اسر القصير يرسم صورة لن يواجه 
العذاب على حين غرة » فيسقط ني يده » ويدرك ألا مفر ولا جدوى من 
المقاومة » فيستشعر ی فته اندم ٤‏ وبتر اي وره اتر > م 
بقف التعبير هنا فلا يزيد “مة اخحرى » تاركا للخيال تصور الظلال الي 


IE 


بدو ي الوجوه » وهي ظلال كامدة كئيبة لا يكاد يتنفس عنما التعبير . 
وبهذا تأخذ تلك الصورة مكانها ني القصوير » وبذلك التعبير 
o‏ 


سورة هود 

١‏ - ومن أظلم کی آفری عل ا کدا؟ ارلا رة 
E NEN O‏ ع > ألا لعنةٌ 
الله على الظالمين # . 

۲ - وقد آرسلنا موسی باينا وسّلطان مُبين » إلى فر عون وملئه » 
AOU E‏ فرغو برشيد . بقلم قومة يوم القامة 
دهم الا . وبشس الود المورود . وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة » 
بث الرفدٌ المرفود © . 

۴ - 3 وكذلك خد ربك إذا أحد القرى وهي ظاله » إن أحذه 
لم ميد .انق فاك 1 لن حاف عذاب الأ ذلك بر 
مجموع له الناس وذلك يوم مشود aT‏ 
بات لا تكلم نفس إلا بإذن ا ق 


4 


ففي التار لمم فيہا زفير وشبيتق » خالدين فيها ما دامَّتٍ 5 


. مكية إلا ثلاث آبات متفرقات‎ )٠۲( السورة‎ )١( 


\EY 


TA A O. TE ES 
لوا فق أله حالدنن فا ما دامت المموات والارض ¿ الا ا‎ 


شاء ربك » عطاءَ غير مجذوذِ @ . 


١‏ = ببرز في المد الأول عنصر النشبير والتخجيل . فهؤلاء 
جماعة كذبوا على الله ي الدنيا ء فهم يعرضون على ر بهم ي الآخرة . 
وينېري الشهود أمام الحموع فبقولون : ١‏ هؤلاء الذين كبوا على 
ربهم ٠‏ . هكذا بالإشارة والتخصيص . 

ٹم قد کان لاحب لی جن ؟ على رجهم ! لا على أحد اجر . 
وهذه أشنع « ألا لَعْنَةٌ الله على الظالين» وتلك زيادة ي التشہير بإعلان 
ظلمهم للحق بهذا الكذب اللعين ! 

۲ - أما المشمد الثاني فيجمع ف لحة بن الددا والاحرهة؛ وكاعا 
هي خحطوة مخطوها الناس من الدنيا فإذا بهم NE‏ ا 
کنن »> فیتبعه قومه بي الدنيا ثم ها هو ذا يقدم قومه بوم القيامة 
كذلك «فأوردهم انار » أوردهم ۾ إياها فعلاً ني مثل لمح البصر « وبئس 
الورد المورود» ! وهكذا تتسق الصورة : يؤمهم ي الدنيا إلى الضلال 
ويۇمهم ني الآحرة إلى النار . 

٣‏ - ويجيء المشمد الثالث تعقيباً على أخذ ربك للقرى وهي 
ظالة ي الدنيا اخذا اليما شديدا » بعدما عرض مصارع قوم نوح وقوم 
لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون . ١إن‏ في ذلك لآية لمن خاف 
عذاب الآحرة » ففي ذلك الأخذ مشابه من عذاب الآحرة ... ثم أخذ 


1۸ 


في وصف ذلك اليوم : ١‏ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشہود ؛ 
وهنا ترتسم صورة ة التجميع شل الا جا > وهم يشېدون هذا 
اليوم وينتظرون ما فيه يوم بأتٍ لا تكلم نفس إلا بإذنه » فالصمت 
اهائل يغشى الجحميع » ثم تكون عملية الفرز والتفريق . 

ونحن نشد «الذين شقوا» نشدهم ي النار مكروبي الأنفاس 
2 فما زفير وشيق ٠‏ من الحر والكتمة والضيق AS‏ 
سعدوا» ئي ال نة هم فيها عطاء دا و ق .. وهؤلاء وأولئك 
خالدون ما دامت الات والأرض » وهو تعبير يلقى في الذهن 
صفة الخلود » وإن مڌ کا والأرض ا 
ظلال معينة » وهذا التعبير ظل الخلود » وهو المقصود . 


سورة الحجر © 
1% إن عدي ليس لَك عليهم سلطان إلا من N‏ 


ر 


وان جهنم وعدم احنعن )ا سا بوابٍ لکل باب ب 


جره قوم . 
E‏ 
ی دورج ین جل اإغواتا عل ر متقابلينَ » E‏ 

وما هم ما بخرجین ) : 


)١(‏ السورة ٤ه‏ مكية إلا آبة . سبقنها سورة يوس وليس فيا مشاهد » وإن كان فيما ذ كر 
للدار الآحرة سريع . 


بجيء هذا المشهد تعقيباً على قصة آدم مع إبليس . والخطاب هنا 
لإبلیس . والجديد في المشمد أن جهنم سبعة أبواب و 
للمرة الأولى 3 م ال على 1 e‏ ا 
سهم فيها نصب وما هم منها بعخرجين؛ فلن بلك الشيطان مرة 
آخری ان رجهم منہا » ۽ او ان بردهم إلى النصب الذي لاقوه ي 
ا ال 


سورة الأنعام © 

۱ - قل : ي حاف إن عصيت ربي عَذاب يوم عَظم » 
E O ENR‏ 

کو یری جاه قول الین اکا + این 
شرکاوکم الذین کتم تزعمون ! ثم لم تکن ؤنتتھم إلا أن قالوا 2 
رہنا ما نّا مش ركن . انظز کیف کڏیوا على نسم » وضل عنہم ما 
کانوا يفرّون )€ ! 

۳ - ولو رى إذ وفوا على التار فقالوا : یا یتنا برد » ولا 
E‏ 
م N NSS A‏ نہم لکاذبون ؛ وقالوا : 


هي إلا حباتتا الدنيا وم نحن بمبغوئین ¶ . 


. مکية إلا تسع آبات متفرقات‎ )٥٥( السورة‎ )١( 


o 


کو 5 6 ء ٤ ٤‏ 
۽ - ولو ترى إذ وقفوا على ربهم » قال : اليس هذا بالحق ؛ 
ا کے ر 2 ت 2 e‏ 2 
قالوا : بل وربا ! قال : فذوقوا الّذاب با كنم تكفرون . قد حير 
الذين كذبوا بلقاء الله » حتى إذا جاءتم الساعة بغتةٌ قالوا : يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيہا . وهم بحملون اوزارهم على ظهورهم . 
ألا ساء ما يزرون ! ¶ . 

٥‏ - # ووم بُحشرهم جميعاً ا اجن قر كرتم ِن 
الإنس . وقال أولياؤهُم من الإنس : :را اسقمتع بعضتا يعن 
وبَلغنا أجَلتا الذي أجلت لَنا . قال : الناز مثواكم خحالدين فيا إلا ما 
٤ 5 0 ERT‏ 
شاء الله . إن ربك حكيم علي . وكذلك نولي بعض الظالمين بَعضا عا 

٤ 5 E‏ »ر 
کانوا یسیون . يا مَعشرّ الجن والإنس الم ياتكم رسل منكم » 


يصون علیکم آیاني » نونكم لقاء بورکم هذا ؟ قالوا : شبد نا على 
أنضيتا . وغرتهم الحياءٌ ادنيا > وہدوا على أنفيہم أنّهم كانوا 
کافرین & 


# * 0 
تشتمل هذه السورة على خحمسة مشاهد - غير المواضع التي ورد 
فا ذ کر اة والار ئي اختصار واجمال . 


E صرفه رحمة‎ e a Ce 
من يضرف عنه يومثذ فقد رحمه > وذلك الفوز المبين» . فالناجي‎ 
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من ذلك العذاب يعد نجوته غاية الثواب . وتلك ظلال تشير من خلال 
التعبير . 


۲ - والمشمد الثاني : هو مشد السؤال عن الشركاء . ولکن 
الطريف هنا » نهم حين يُسألون ينسون نهم ي الآخرة » حيث لا 
تخفی منم خافية » فیردون ردا مضحکاً مقا e‏ 
مش ركين» واا لفتنة وبلاء ثم لم تكن فتتّهم إلا أن قالوا : و 
ربنا ما کنا مش رکین N‏ 
الحرج > فاتجهوا إلى الكذب ¢ وام ليعلمون ئه کذب مکشوف ؛ 
ولکہم مضطرون ! 

ونذلك تخل الد فاا سابد افد ای اها کا اة 

Aa REE‏ ادة 

فیقولون : ا وا ET E‏ 

وإنہم ليخافون ولا يستحون ولو ردوا لعادوا لا نوا عنه والهم 
لکاذبون» ! 

۽ - وهم ي المشمد الرابع موقوفون كذلك على رجهم › يعلو 
الخزي وجوههم وتستشعر الخجل نفوسهم » ثم يوجه إلهم الخطاب 
الخجل : « اليس هذا بالحق » ؟ فيا له من سؤال ! «قالوا : بلى 
وربنا» ف خضوع وخزي واستسلام 8 ثم : یزد على ان «قال 
فذوقوا العذاب مما كنم تکفرون» . ولقد کانوا في وقفتېم یحملون 
آوزارهم على ظهورهم » لا تحط عنہم » ولا تستربح كواهلهم » إلى 
ان يساقوا الى الجحم » بعد صدور الامر العظم ! 


\or 


O OE 
: واحد » المتبوعون والأتباع » وبداأً بتوجيه الخطاب إلى الجن‎ 

E 
ينڊري للجواب‎ li! < تشہد باستکثارهم من الأتباع - فلا بجيبون‎ 
» أولئك التعساء من الاإنس يقولون : ربا استمتع بعضنا يعض‎ 
فلقد كانت شركة على الاستمتاع والانتفاع › بهيئ الشياطين للإنس‎ 
مقابل الولاء والاتباع ! «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا»‎ ٠ الماع‎ 
وها نحن أولاء في يوم البعث أمامك يا ربنا ! ر ا‎ 
:الذي لا يرد : «قال : النار مثوا كم خالدين فيها» وهو الأمر المننظر‎ 
| و بم ما کان ي ديا الاين‎ ٤ بعد 8ا الاراف العاوریل‎ 

ثم وجه السؤال إلى الجميع إنناً ا : يا مَعْشرّ الجن والإئس » 
٤‏ رسل منکم بقُصون علیکم آیاتي » وينٍرونكم لاء یومکم 

. وانه ليعلم »> ولكن الاعتراف المخزي هو في ذاته عذاب 
8 : هدنا على أنفسنا ٠‏ فلا جال اليوم لغير الاعتراف والشمادة 
على النفس باستحقاق العذاب » «وعَرّتهم الحياةً الدنيا» فكان هذا هو 
المصير «وشهدوا على أنفيمم أنهم كانوا كافرين» وإنك لتشہد 
الآن هذا الحوار » وتسمع السؤال والاستنكار > لأن الساق يحدت 
عنه کأنه في العيان 


سورة الصافات © 
# فانما هى زجرة واحدة فإذا هم بنظرون . واوا : با ونا ! 
)١(‏ السورة (١ه)‏ مكية . 


\or 


هذا يوم الدين . هذا يوم القصّل الذي کے به تکلبون قروا الذین 
ظلموا وأزوَاجَهم وما کانوا يعبدون من دون اله » فاهُدوهم إلى صراط 
المحم ۽ وقفوحم إنهم مسنئولون . ما لكم لا تتاصّرون ؟ بل هم اليو 
مُسَسللمون ! ۾ 

وأقبل بعضہم على بعض بتساءلون . قاوا : إنكم كنم تأتوننا 
عن اليمين . قالوا : بل م تكونوا مؤمنين + وما كان لنا عليكم من 
سلطان » بل تتم قوماً طاغين ؛ فح علينا قول ربا إا لذائقون » 
فاغوینا كم إا كتا عَاوين . فإنهم يومثنري العذاب مشتركون . إا كذلك 
مَل باُجرمين ہم کانوا إذا تیل غم لا إله 9 اقه پسکیرون ۽ 
ويقولون : أا لتا رکو متنا لشاعر مجنون ؟ بل ڄاءَ بال وصق 
المرسّلين . إنكم لذائقو العذاب الألم ؛ وما تجزون إلا ما کم تعملون » 
إلا عباد اه المخلَصين › أولئك هم رزق معلوم : فواکِه وهم مكرَمُون » 


£ ت وء | E‏ ی 
ئي جنات النعم » على سرر متقابلين » بطاف عليهم بکاس من مين » 
بيضاء لذ للشار بين » لا فيها غول ولا هم عنها ينرفون ؛ وعندهم 
قاصرات الطرف عين » كأنهن يض مَكنون ) . 
2 2 ء »“. ats‏ ا 
ا O SEN e ENE‏ 

ل قرين » نقول : أقنك لمن المصلدقن ؟ أنذا معا وكا تراباً وعطاا 
IR . ee‏ ي 

ائنا لمرينون ؟ . قال : هل اتتم مطلعون ؟ فاطلع فراه ي سواءِ الجحم . 
قال : تاللهِ إن كدت لرّدين ؛ ولولا نعمة ر بي لكنت من المحضرين . 


\ot 


E O SE‏ ؟¢. 

إن هذا لَه الفوز المظم . ليثل هذا فليَعمَّل العاملون ‏ . 

ل أذلك خير نلا أمْ شجرة الزقوم ؟ إنا جَلناها فتن للظَامين . 
اة تخرج ني أَصْلٍ الجحم E SN‏ 
فانم لآ لون ينها اون منبا البطون ؛ ثم إن هم عليها آشوباً من حم 
ثم إن مرجعهم إل الججم ) . 


نحن أمام مشهد من المشاهد المطولة المتعددة الجوانب » المتنوعة 
الأساليب » المزدحمة بالمناظر الحية والحركات التتابعة » يلتقي 
فيها الوصف بالحوار » فتسير على نسق الحكاية فترة ؛ ثم 
تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل سير الحوادث والمناظر تعلیقات 
على كل منہا » هي اشبه شيء بتعليق المعلقين في ساحات الاستعراض 
على ما يقع فيب » ويستحق الالتفات الخاص ؛ وبذلك كله يستكل 
المد كل مات الحياة . وقد جار هذا الاستعراضي طويلاً ردأ عى 
جماعة يقولون : «أئذا متنا وکنا تراب وعظاماً انا ونون ٤‏ 1 
آباوٌنا الأؤلون» ؟ وکان الرد : ر : a‏ وأتم داخرون » أي 
ذلولون سنسلمون . ثم أحذ ف هذا الاستعراض الطويل : : قاتا 
هي رَجرة دة E‏ بمقدار 
ما تنبعث صيحة واحدة » تسمى هنا ١‏ زجرة! للدلالة على لون من الشدة 
فيا والعنف ي توجهها » والاستعلاء في مصدرها ... فإذا هم ينظرون » 


\oo 


فجأًة وبلا هید أو تحضیر ؛ وإذا هم یصیحون مہوتین : ويا ونا 
هذا بوم الدين ه وييا هم ني بهتهم إذا صوت بحمل إلبهم افقريع 
من حيث لا يتوقعون : ١‏ هذا يوم القصْل الذي کتم به تكذبون» ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر » إلى الخطاب يوجه لمن كانوا 
يكذبون بيوم الدين وإن هي إلا تقريعة واحدة حاسمة » ثم يتوجه 
الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ : « احشروا الذين ظلموا وأ اجهم وما کانوا 
يعبّدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم »> وقفوهم إنهم 
مسئولون» . وني الأمر على ما فيه من ممجة جازمة تكم واضح في 
قوله « فاهدٌوهم إلى صراط الححي » فا أعجبما هداية خير منها الضلال ! 
وإ نما في الرد المكافئ لا كان منم من ضلال . وإذ لم بهتدوا في الدنيا 
إلى الصراط المستقيم » فليهدوا في الآخرة إلى صراط الجحم ! 

وها قد نفد الأمر » فهدوا إلى صراط الجحم E‏ 
استعداد للسؤال . وعندئذ يوجه إليهم الخطاب بالتقريع في صورة 
الاستفهام » والسخرية ني هيثة السؤال : ١ما‏ كم لا تتاصرون ؟» 
SJ‏ کم لا بنصر بعضکم بعضاً ون تم هنا جمیعاً ومعکم ما کنتم تعبدون ! 
وطبيعي أن ليس هناك جواب » ولكنما الرؤوس المنكسة والوجوه 
اللخجولة . 

وهنا يرد تعليق من تلك التعليقات المقصود با النظارة لشرح نقطة 
ثي الاستعراض : ١‏ بل هم اليوم مستسلمون» ! 

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية والقصة ؛ ری مشہدهم 
ag E‏ : «وأقبل بعضمم على بض يتساءلون E‏ 
إنكم كتم تأتوتنا عَنٍ اليمين» أي توسوسون لنا عن بميننا - وهو العتاد 


1٦ 


في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً - فأتم مسؤولون عما صرنا إليه بسبب 
هذا الاغواء القديم وعندئذ ينبري اهمون لتسفيه ذلك الاتبام > 
وإلقاء التبعة على الغاوين : «قالوا : بل لم تكونوا مؤنين» فام 
بطبيعتكم مصروفون عن الإإعان «وما كان لنا عليكم من سَلّطان» 
نرغمکم به على قبول رآینا « بل كنت قوماً طاغین» لا ينف الإیعان 
إلى قلوبکم » ولا تقفون عند حد کم فما يحسن وما يسوء «افحق 
علينا قول ربنا > إا لذائقون» فقد استحققنا العذاب يما غوينا 
١‏ فأغوینا کم إن کنا غاوین » وقد ار معنا بسبب استعداد کم 
للغواية ء لا لأننا ملك عليكم سلطاناً ! فلسنا عنكم بمسؤولين . 

وهنا یرد تعلیتق آخر > وکأنه حكم يعان على روس اجيم 
بحیشباته 0 : «فإتهم يومئذٍ ي العذاب مشتركون . إنا كذلك 
تفعل با لجرمين . إنبم كانوا إذا قيل هم : لا إله إلا الله : پستكبرّون ؛ 
ويقولون : أثنا لتا ركو آهتناً شار مجنون ؟٠‏ . 

م ي موجهاً ارم إلى أولثك المكذيين : e‏ 
بالحوٌ وصق المرسلين ¢ إتکم لذائقو العذاب الألم 0 جرون إلا 
ما کنتم تعمَلون . إلا عباد الله الخلصين» 

وحين ينتهي التعليق بهذا الخطاب » وينتهي الخطاب بذ كر 
عباد الله المخلصين يعود العرض على نستق الإخبار ا للنعيم الذي 
بلقاه عباد الله اللخلصون . وهو نعيم معنوي ومادي » تستمتع 2 
والحس »› > فهم أولاً عباد الله المخلصون » وني هذا تكريم أي تكريي ؛ 
وهم عند الله «مكرمون ٠‏ كما هو المغهوم N‏ 
« فوا که » وا وراحة كاملة . ثم «بُطاف علیہم بکأسٍ من 
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معين » یضاء لذ لشاریین › لا فیا عل ولا هم عنها پتزفون ؛ 
أجمل أوصاف الخمر » الي تحقق لذة الخمر » وتنفي عقابيل 
لشراب فلا خمار يصدع ع الرۋوس > ولا تزف يذهب بالعقول . 
MR‏ تد أبصارهن إل غير 
أصحابہن > أنهن ١‏ عين؛ واسعات العيون ! وهن كذلك مصونات 

کانهن بض مكترن» لا تذل الأيدي والعيون . 
ثم عضي في الحكاية امصورة » قنرى عباد الله اللخلصين هؤلاء - 
بعد ما یسرت همم کل هذه المتع - ينعمون بسمر هادئ » یتذا كرون 
فيه الماضي والحاضر - وذلك ي مقابل التخاصم والتغابن الذي بيقع 
بين المجرمين E SE EON‏ 
طرفاً ما وقع له : لقد کان له صاحب يکذب باليوم الآخر ؛ 
او و ا 
وعظاماً أا لمدينون ؟» هكذا كان صاحبه يدهش لتصديقه بالبعث 
والحزاء . 
ER EE‏ 
. وهو يتوقع اال ان کون قد ار إلى الجحم فر 
يمف ویوجه نظر اخوانه الى حیث : «قال : هل تم 
ر س ر ینظر فیری E‏ « فطع فرآه ئي 
سّواءِ الجحم ١‏ ! 
عندئذ يترك إخوانه » ويتوجه إلى صاحبه هذا الذي وجده في 
وسط الجحيم يتوجه إليه لبقول : يا هذا » لقد كدت توردني موارد 
الردى بوسوساتك » لولا أن الله قد أنعم علي فلم أستمع إليك : «قال : 
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تاق إن دت لنردین » ولولا نعم رهي لکنت 
اي الذين يساقون إلى الموقف ویْحقّرون وهم ا ۳ يستمر 
ي تأنيبه بتذ کیره عا کان يقول : : «أفمّا تحن يتين إلا موتا الأولى 
AL LOSE E‏ 

E‏ 1 : إن هذا لهوالفوز 
العظم لمل لمثل هذا فيْعّمّلٍ العاملون» . 

لم يستمر اقيق إلقت اقظر إل ما يقابل ها قوز > وهو 
العذاب الذي بصلاه المكذبون . فالموازنة هنا بين الحالين تجيء ي 
إبانبا المناسب وي هذه الموازنة تعرض صورة كاملة للعذاب » تالية 
لموقف الحساب الذي عرض ي اول المشد بعد الزجرة الواحدة : 

فهذه شجرة الزقوم - وقد مر ذکرها ني مشہد آخر - ولکن هنا 

بعض التعريف لشجرة الزقوم الي لا يعرفها المستمعون : ١إنها‏ شجرةٌ 
تخرج في صل ابحم ٠‏ فبا ها شجرة تبت في أصل ابحم ولا تحترق 
el ra A raa‏ : ا 
رؤوس الشیاطین» اتعرف اا القارئ رؤوس الشياطين ؟! نعم ! 
فن مخيلة الإنسان نبتت صورة الشياطين » وهي تثير في نفسه الفزع 
والرعب » وهو يتصورها ويستحضرها كل حين ! . 

وهؤلاء الظالمون النازلون ثي جهنم يأ کلون هذه الشجرة 
بأ لون رؤوس الشياطين هذه . « فإ ہم لا لون منہا فالئون منہا البطون ٠‏ 
فإذا شا كت حلوقهم » وزحمت بطونم › وتطلعوا إلى برد 0 
ينقع الغلة ويطفئ اللهيب » فإنهم لشاربون عليما ماء ساخناً مشوباً » 
يردون بعده إلى عذاب الجحم . 
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سورة لقمان(“ 


. ) نهم قليلاً ثم تضطرهم إلى عذاب غلبظ‎  - ١ 
E 2 2 4 
يا أيها الاس انما ربكم واخشوا يوماً لا بجزی وال‎  - ۴ 
.  ًاثیش عن ولّدِه > ولا مولود هو جاز عن والده‎ 


١‏ - تصوير العذاب بأنه غلبظ تجسم للمعنوي يبرزه للحس 
محسوسا . وله في القران نظائر كئيرة » وهذا لیس مشہدا من مشاهد 
القيامة على النحو الذي نستعرضه أي هذا الكتاب » ولكنه صورة 
مجسمة للعذاب » هما وقع حاص ني استشعار ذلك العذاب . 

۲ - والصورة الثانية تر مها الظلال السارية بين السطور ني هذا 
ا » وهي ظلال تلمحها النفس » ولا تكاد تبدو للحس » حيث 

الروابط » وتنفصم العرى » ويبطل التكافل المعهود ني الدنيا 

بين اقرب الناس واولاهم بالتكافل : الولد والوالد . فالعدالة مطلقة › 

رات محددة » والموقف عصيب . وذلك الوصف لليوم يصور 

الهول را نفسًا کاملاً 1 دون آن يتعرض لوصفه المباشر . فحين 

يقف فعل اا لروابط الوثيقة بين الوالد والمولود » يكون ذلك ولا شك 
0 2 جد عصيب . 


. مكية إلا ثلاث آيات‎ )٥۷( السورة‎ )١( 
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سورة سا 
ا ARTI‏ ا 
|١‏ - 8 ولو تَرّى إذٍ الظالمون مَوقوفون عند ربهم ٠‏ يرجح 
بعضہم إلى بعض القول » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : 
لولا آم لکنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين اا : 
انحن صددناکم عن اهُدی بعد إذ جاء کم » بل كنم مجرمين ! 
وقال الذين استضعفوا! للذين استكبروا : بل مر الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن نکفرٌ بالله ونجعل له أندادا 0 وامردا الندامة )ا 0 
العذاب » وجعلنا الأغلال ني أعناقر الذين كفروا ... هل بجرون 
إلا ما كانوا يعملون ؟ . 
۲ - ويو بحشرهم جميعا » ثم قول Ey‏ اهوّلاء 
ي کم کانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحاتك ! أنت ولينا من دونہم » 
بل کانوا يعبدون الجن › E‏ بهم مؤمنون . فاليوم لا بلك 
بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا » ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذابً 
النار التي کتتم بہا تکذبون ‏ . 
ا 2 ٤‏ 
۳ - ولو ترى إذ فزعوا فلا قوت » وأنذوا من مان 
قريب . وقالوا : آمَنا به . ونی هم لاوش من مکان بعید ؟ 


وقد کفروا به من قبل » ويقَذٍِفون بالغیب من مکان بعید . وجیل 


. السورة (۸) مكية إلا آية‎ )١( 


E 


بینہم وبين ما بُشتہون كما فعل باشياعهم من قبل › إنہم کانوا 
وش م اي 


٠ ه‎ ٠. 


اشد الأول مشمد التخاص والحوار بين التابعين والمتبوعين من 
الضالين . وقد سبقت له نظائر . ولكن الجديد الذي يذ كر هنا للمرة 
الارل هر تة الان لذن استضعفوا » والتبوعین بالذین استکبروا 
وي الحوار تنويع . فالذين استضعفوا بجزمون بأہم لولا الذين استکبروا 
لکانوا مؤمنین ! والذین استکبروا يرڏّلونہم وهم ينفون عن انفسہم 
اللہمة : «أنحن صددناكم عن الهدی بعد إِذ جاء كم ١‏ ثم یوم 
بالشتمة الغلبظة : «بل کنتم مجرمین ٠‏ ! عندئذ ينطلق المستضعفون 
في جرأة یعدون عل م آثامهم ومکرهم » ووسوستہم همم باللیل والنہار » 
وأمرهم باتخاذ اة اندادا لله . 

ولا كان هذا كله لا بجدي » فقد أحسوا الندامة رالحسرة » 
کتموها في نفوسېم » واستسلموا للمصير المحتوم أي يأس 0 

ويزيد المشبد هنا أن حم هذه المحاورة بجعل الأغلال ي اعناق 
الجميع » فكلهم كافرون ... ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق ي 
صورة سوال : ١هل‏ مجزون إلا ما كانوا بعملون ؟» وذلك التعليق يرد 
اشد حاضرا »> ويحل الستمعين نظارة > كان الامر يشبد الان 
ویکون . 

۴ - وني المشد الثاني نرى الملائكة حاضري الحشر » حي 
يوجه إليم الخطاب على مرأى ٠ءسمع‏ من المحشو.ين : «أهؤلاء 
إيّاكم كانوا يعّبدون ؟» - وإن الله ليعلم » ولكنها فضيحة عامة 
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وتشهير علني على رؤوس الجحموع ! - ويكون رد الملائكة ا من 
هذا الإثم » والتنزيه لته عن الشرك : «قالوا : سبحانك ! أنت 
ولینا من دوم . بل کانوا يعبدون الجن › اکثرهم هم مۇمنون» ! 
وتم الفضيحة »> ويتحقق التشمير » وعندئذ يصدر الحكم ي 
مواجهة المنہمين : «فاليوم لا بلك بعكم لض تفعاً ولا ضرا » 
ونقول للذين ظّلموا : ذوقوا عذاب النار الي كتتم با تکذبون» 
٣‏ - أما المشمد الثالث فلم يسبق له مثيل » وهو حافل بالحركة » 
والشد والحذب » فائض بالحياة بسبب هذه الحركات المتواليات : 
ها أنت ذا تراهم وقد فزعوا » وكأنغا أرادوا الإفلات » ولكن 
«لا فوت » » ولا انفلات » فقد قبض عام «وأخذوا من مکان 
قريب » ! عندئذ ا وقالوا : آنا به» وهم ف فزعهم 
ومحاولهم الانفلات » وأخذهم ومسارعتهم بالإبمان » کأ نما پتناولون 
هذا الإعان نهشاً وهوجة > وهو بعید عن متناو هم لا تطوله ا 
«وآنى مم التناوش من مکان بعید ؟» والتناوش هو التناول » 
في هوجة ونهشة » واللفظ بجرسه معبر عن هذه الحركة كل التعبير .. 
انی هم «وقد کفروا به من قبل» ؟ وکانوا یرجمون بالغیب » وهم 
بعیدون عنه » ولکنہم کانوا بجزمون » ولا يَدَعون مجالاً للمجهول 
الذي لا يعلمون ؟ «ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» ... وبعد هذا 
ا ي ض لبيان حالم » وحقيقة موقفهم الي استحقوا بها العذاب 
م احا کا ف یل بد ادبن ابا مون ن اللات € ون 
1 بالاإ بان بعد فوات الأوان ١‏ کما فعل باشياعهم من قبل * 
فذلك جزاء مقرر للمكذبين من الأولين والآخحرين «إنہم كانوا في 
شا مه 5 
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سورة غافر ٠‏ 

. وأنذزهم بوم الآزةّة إذ اقلوب لدَى الحناجر كاظمين‎  - ١ 
.  عاطُب ما للظالمين من حَميم ولا شفيع‎ 

۲- وا قوم إني حاف عليکم يوم التناد . يوم ولون مُذبرين » 
ما لكم من الله من عاصم & . 

۳ وإذ يتحاجون في النار » فبقول الضعفاء للذين استكبروا : 
إا کنا لم نبا فهل أتتم مُعنونَ عتا َصيباً من النار قال الذين 
استکروا : ا 5 فبا ! إن الله قد حكم بين العباد ! وقال الذين 
ني النار لحَرَنة جهنم : اذعوا ركم بُحقفْ عنا يوماً من العذاب ! 
قالوا : ولم تك تاتیکم رسلکم بالبینات,ٍ ؟ قالوا : بلّى ! قالوا : 
فاذعوا . وما دعاء الكافرين إل في ضلال ! إا لننصر رسكتا والذين 
آمنوا أي الحياة الدنيا ووم قوم الأشہاد . بوم لا ينفع الظالين 
ا > وهم اللعنةٌ وهم سوءُ الدار ). 

۽ - الین دبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا » فسوف 
يعلمون . إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يُسحَبون في الحمي ؛ ثم 
في النار بُْجرون ؛ ثم قیل همم : أین ما کنتم تش رکون من دون اله ؟ 
یں ا ی م واک ن ی 
الله الكافرين € . 

. مكية إلا آيتين‎ )٠١( السورة‎ )١( 
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١‏ - المشمد الأول مشد «الآزفة ؛ وهي القيامة مصورة بصورة 
الواقعة السريعة » وقد ضاقت الصدور › وزهقت النفوس › وبلغ 
الضيتق كأن القلوب تغادر مكانا فتحشر ي الحناجر » وتكرب 
النفس » وتكظم الأنفاس : 

وني وسط هذا الضيق کله » ليس للظالين من صديق نبثون له » 
وينفسون عن صدورهم بالبث ما تضيق به » ولیس هم من شفيع ذي 
كلمة مسموعة » يسعى مم في تفريج الكرب » ورفع الحرج » وهم 
هنالك بين الضيق والانفراد والاهمال . وكل ذلك بتمثل ني كلمات 
قلائل » مشحونة بالصور حافلة بالظلال . 

۲ - والمشمد الثاني مشمد فريد بين مشاهد القيامة جميعاً » فللمرة 
الأولى تشهد جماعة من المبعوثين يولون الأدبار عند النداء يحاولون 
الفرار » وإن لم ينفعهم هذا الفرار فا هم من الله من عاص . 

والمشمد الوحيد الذي يمت إليه بصلة جاء منذ قريب ني سورة 
ما ولو تری اذ فرعرا فلا فوت واخذوا من مکان قریبا» . 
ولکنه کان هناك مجرد فزع 2 الأحذ » أما هنا فقد ولوا الأدبار 
فعلاً > ثم أخذوا بعد الفرار ! 

۳ - والمشہد الثالث مشہد الحوار والخصام نن اکر ن 
والضعفاء - وقد سبقت مشاهد من هذا القبيل - ولكن المشہد هنا 
ليس تكراراً ما » فهو بتجدد في اتفصيل : 

هنا يطلب الضعفاء ء من الأقوياء أن بؤدوا هم ديم > فيحملوا 
عنم نصيباً من العذاب : «إنا كنا لكم تبعاً فهل أتم مغنون عتا نصياً 

من النار ؟٠‏ ويضيق الأقوياء و مپذا الاستفهام المنطوي على 
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التأنيب ؛ ویرون ا يحتملون من العذاب أقصاه » فلا جال 
لاحتال قسط آخر من نصيب الضعفاء اطا ا کل ف ا 
الصدور : «إنا کل فیا۲ وير بل الامر کله لله > والتخلي 
عن الصفة الي يطالبهم على ساسا الضعفاء بالاحتال » صفة العلو 
والاستكبار » فإن هم إلا عبيد كالعباد : ١‏ إن الله قد حكم بين العباد ! 

ڻم توجه هولاء وهولاء إلى حراس جهام » يرجونهم ئي ضراعة أن 
يشفعوا لهم عند الله » وأن يدعوه فقد بحيب الدعاء » فيخفف عنبم 
و 

ولكن الحراس يعرفون حدود اختصاصہم » a hs‏ 
هؤلاء الذين ي النار ما لا يشجعهم على الاستغفار : «قالوا : اوم تك 
تأتیکم رسلکم بالبینات ؟٠‏ وهو سوال للتقريع والتذ كير . «قالوا ! 
بلى ! ٠‏ عندئذ يتفض الحراس يديهم من الأمر » ي زراية وتكم » 
ويدعو م يتولون أمرهم بأنفسهم على يأس من جدوى المحاولة والدعاء 
«قالوا : فادعوا» ! 

ونسمع من وراء ستار تعليقاً على هذا الدعاء : «وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» ! وذلك حق وهو الذي بتفق مع العدالة : ١إا‏ لننصر 
والذين آمنوا ني الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشہاد et‏ 

ينفع الظالمي ن معذرتهم وهم اللعنة وم لار کا راا م جال 
ا ! 

ا المشمد الرابع شد الأغلال أي الأعناق والسلاسل في 
NO‏ إلى جهنم والسجر ي النار (من سجر الكلب 
إذا شده إلى الساجور) ثم ا ا ن ما کنتم تش رکون من 
دون الله ؟» والحراب : ١‏ | عتا» وغابوا . بل الأطرف من ذلك 


۱۹۹ 


قوم E RAL‏ بستجق ان کون 
E‏ ثم التعليتق من وراء ستار : « كذلك بضل اله الكافرين » . 


سورة الزمر ° 

١‏ - 3 قل : إن الخاسرين الذين حيروا أنفسهم وأهليهم يوم 
لقيامة . ألا ذلك هو الخسران الميين . هم من فوقهم لل من التار 
ومن تحتهم ظلَلٌ » ذلك وف الله به عباده » یا عباد فاتقون) . 

لكن الذين اتقوا بم لحم غرف من فوقها غرف مبنية تجري 
من تحنها الأنبار© . 

: أفن يتقي بوجههِ سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالمين‎  - 
. ) ذوقوا ما کم تکیبون‎ 

» ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوَدَة‎  - ٣ 
» اليس ي جهنم مثوی للمقكبر ين ؟ وينجي الله الذين اتقوا بعفازتهم‎ 
.  نونزحي لا عشم السوء ولا هم‎ 

2 وما قَدَروا اله ڪڪ قذره ٤‏ والأرض جمیعاً بضته يوم 
E A‏ بیمینه . سبحانه وتعالی عما بش رکون !ېچ 
ونفخ في الصور فصق من أي السمواتِ ومن ني الأرض 


د ِو ٤ E EOE‏ 
إلا من شاء الل . ثم فخ فيه أحرى » فإذا هم قيامٌ بنظرون . وأشرقت 


)١(‏ السورة )٥۹(‏ مكية إلا ثلاث آيات 


لش بنور 2 ووضع الكتابُ ٤‏ 2 بالنبيين والشپداءِ › 
فضي بينهم بالحق وهم لا بُظلمون » وفيت كل فقس ما عيلت › 
وهو أعلم با يفعلون ‏ . 

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمَراً » حتى إذا جاءوها فحت 
r‏ 3 6 0 ح 
ابوابھا » وقال مم خزنتها : الم یاتکم رسل منکم بتلون علیکم آیاتٍ 

د © &‘ 

ربکم » وینذرونکم لقاءَ يومکم هذا ؟ قالوا بى ! ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا › 
فبئس موی المتكبرين !¢ 

$ وسيق الذين اترا ربمم إلى الجنة زمراً > حتى إذا جاءوها 
وفتحث أبوابها وقال همم خحزتتہا : سلامٌ علیک > طم » » فادخلوها 
خالدین وقالوا الحمد لله الذي E‏ وعد ٤‏ واا لا 
وأ من الجنة حيث نشاء » فنعم أجر العاملين ) . 

وتری الملائكة حاقن س حول العرش » يسبحون بحمد 

ن 
OS‏ بينهم بالحق » وقيل : الحمد لله رب العالمين ) . 
* * 8 

١‏ - المشمد الأول معرض من معارض التناستق الفني الظاهر في 
تصویر القرآن . فالذین کذبوا بایات ر بہم مم ظلل ولکنہا من التار » 
ظلل كالظل الذي م 1 ¢ والظل ذي الثلاث شعب ٤‏ الذي لا 
ظليل ولا بغي من اللهب ! وهذه الظلل من فوقهم ومن تحتهم ايضا ! 


11۸ 


أليست من نار ؟ والنار تلفهم من فوقهم ومن تحتهم سواء ! 

أما الذين اتقوا ر بهم فلهم في مقابل الظلل من النار غرف مبنية 
من فوقها غرف كذلك » تجري من تحتما الأنہار . فالمشهد متناسق 
بين الظلل والغرف . وإن كان ما بين هذه وتلك شتان » ولكن اتحادها 
في المنظر ما يلاحظه التناسق ني القران . 

۲ - والمشمد الثاني وض وة ف دة الاد اجات النار > 
لا بعلك أن يدفع عن نفس التار بیدیه ولا برجلیه ›» فیدفعها بوجهه ! 
والعادة جرت أن تكون كل الأطراف فداء اللوجه تلع عنه الؤترات 
ولكن هنا بصبح الوجه نفسه من الأدوات 1 وهو عل اة حال مشہد 
مخيف » ينم عن العجز والحيرة والاضطراب . 

۳ - وني المشمد الثالث تلوين لوجوه الكاذبين على الله بالسواد » 
ولعله سواد الخزي والرهق » أما الذين اتقوا فقد نجوا بسبب فوزهم . 
فهذه النجاة لا تون إِلاً عا قسم لهم من الفوز » وجرد النجاة من هذا 
اليوم الذي تسود فيه الوجوه هو ي ذاته فوز کبیر - وقد سبق الحديث 
عن لون من هذا التصوير . 

> - ثم نخلص إلى المشمد الرابع > وهو مشہد رائع حافل یبدا 
ا اک مک و ا 
وبحي على ساحة العرض جلال الصمت › ورهبة الخشوع » وروعة 
السكون . 

ها هي ذي الأرض جميعاً ني قبضة ذي الجلال » وها هي ذي 
السموات جميعا مطويات بيمينه (والقران الحريص على التنزيه 
والتجر يد يستخدم هنا التخبيل والتجسم ليبدو المشهد محسوساً مثيراً 
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للحس مشبعاً للنفس ) ثم ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق 
من يكون باقياً على ظهرها من الأحباء . ولا نعلم كم مضى من الوقت 
حتى انبعثت الصيحة الثانية فإذا هم قيام ينظرون» ... وف غير 
ضجيج ولا عجيج هنا ومن غير ذ كر للصيحة الثالثة جتمع الخلائق . 
ذلك ان کل شيء في هذا المشہد يتم بهدوء »> ويتحرك ي سکون » 
ضمانا للتناسق ي جو المشہد كله من بدئه إلى نہايته » فعرش ربك 
هنا تحف به الملائكة » فما يليق الصخب في مثل هذا المقام . 
«وأشرقت الأرض بور ر بها » بأرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض . 
اشرقت بالنور المادئ ١‏ نور ربها» » «وجيء بالنبيين ١ E‏ وطوي 
کل خصام وجدال - ي هذا المشهد خاصة - «وقضي ب بینم بالحق 
وهم لا بظلمون TS‏ عا فعلون» 
فلا حاجة إلى كلمة واحدة تقال » ولا إلى صوت واحد يرتفع . وھکذا 
تجمل هنا عملية الحساب وال جزاء » لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

وإذا تم الحساب وعرف المصير وجه كل فريق إلى مأواه E‏ 
الذين كفروا إلى جهنم زمراً» حتى إذا وصلوا إليما بعيداً هناك استقبلهم 
خزتہا بتسجیل استحقاقهم هما » وتذ کیرهم عا جاء ہم اليما : «قال 
مم غوت : آم پام رمل نکم ظ۵ میگ آیات ریکم ونارن 
لقاء يومکم هذا ؟» «قالوا : بى ! ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ٠‏ فالموقف موقف إذعان واعتراف وتسليم . ١قيل‏ ادخلوا 
آبواب جهنم خالدین فیا فیئس مثوى المتكبرين ١‏ . 

وكذلك وجه الذين اتقوا ربهم إلى الجنة » حتى إذا وصلوا 
هناك استقبلهم خزنتا بالسلام والثناء : «سلام علیکم » طبتم » 
فادخلوها خالدین » وهیمنت ارات آهل الحنة e‏ والدعاء : 


وذ 


# الحمد لله الذي صَدقَا وعده وأورشًا الا نتبواً من الحنة حيث 
نشاء . 


ثم يخم المشهد با بلقي في التفس والحس روعة ورهبة وجلالاً 
تتسق مع المشہد كله » وتحتمه خير ختام : «وترى الملائكة حافين 


فز جر اعرش يحون حدر مم » وقضي بيهم بالحق » وقيل : 
A‏ 


فإذا انتهت السورة » فكأ نما سدل الستار على المشمد وني العين منه 
بقية » والخيال يستعرضه ويتملاه » والحس مستغرق ني طيوفه 
ورؤاه . 

سورة فصلت ° 

 - ١‏ ويوم بُحشَرٌ أعداء الله إلى النار > فهم يورَعُون . حتى إذا 
جاءوھا شہد علیہم مم وجلودهم با کانوا یعملون . 
وقالوا لجلودهم : لم شهدنم علينا ؟ قالوا . أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء » وهو خلقکم e‏ 
یشید علیکم سمعکم ولا ُبصارکم ولا جلود کم » ولکن ظنتم أن اله 
لا یعلم کثیراً ما تعملون . وذلكم ظتكم الذي ظنتم بريكم أرداكم » 
e a‏ . فان بَصبروا فالنار موی مم » وإن يستعتبوا 
ا هم س اين 4 1 


. مكبة‎ )٠١( السورة‎ )١( 


A 


$ وقيضنا همم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم › وق 
عليم القول ني آم قد حلت من قبْلهم من اجن والإنس » إنبم كانوا 
خاسرين . وقال الذين كفروا : لا تسمعوا هذا القرآن والْعَوا فيه 
لمکم فون | فادقن الذين كفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم 
أسواً الذي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء اله : النار » هم فيما دار 
الخلد » جزاء با كانوا باياتنا مجححدون . وقال الذين کو ا 
أرنا اللذيّن أضلاًنا من الجن والإنس نجعلهُما تحت أقداينا ليكونا 
من الأسفلين ‏ . 

إن الذين قالوا : ربنا اله » ثم استقاموا ء برل عليم 
اللائكة أل تخافوا ولا نوا » وأبْشِروا با نة الني كم توعدون . 

نحن اولیاؤکم ني الحياة الدنيا وفي الآخرة » ولکم فما ما تشتهي 
COTS‏ 

 - ۲‏ ویوم ینادیہم : أین شرکاني ؟ الوا : ادناك ما هنا من 
شید ! وضل عنہم ما کانوا يعون من قبل » وظنوا ما هم من 
ا 


2 الحشر على طريقة حشر الحيوان والبهيمة » وتجميع اوها 
على اخرها كتجميع القطيع ... مشد مر » وفيه ما فيه من الزراية 
والحط من قيمة المحشورين . «حتى إذا جاءوها ١‏ والضمير هنا للنار . 


TET 


فهي الي تترصد أمثالهمم . « شيد عليم “معهم وأبصارهم وجلودهم عا 
كانوا يعملون » وهنا يحيا المشد ويثير العجب والانتباه » فهذه 
جوارحهم وجلودهم » تقف منهم موقف الخصومة › أو موقف الشادة 
من حیث لم یکونوا یتوقعون . بل من حیٹ لم یکن أحد يتوقع من 
نظارة هذا العرض الكبير ! وقالوا لجلودهم : لم شہدتم علينا ؟» 
ولعلهم اختاروا جلودهم ل السا و ولا تسمع 
كسمعهم وأبصارهم ! فها هي ذي تجبہهم كما به الغر يب اله یب 
ئي موقف الشود : «قالوا أنطقنا الله الذي ي نطق کل شي٤٠‏ ثم ترتفع 
BG‏ هذه الجلود : ١‏ وهو خلقكم اول مرة » وإليه ترجعون ١‏ 
... وإنه لمشهد عجيب نابض بالحياة ثي هذا الحوار الغريب ! 

وحيا ينتهي الحوار بين بعضهم وبعض . بيهم وبين جلودهم الي 
فصل الموقف بينها وبينهم » وإن لم تزل للاصقة باجسادهم ! ... حيا 
ينتهي هذا الحوار يصب علبهم التأنيب واتېكم : وما کتتم تستترون أن 
یشہد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلود کم ٠‏ فا کان حطر 
و ا 
جوارحکم وجلود کم » حتی تنخفوا منہا . وما اتم عستطیعین ! ما 
كتتم تتوقعون ذلك «ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون؛ 
ما دمم تعملونه متخفین . فانصرف هكم إلى التخفي عن الأبصار » 
وحسبتم آنکم في مأمن على الأسرار ! وإذا RT‏ 
لکم من أبصارکم اتم ¢ ن اسماعکم كذلك وجلو دكم . و 
ساء ظنکم بالته ومبلغ علمه E‏ 
بربکم اردا كم » فاصبحت من الخاسرين ٠‏ . 

وهنا ينتهي التأنيب والتهكم . ثم يلتفت بالقول عن هؤلاء الذين 
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عرفنا مصيرهم أي الجححم إلى النظارة . «فإن يصبروا فالنار مثوى هم ٠‏ 
وهي مثواهم صبروا أم جزعوا . «وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين ٠‏ 
وإن يطلبوا العتب - وذلك كناية عن طلب تصفية الموقف والاعتذار 
عما فات - فلن مجابوا إلى ما بطلبون » وهم في كلتا الحالين ي 
اج ! 

وکا ا 5 ان ی عل النظارة قصة أولئك القوم ٤‏ ي هذا 
الموقف » ليعلم الجميع كيف صاروا إلى هذا المصير ؛ فهنا يستمر 
اسياق » فی کر آنهم في الدنیا کانوا قد جمل اق م قرناء سوم پزینون 
نمم ما يعن همم من الشهوات والتروات » وبذلك استحقوا أن يلحقوا 
بالمذنبين « ني ام قد حلت من قبلهم من الجن والإنس . إنهم كانوا 
خحاسرین ١‏ . 

ٹم یستطرد إلى حكاية قول الكفار بعدم الاسقاع الى هذا القرآن : 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون» ٹم بہددھم با 
ينتظرهم من عذاب شديد » كالذي صوره آنفاً ثي هذا المشمد القريب . 
وإذ وصل السياق إلى ذ كر العذاب المنتظر » فإنه يعرض مشہدا من 
مشاهده كأنه قد حضر : ذلك مشېد هولاء الذين كفروا اتباعاً 
لما يزينه مم قرناء السوء من الجن والإنس » مشمدهم مغتاظين حانقين 
عل قرنابه المحبوبين ! «وقال الذين كفروا : ربا أرنا اللذين أضلانا 

من الجن والإنس جعلهما تحت أقدامنا لیکونا من الأسفلين» وترسم 
هذه الألفاظ و كاشرة محنقة › واا كاظمة مفترسة » على 
أولئك القرناء الذين قادوهم إلى ذلك المصير ! 

و هذه المناسبة يعرض السياق للذين آمنوا وقرنائم من الملائكة . 
فهم « أولياؤهم » وهم ابتنزلون عليہم» با يحبون » يطمئنو م 


¥ 


ويبشرونهم بالخير » وبال نة الي کانوا يوعدون . کانوا . فنحن الآن 

ي الآخرة والدنيا ماضٍ کن وها هي ذي الحنة هم فيہا ما تشتهي 
انفسہم » وهم آن بدعوا ما یشاءون فبا من حقوق > فیحقق هم کل 
ما يڏعون ! 

وني نماية السورة یرد مشهد آخر سبقت له نظائر . ویوم ينادم 
اين شركاني ؟» والحديد هنا هو الحجواب : قالوا : اذناك ما منا من 
شميد» تركنا لك الإذن والعام ما نعلم عنہم شیئاً » وما شېدنا هم 
وجهاً ! ونظروا فإذا الشواهد كلها تدل على أن لا مقر حم من الموقف 
١وظنوا‏ ما هم من محيص ١‏ . 


سورة الشورى ° 

١‏ - 3 ترى الظالمين مشفقين ما کسبوا وهو واقع بہم » والذین 
آمنوا وعملوا الصالحات ني رَوضات المحنات » لمم ما يشاءون عند 
ت ذلك هو الفضل الكبير © . 

 - ۲‏ وترى الظامين لا رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من 
سبیل ؟ وتراهم بُعرضون علیما خاشعین من الذل » ينظرون من طَرْفٍ 
خفي ‏ . 

وقال الذين منوا : إن الخاسرين » الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة » ألا إن الظالمين ني عذاب مقي . وما كان مم من 


. مكية إلا أربع آيات‎ )٠۲( السورة‎ )١( 
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أولياء ينصرونہم من دون الله » ومن بُضلِل الله فا له من سبيل . 
استجيبوا لربکم من قبل أن بني يوم لا مرد له من الله » ما لم من 
ملجأ بومئذٍ » وما لکم من نکیر) . 


e 8 * 


المشہدان متقار بان » ولکن انيما أبرز وأوضح > وأشد تفصيلاً . . 
ars a‏ . فالظالمون ني المشہد الأول 
مشفقون ما جنته أيديهم ني الدنيا من سيئات ومظالم . وهو واقع 
بهم ١‏ فا مجزون إلا من جنسه وبسببه . بيا المؤمنون الذين عملوا 
الصالحات ي روضات الحنات . رغباتم مجابة عند ربمم . 

والظالمون ي المشہد الثاني يرون العذاب » ويعرضون على النار 
أذلاء خاشعين منكمي الأبصار » لا يرفعون أعينهم من‌الخزي والذل › 
بل «ينظرون من طرف خي لعي رزه حاحص دل وهم 
يتساءلون ي ذل وانکسار : «هل ا 

وقي هذا الوقت يبدو أن الذين منوا هم سادة الموقف ؛ فهم 
ينطقون وبقررون فيقولون : إن الخاسرين » الذين خسروا انفسيم 
وأهليهم يوم القيامة ٠‏ وهم هؤلاء الذين «يعرضون عليها خاشعين من 
الذل» ! 

ويكون التعليق العام على الموقف بياناً آل هؤلاء ا معروضين على 
النار : «ألا إن الظالين في عذاب مقم » حيث لا ينصرهم اد وما 
کان هم من اولیاء ینصرونہم من دون الله » . 

وي هذه اللحظة الي يعرض فيها مشمد الظالين خاشعين من الذل 
لا ولي هم ولا نصير » وقد ذلت كبرياؤهم وتضاءل طغيانہم . في 


1۷٩ 


هذه اللحظة بلتفت السياق إلى الدنيا در لج ن ل ال 
الرهيب : «استجيبوا لربكم من قبل أن بأتي يوم لا مرد له من الله » 
ما لکم من ملجأ یومئذ ٠‏ یعصمکم ۱ وما لکم من نکیر » ینکر موقفکم › 
أو ينكر ما ساقكم إلى هذا الموقف الرهيب » وينجدكم من هذا 
المصير المرعب . 


سورة الزخرف © 

۱ - ومن بعش عن ذ کر الرحمن نمَبْص له شیطاناً فهو له رین . 
وإ بصدوتهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا 
جاءنا » قال : يا ليت بيني وبيتك بعد المشرقين ! فبئس القرين ! 
ولن ينفعكم اليومٌ إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ) . 

۲ - # هل ينظرون إلا الساعة أن أيهم بغتةٌ وهم لا يشعرون ؟ 
الأخيلاء يومئذ بعضيم لبعض عدو إلا اين . يا عباد لا حوف عليكم 
ليم ولا أتم تحرتون . الذي آنتوا باناجا وكاتوا ماين . دشرا 
الحنة آتم وأزواجكم تَحبرون . بُطاف عليہم بصحاف من ذهب 
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وأكواب » وفيا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » واتم فيها خالدون . 
وتلك ال نة أورتموها عا كنم تعملون . لكم فيها فا كهةٌ كثيرة منها 
تاکلون ¶ . 


. مكية إلا آية‎ )٠۳( السورة‎ )١( 


NIN 


إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا َر عنهم وهم فيه 
مسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا : يا مالك 
يض علينا ربك ! قال : إنكم ماكثون ! ) . 

١‏ - بمتد المشمد الأول من الدار الدنيا إلى الدار الآحرة فيبداأ هنا 
وينتهي هناك . فأما ي الدنيا فنحن أمام مخلوق تعامى عن ذكر 
الرحمن فلم یتذ کر ربه » ولم بجعل له حساباً ئي عمله » وعندئذ ندب 
له شیطاناً برافقه » و علي له ني الغواية ! وإنه لیصده عن اهدی فيحسب 
أنه مهتدٍ » ويضله عن الصواب فيظن أنه مصيب a‏ 
0 : يا ليت بي وبينك بعد 
المشرقين» 2 القرين المصاحب اللي امانت لى فى االصلال افش 
القرين ٠‏ أنت » أغوبتني وأضالتي ! وإذ كان ذلك سيقع في الآخرة 
فنحن إذن أمام المشهد حاضراً لا مستقبلاً - على طريقة القرآن - وإذا 
النداء يوجه للقرين وقرينه : لن ينفعكم اليوم شيء من هذه الملاحاة » 
ولن ينفعكم اشترا ككم ني العذاب شيثاً » ولن بخفف منه نصياً. 

۴ - والمشمد الثاني مشہد المفاجأة بعجيء الساعة » هذه المغاجأة 
تحدث حدئاً غرياً . «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو» بعد إذ 
کانوا أصدقاء رفقاء . وان عداء هم ينیع من معين ودادهم . فلقد 
كانوا من قبل يجتمعون على الشر » ولي بعضم لبعض ثي الضلال . 
فاليوم هم يتلاومون › وياقي بعضبم على بعض تبعة الضلال . فوم 
خصوم يتلاحون من حيث كانوا أحلاًء يتصافحون «إلا المتقين؛ 
فاولئك مود تېم باقية »› لان اجاعهم کان على هدی » وتناصحهم 
کان إلى خير » فلا جال بينهم للسخط والنكر . 


1۷A 


وحينا ندع الأخحادء يتلاحون ويتخاصمون › نرهف آذاننا للست 
إلى التكريم بتاله اتقون : «يا عبادِ لا حوف عليكم الي یوم ولا آم 
تحزنون . الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة ت 
وأزواجکم تحبرون » أي تسرون با يشيع الحبور في نفوسکم وبظهره ي 
ماتکم . ثم نشہد فإذا صحاف من ذھب وا کواب یطاف ہہا علیہم ۰ 
وإذا هم في الحنة ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين » ولمم فوق ذلك 
الخلود في هذا النعم » وهم فوق الخلود التكريم : «وتلك الجحنة الي 
أورئتموها با كتتم تعملون» ثم توكيد للنعم وتفصيل «لكم فيها 
فا که که ا OE‏ 

فا بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيهة يتلاحون و بحختصمون ؟ 
ام ي عذاب جھام خالدون . وإنه لعذاب دائم وي درجة شديدة 
عة > لاف لط وارد عة . ولا تلوح مم بارقة أمل في 
الخلاص منه Rg‏ 

وهنا تصل إلى أسماعنا صيحة يبدو آنا آثية من بعيد » ومن خلف 
الأبواب الموصدة في الححم . إنمم ينادون مالكاً خازن النار » 
ليدعو ربه فيمن عليہم باهلاك ! «ونادوا : يا مالك ليقض علينا 
ربك» فا موت هنا أمنية عظمى - وحسب المنايا أن يكن أمانبا - وإن 
هذا النداء ليلقي ظا للضيق والأم امفزعين ؛ وإننا لنلمح من وراء 
صرخات الاستغاثة تغوساً أطار صواببا العذاب »> واجساما جاوز 
الأ بها حد الطاقة » فانبعثت مها الصيحة المريرة : ١يا‏ مالك ليقض 
علينا ربك ولكن الجواب ني تيئيس وتخذيل › وبلا رعاية 
ولا اهام : «إنكم ماكثون؛ ! فلا خلاص ولا دعاء . فإنكم 
في العذاب مقيمون ! 


1۷۹ 


سورة الدخان © 

إن بوم القَصل ميقاتهم أجمعين » يوم لا يعني مول عن مول 
شیا » ولا هم بنصرون و و 
شجرة اورم . طعامٌ الأثم » لهل يعي ي البطون ء كعلي الحميم . 
خلوه فاعیاوه إلى سواء اج + ثم E‏ 
الحم . دَق : إنك أنت العزيز الكريم ! إن هذا ما كتتم به تمترون ) . 

ٳن المتقين ئي مقام مين : ي جنات وعيون › يبسن من 
سنس وإستبْرق متقابلین > كذلك وزوجناهم بحور عن » یدعون 
فيها بكل فا كهة آمنين » لا يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى » 
ورقاهم عذاب الجحم . فضلاً من ربك » ذلك هو الفور العظم ) . 

نح نحن أمام مشہد قدیم جدید » سبق بعضه وبعضه فيه تجدید . 
فاليوم لا يخي مول عن موی شیتاً › وھۇلاء وھۇلاء لا ينالون خلاصاً ولا 
نصراً . ونحن نعرف من قبل أن شجرة الزقوم طعام الأثم . ولكن م 
نکن نعرف ما الزقوم » ولا أثره ئي البطون . نعم لقد تخيلنا من لفظة 
الزقوم وجرسما الخشن أن طلعها الذي كأنه رؤوس الشياطين » مخز 


الحلوق والبطون . وقد علمنا في مشهد سابق أنهم يشربون على هذا 
الطعام من ماء شدید الحرار رة ويشربون 2 الحمال المصابة بدأء 


(۲) السورة )٦4(‏ مكية . 


1۸۰ 


الاستسقاء » لا تشع ولا تروی بالشراب . فالآن نشد المجرمين يتناولون 
من هذا الزقوم ٤‏ ونعلم انه کدردي الزيت يغلي ي البطون کغلي 
الحميم . واليوم نشد المجرم واقغاً ني الساحة » ونسمع الأمر الذي لا 
يرد إلى الزبانية : «خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحي» اعتلوه عَتلَ إل 
وسط الجحم » شدوه في قسوة وخشونة » وهناك صبوا فوق راسه من 
ذلك الحم المغلي الذي يشوه الوجوه - وقد تم ذلك على أعيننا . 
وها نحن آولاء نسمع التأنيب يصاحب التعذيب : ١ذق‏ » إنك أك 
العزيز الكريم ٠!‏ وذلك جزاء العزيز الحكم > الشامخ المتعالي على 
المرسلین «إن هذا ما کتتم به ترون ه وما کتتم فيه e‏ 

وا کو الأحذ والعتل والتعذيب انا ي جانب » عد 
أبصارنا إلى ال حانب الآحر . فإذا ا متقون ١‏ في مقام أمين » لا شد فيه ولا 
جذب » ولا عتل فيه ولا سحب ؛ منعمون رافلون ي انواع الحرير 
الرقيق والسميك ؛ وهم متقابلون في مجالسهم ومتكانہم «وزوجناهم 
بحور عين» . وهم كذلاك اصحاب الدأر «يدعون فيا بكل فا كهة 
امنین» وهم فیا خالدون ١لا‏ يذوقون فيا الموت » فلا موت إلا الموتة 
الارل الي نقلہم إلا « ووقاهم عذاب الجحم ١‏ وهذا وحده اهو 
الفوز العظيم » وهو فضل من رب العالمين . 


سورة الجافية ‏ 
ا TO A‏ ا 
ويوم تقوم الساعة يومئذٍ سر المبْطلون ؛ وترى كل أمةٍ جاثية . 
8 چ ہے 2 وغو ت ۹ 
کل أمةٍ تذعى إلى كتابما . اليم تَجْرَوْنٌ ما كنم تعملون. هذا کتاینا 
)١(‏ السورة )٠١(‏ مكية إلا آية . 


1۸۱ 


ينطق علیکم بالحق . إنا کنا تشنيىخ ما كم تعملون 4 . 

# فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فيدخلهم د ف 
رحمته » ذلك هو الفوز البين¶ . 

فلإوأما الذين كفروا : أفلم تكن آياني تتلى عليكم » فاستكبرتم » 
وكنتم قوماً مجرمين . وإذا قيل : إن وعد الله حق والساعةٌ لا ريب 
فيها » قلتم : ما ندري ما الساعة » إن نظن إلا ظا وما نحن بعستيقنين & ! 

وبدا حم سیثات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به پستهزئون . 
وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاءَ يومكم هذا » ومأواكم النار 
وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الته هروا > وغرٌتكم 
الحياة الدنيا . فاليوم لا مرجون منها ولا هم يستعتبُون & . 

لقد تجمعت الأم ني ساحة العرض الفسيحة ؛ وقد جثوا جميعاً 
متحفزين ي ارتقاب النداء عليهم للحساب ؛ وقد نودوا جميعا ذلك 
النداء الشامل » وأعلنوا بالدعوى التي اجتمعوا ها من كل حدب 
وصوب : «اليوم تجزؤن ما کتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق . إنا کنا نستنسخ ما كنت تعملون» . فكل سجلات الدعوى 
حاضرة بين ايدي الشاهدين ! 

فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات » فامرهم هين يسير . وما هي 
إلا لحظة » حتى يدخلهم ربهم في رحمته ؛ فيستريحوا من طول 
الارتقاب وما فيه من قلق واضطراب . فلنلق ابصارنا تجاه الأخرين ! 


1A۲ 


إنه التأنيب الطويل » والتشمير المخجل : «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 
فاستكبرتم وكتتم قوما مجرمين ؟» افلم تتجاهلوا هذا اليوم وتبدوا 
استخفافكم به ؟ «واذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فما قلم 
ما ندري ما الساعة » إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين» ؟! 

وبعد لفتة قصيرة إلى المشاهدين يشرح فم فما حالة القوم على 
طر ية التعليق في الاستعراضات الكبرى : «وبدا لحم سيئات ما عملوا 
وحاق بہم ما کانوا به یستېزئون ١‏ بعد هذا التعلیتق یعود التأنیب والتشہیر 
في خحطاب المجرمين : «اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا » 
وماوا کم النار وما لم من ناصرین . ذلکم بانکم اتخذتم آيات الله 
هزواً وغرتكم الحياة الدنيا» . 

ثم يلتفت إلى المشاهدين ني تعليق أخير : «فاليوم لا بخرجون 
منها ولا هم يستعتبون» . فلندعهم ولننصرف » فليس ني المشهد بعد 
هذا تغییر ولا تحویر ! 

سورة الأحقاف ^ 

 - ١‏ ويوم يعرّض الذين كفروا على النار : اذم طیباتکم 
ي حياتكم الدنيا » واستمتعتم بما . فاليوم تَجْرَوْنَ عذاب امون » با 
تم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبا كم تفسقون ) . 

 - ۲‏ ويوم يعْرَّض الذين كفروا على النار : أليس هذا بالحق ؟ 
ٍ 

قالوا : بى ! وربنا ! قال : فذوقوا العذاب با كتتم تكفرون ¶ . 


. مكية الا ثلاث ايات متفرقات‎ )٠١( السورة‎ )١( 
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ي المشمدين عرض للكافرين على النار » واستفهام للتوبيخ 
والاستنكار » ثم قرار » فأما الأول فواجهة وتقر یر اذم طیباتکم 
ي حياتكم الدنيا واستمتعتم بہاه فكا نا استنفدوا هذه الطيبات في 
الدنيا فلم يبقوا منها شيا للاخرة : با اباحوا لانفسهم من المتاع بلا 
حد » والالتذاذ بلا حساب . فاليوم تجدون الموان ي العذاب في 
مقابل الاستكبار والفسوق . 

راما اا فحاز ی اال غراز - فالس هدر ای٠‏ داد 
انار الى تشاهدون اليست حفا ؟ والواب في اتلام وانخذال :٠‏ 
دیل ! وزباء وي ١‏ أو تقسنون أيضا ١‏ فا حتاك حاجة للإعاق : 
١‏ فذوقوا العذاب با كنم تكفرون» . 

وهكذا ي سرعة 2 الحوار ويصدر القرار . فهي ١‏ كلمة ورد 
غطاها » كما بقولون . الواقعة ثابتة » الجاني معترف . فإلى الجحي ! 

وسرعة المشمد هنا مقصودة » فالمواجهة حاسمة » ولا جال لأحذ 
ولا رد . لقد كانوا ينكرون النار فلا جدال إذن ولا إنكار . 


سورة الذاريات © 
$ قل الحرَاصون » الذين هم ني عَمرَءٍ ساهون » يسألون : 
ايان يوم الدين ؟ يوم هم على النار ينون ! ذوقوا فتتتكم » هذا الذي 
کتم به تستعجلون . إن المتقين ني جنات وعيون » اخذين ما اتاهم 
ر > إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » كانوا قليلاً من الليل ما 


. السورة (1۷) مكية‎ )١( 


\A§ 


هجون » وبالأسحار هم بستغفرون » وني أموالهم حتق للسائل 
والمحروم € . 
6 

يبدأ المشہد ف الدنبا ويتبى ي الآحرة . يبدا بلحنة الكاذبين 
المتشككين ٠‏ الذين يغمرهم الضلال فيسہون عن النظر ني آيات الله ء 
ولا يتوقعون الآخحرة » بل هم يتساءلون شا كين مستبعدين ذلك اليوم 
١‏ أبّان يوم الدين» ؟ . 

والجواب هو عرض مشہد من مشاهد القيامة ‏ فها هم أولاء 
يعرضون على النار لابتلاہم » وها هو ذا القول يوجه إلهم بالتانيب : 
١‏ ذوقوا فتتتکم ٤‏ هذا الذي کنتّم به تستعجلون ١‏ ! فطعم هذا العذاب 
هنا من طعم تلك الفتنة هناك ! 

وبيا هؤلاء ي النار يذوقون فتنتبم » إذا المتقون في نعي « في جنات 
وعيون» وهم بتلقون هذا انعم ئي قبول واطمئنان ۽ فهو من عند 
ربمم » وهم قد اعتادوا ان يتقبلوا کل ما یعطیہم الله بالقبول » نما بال 
هذا النعي المقم ؟ ثم ها نحز ن أولاء نسمع «حيثيات الحكم ‏ اه 
كانوا قبل ذلك مسين . كانوا ايلا من اليل فا مجعو ٠.‏ إل > 
فهم إذن مستحقون انعم » والله لا يضيع 1 ر المحسنين . وإلهم 
ادون ال e‏ کانوا یعطون » وکان 3 أموا لمم حق للسائل 
والمحروم . 

سورة الغاشية ) 

هل اتال حديث الفاشية؟ وجوه ومع اة ء بعاماة 

. مكية‎ )٦۸( السورة‎ )١( 


1A0 


ناصبة » صل ناراً حامية » تی من عین آنبةٍ . لیس هم طعام إلا 
من ضَریع » لا سین ولا بغني من جوع . 

وجوه يومئنٍ ناعمة »لسعيها راضية » ني جنةٍ عالية » لا تسمع 
فبا لاغية . فيها عين جاربة » فيها سرر مرفوعة » وأ كواب موضوعة > 
ونمارق مصفوفة » وراي مبثوثة € 

الغاشية : القبامة » وإنها لتغشى الناس كالداهية . والسؤال عنما 
هنا للتذ کیر ولنہویل . والجواب علیما مشہد ذو جانبين : 

ي انب م وجرق اج اده حه مرح > تصلى را 
حامية » » تسقى من عير ن بالغة الحرارة لا برد ولا تروي »> وتطعم من 

ك ترعاه الاإبل إذا کان رطباً وتعافه ذا جف » «لا يسمن ولا غي 

ا عذاب الروح بالذل والخزي » إلى 
عذاب البدن بالنصب والنار > إلى عذاب الظما والطوى . والشراب 
والطعام با هو أشد من الظماً والطوى 

وني الحانب الآخر مقابلة كاملة . فهناك وجوه ناعبة » راضية 
عن مسعاها » ي جنة عالية هادئة » لا تسمع فيها لاغية . وهناك عين 
جارية روية عذبة » ولمم الراحة في السرر المرفوعة ‏ والا كواب المهياة 
للاشراب » بل الترف ني الوسائد المصفوفة » والبسط المفروشة . 

وذلك النعم کله ي يوم "الغاشية ٠‏ وهذا قيمته الخاصة . وهذا 
a‏ > لون من الوآن التناسق ي العرض 
وللتناسی ي القرآن ألوان 


TAT 


سورة الكهن © 

١‏ - إا ادنا للظامين ناراً أحاط بهم سرادفّها ؛ وإن بستغيثوا 
يغاثوا بعاء انهل يّشوي الوجوة . بس الشراب » وساءت مرتفقاً ‏ . 

# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنالا نضيع ان اح 
عملاً . أولئك مم جتات عن کجري من تحتهم لار 0 
من أساور من ذهب > ویلبسون ثیاباً خضراً من سندرر وإستبرق ٤‏ 
متكتين فيا عل الأرالئر » يسم الراب » وحمت رقا . 

 - ۲‏ ويوم سير الجبال وبَرّى الأرض بارزةٌ » وحشرناهم فلم 
نغادر منم أحداً » وعرضوا على ربك صَفاً . لقد جشتمونا كما 
خلقنا كم اول مرو ! بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعِداً ! ووضع 
الكتاب » فترى المجرمين مشفقين ما فيه » وبقولون : يا ويلمّنا !مال 
هذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما 
ما عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً ¶ . 

 - ۳‏ ویوم بقول : نادوا شركاني الذين زعمتم ؛ فدعوؤهم » 
فلم يستجيبوا هم » وجعلنا بينهم مَوبقاً . ورأى المجرمون النارَ » فظنوا 
نهم موًاقعوها » ولم بجدوا عنما مَصْرةاً € . 


* ‌ 6 


. مكبة إلا قسع عشرة آبة‎ )٠۹( السورة‎ )١( 


AY 


ني هذه السورة ثلاثة مشاهد » غير الإشارات العارضة والقصيرة 
لليوم الآخر : 

١‏ - فأما المشمد الأول فمشهد النار في هيئة السرادق تحط بالظالمين ء 
فإن استغاثوا من الحر والظماً أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي بشوي 
الوجوه وا جلود » بله الحلوق والأمعاء . « بشس الشراب » ويا لسوء النار 
مكاناً للاتكاء والارتفاق . وني ذ كر الاتكاء والارتفاق ني النار ہكم 
مرير . ها هم هنالك للاتكاء والارتفاق إا هم للنصب والاشتواء . 
ولكنها مقابلة مع ارتفاق المؤمنين ي الحنة » وشتان شتان . 

وبا هؤلاء كذلك إذ الذين آمنوا ي جنات عدن » نجري من 
تحتہم الأنبار . بالري واعتدال النسيم م هنالك للارتفاق حقاً : 

١‏ متکئین فما على الأرائك ١‏ وهم رافلون ئي الوان عن ار ر 
Ne‏ للزينة والمتاع از نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ٠‏ . 

وني المشمد الثاني يتجلى الول ا 
وا e‏ 
ما کی و ا . ثم يلي ذلك مشہد الحشر 2 الجاع الذي 
لا لف وراءه أحداً » وعرض الحمع ا فرك ف وهنا مون 
REE OE‏ ي على الوجوه ٠‏ والذل في 
اللامح : «لقد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة؛ ! جت أيها القوم 
وکت تزعمون ان لن تجیئوا ابدا « بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا» ! 
ناذا ترون الآن » وقد کان ما کان ؟! 

١‏ ووضع الكتاب » وهنا نلمح مشداً فريداً . فهؤلاء هم المجرمون 
حائفين من هذا الكتاب وما فيه : ضبقى الصدور بدقته الى لا تفوتما 
فائتة ١وقالوا‏ : مال هذا الكتاب لا بغادر صغيرة 5ة إلا 


1A۸ 


أحصاها ؟ ١‏ إنه لكذلك أيما الإحوان » ولا حيلة لكم ولا مفر من هذا 
السجل الدقيق «ووجدوا ما عملوا حاضراً؛ شاخصاً حاضراً بتفسه کا ا 
جاء بلا مجيء . ١‏ ولا يظلم ربك أحداً» . 

٠ م القيامة مشېد‎ r ومشېد الشركاء والمواجهة‎ e 
عمومه . ولكن الجديد هنا أن يقال م ۾ نادوا شرکاني الذين‎ 
e فينسون نيم ي العام الآخر » وأن هؤلاء الشركاء لا‎ 
وياضمي أفرل لا تانر فاا : «فدعوهم فلم يستجيبوا هم » فلقد‎ 
وضعت مهلكة بين الفريقين لوجعلا ت رقا ركل كال‎ 
» حافة هذا الموبق » وهو فاصل بينهما . وإنه للتار وقد رآها المجرمون‎ 
فتوقعت نفوسہم أنہم واقعون فیہا » مختلطون بہا وصح ما توقعوه‎ 
! » اول حدوا عا مصرفا‎ 

سورة النحل © 

 - ١‏ ليَّحيلوا أوزارهم كاملةٌ يوم القيامة » ومن أوزار الذين 
ُضلونہم بغیر علم . ألا ساء ما يزرون ! قد مكل الذين من قبلهم » 
فاتی الله بنیانهم من القواعد فخرّ عليہم السقف من فوقهم ٤‏ واتاهم 
٤ OE E‏ ثم يوم القيامة جز م ويقول : ین 

TCO ê ا‎ e es 
شرکاني الذين كت تشاقون فيم ؟ قال الذين اوتوا العلم : إن الخزي‎ 
اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوفاهم اللائكة ظالمى أنفیہم‎ 
فاقوا السلَمّ : ما كنا نعملٌ من سوءٍ » بلى ! إن الل عل بجا كتم‎ 


)١(‏ السورة )۷٠(‏ مكية إلا ثلاث ايا 


۱1۸۹ 


تعملون . فاذخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فلبشس مثوى المقكبر بن . 

$ وقيل للذين اقرا : ماذا زل ربكم ؟ قالوا : خيراً » للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » ولَدَار الآحرة خير » ولَنْعْم دار المقين : 
جنات عَدن يدخلونها تجري من تحتها الأنہار » م فيا ما يشاءون . 
كذلك بجزي الله المتقين » الذين تتوقاهم اللاثكة طيبين بقولون : 
سلام عليكم » ادخلوا الجنةً بما كم تعملون ) .. 

۲ .ویو نیٹ من کل اما شیا ل کا بردت الین 
كفروا ولا هم يستَعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا العذابً » فلا 
َفَف عنہم ولا هم ينظرون . وإذا رأی الذین آشرکوا شركاءهم › 
قالوا : ربا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » فألقرا إلمم 
القول : إنكم لكاذبون ! وألقوا إلى الله يومئتٍ السَلّم » وض عنبم 
CT ST‏ 

۴ - یوم تاتي کل نفس ادل عن نفیہا » ووی کل نفس 
ما عملت وهم لا يظلمون ¶) . 


١‏ القبد الاول من المشاهد اشا ٠‏ سر مرکا من الحاة 
الدنيا فيمر بموقف الاحتضار » وبجتازه تواً إلى الحياة الأخرى . 
الخباتان حصان با الرزخ + والوكب مصلل الي إل مرف 
ا لجزاء » فإما إلى جنة وإما إلى نار . 

ويبداً المشمد هنا بمنظر المجرمين يحملون على ظهورهم أوزاراً » 


وهي ذنوب في صورة مجسمة » فهي أحمال تحمل على الظهور » وهي 
اوزازر ا و ا الذين أضلوهم وهم غافلون . ثم 
ينتقل العرض إلى ساحة الدنيا فنرى مصير قوم ما كرين قد هدم الله 
بنيانهم من القواعد » وخر علهم السقف من فوقهم » وهم غافلون 
مبغوتول . 

وین هتاك مافرة صقل ان بن العا > راهم ي موقضٍ مخز 
مخجل › يسام الله : آین شرکاني الذين كنم جادلون المؤمنين فمم ٤‏ 
وتعادونہم من أجلهم ٤‏ وتملاون الدنيا شقاقاً بسببہم ؟ ومشہد السؤال 

. ولک له ی کل م وجها جديدا‎ OA 
e وهذا الوجه الجديد هنا » هو أن الجواب على هذا السوؤال‎ 
|١ : فم بقولون‎ ٤ أوتوا العلم » حين بخجل المشركون ويصمتون‎ 
» الخزي اليومٌ والسوء على الكافرين » . فكأن «الذي ن امه لاء‎ 
هم أصحاب الموقف » ولمم الحق ي أن بقرروا حقیقته » ون يئبتوا‎ 
› على الكافرين الخزي المهين . ثم يستمر أولوا العلم ي الحديث‎ 
ویستطردون ي وصف هرولاء الكافرين وتار بهم القديم ؛ فيعرضون‎ 
مشہداً هم تتوفاهم الملائكة فيه وتقبض ارواحهم » وهم ظالمون‎ 
لاضسيم > وهم کاد تون الفا كعادتہم ؛ فا إن يواجهوا الملائكة ساعة‎ 
الاحتضار حتى يستسلموا هم بعد المكابرة » ولكنهم ا‎ 
: لقد علم‎ ٠! علیہم فیقولون ! «ما کنا نعمل مر من سوء» 1 پلی‎ 
لته عل با تم تعملون؛ | ر‎ 

ومن موقف الاحتضار راسا إلى موقف الجزاء » ومن الدار إلى 

: «فادخلوا ہراب جهنم خالدین فہا فلبشس مثوی التکرين». 

ا ) فيعبر بالذين اتقوا نفس المراحل » ويقف 


۱۹۱ 


بهم ني ذات المشاهد . ولكن الأمر بالعكس » كما يبدو من نص 
الآيات کر ليست بحاجة إلى التفسير 

۲ - أما الشمد الثاني فهو مشد الشركاء أيضاً » ولكن فيه عنصا 
جديداً طريفاً . فها هم أولاء الذين كفروا ني الموقف الرهيب لا بؤذن 
هم في شفاعة › ولا يطلب مہم عتاب ؛ ولكنہم يلمحون شركاء هم 
الذين عبدوهم من دون الله » فيصيحون مشيرين ليم : ١‏ ربنا هولاء 
شرکاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» وکنا هم یحرضون على هؤلاء 
الشركاء خفية أن يفلتوا من الجزاء ! عندئذ يرتاع شركاؤهم للا تام » 
فيجبهونهم بشدة : ١‏ إنكم لكاذبون ١‏ ثم يتجهون إلى الله - وهم کانوا 
آلمة ! - فيستسلمون إليه في إذعان . وينتهي الأمر » ويخضع الجميع 
للواحد الديان . 

۳ - والمشمد الثالث يصور لنا ذلك المول الذي صوره من قبل 
قوله : لکل أمرئ منم بومثر شأن يغنيه » فكل تفس لا يشغلها إلا 
نفسا » وقد جاءت منفردة » وهي ثي وسط هذا الخضم من المحشورين 
لا تحس بشيء إلا بذاتا > فهي نجادل عن نفسما ٤‏ تدافع ES‏ 
الدفاع »> وتروم الخلاص » ولا جال هناك للخلاص . 

فكل نفس توق ما عملت » فلا ينفع الجحدل » ولا تؤخذ الحجة » 
وهم مع ذلك لا يظلمون . فكل شيء ي کتاب مبين . 
سورة إبراهيم ° 
۱ - # واستفتحوا وخاب E‏ عنید » م ورائه جهام ٤‏ 


4 السورة (۷۲) مكبة إلا آبتبن . سبقتها سورة نوح وليس فيا شيء من مشاهد القيامة وإن‎ )١( 


حل من إشارة . 


و 


ویسقی من ماءِ صیاٍ يَتَجَرعٌه ولا یکاد يسیغه » ویاتیه اموت من 
کل ا اش کے ین 0 ا 

ا ؛ فقال الضعفاء للذين استكبروا : إ 
كتا لكم تا » فهل أت مون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : 
لو هدانا اله مدينا کم » سواءٌُ علينا أجزْعنا أم صَبَرنا » ما لَنا من 
مَحيص . وقال الشيطان لا قي الأمرٌ : إن اله وعد كم وعد الحق » 
ووعدتکم فأخلفتکم » وما کان لي علیکم من سلطان إلا ن دعوتکم 
فاستجبتم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا أنفسکم » ما آنا مُصرخیکم » وما 
نتم صرحي » إني كفرت بما أشركتمون من قبل » إن الظالين هم 
عذاب ألم 4 . 

 - ۳‏ ولا تَحْسيْن الله غافلاً عما يعمل الظالمون e‏ 
ف طفن ا ا 

طرفهم > وأفئدتهم هواء ‏ . 

: وأنذر الناس يوم بأتیهم العذاب » فيقول الذين ظلموا‎  - ٤ 
ربا أخُرنا إلى أجلي قريب » جب دعوتك » وتتيع الرس . اوم‎ 
تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من روا ؟ وسکتتم في مساکن الذین‎ 
4 ظلموا أنفسَهم » وبين لكم كيف فعَلنا بهم » وضر بنا لكم الأمثال ؟‎ 

ه- يوم تک الأرض غر الأرضٍ والسموات »> وبرزوا لله 


۱4۳ 


الواحدٍ القهار . وترى المجرمين يومثرٍ مقرّنين في الأصفادِ » سرابيلهم 
م ن قطان و 0 8 

ني المشمد الأول طرافة . فجهنم مؤجلة للآخرة » ولكنها 
e aT‏ 
يطلبون أن يفتح الله على الذين هم على الحق » وبيب الذين هم على 
الباطل . وقد استجاب اله الدعاء «وخحاب كل جبار عنيد» وإنه هنا 
ئي هذه الدار » ولکن جهنم من ورائه وهو منها على شفا جرف هار . لا 
بل إنه ني جهنم تأتیه فیہا أسباب الموت من کل مکان ؛ ولکنه لا نال 
اموت ولا برتاح ١‏ ومن ورائه عذاب غلیظ » نتظره في کل حین . 

٠‏ وإنه لمشهد طريف ان يقف المحبار ثي الدنيا » وتقف من خلفه 
جهم : ومن ورائه عذاب غالیظ » یتراء‌ی للخبال » ویکاد یتمثل 
في العيان . 

۲ - والمشمد الثاني مشہد الذين استكبروا والذين :ستضعفوا . 
وقد مرت له نظاثر ؛ ولکنه هتا طرف کڌلك با ادحل عليه من 
التجديد ؛ وبسبب دخول شخصية جديدة في الحوار » هي شخصية 
الشيطان .. 

وي هنا المد جتن الال ثلاث فري : 

الضعفاء : الذين كانوا ذيولاً للأقوياء . وهم ما يزالون ي ضعفهم 
وقھر عو اوو ر . يلجأون إلى الذين استكبروا ي الدنيا » 
سال الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون عارہم إغواءهم ف 
الحياة » متمشين ي هذا مع طبيعتهم المزيلة وضعذهم المعروف . 

والذین استکبروا : قد ذلت كبر ياؤهم > وواجهوا مصيرهم . 


وهم ضيقو الصدور بہؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يرولهم فيه 
من ذلة وعذاب » فيسألونهم الخلاص » وهم لا علکون لذات أتفسهم 
خلاصاً » أو يذ كرونهم جريمة إغوائبم هم حيث لا تنفع الذكرى . 
فا يزيدون على أن يقولوا هم ني سأم وضيتق : « لو هدانا الله هدينا كم .٠‏ 

والشيطان : بكل ما ي شخصيته من مراوغة ومغالطة › واستتار 
وتبجح » ومكر «وشيطنة » . يعترف لأتباعه - الآن فقط - بأن اله 
وعدهم وعد الحق » وأنه هو وعدهم فأخلفهم ؛ ثم بمضم ويؤلهم › 
وهو ینفض یدیه من تبعاتہم : «وما کان لي علیکم من سلطان إلا ان 
دعوتکم فاستجبتم لي » فلا تلوموني ولوموا أنفسکم » » لا بل يزيد ي 
تبجحه » فیقول : « إل کفرت با أشرکتمون من قبل » ولقد نكرت 
شرککم وإشراککم بي مع اله ! 

حقا . إنه لشيطان ! 

وإن هذا هو الأبداع أي تصوير الموقف ء الذي يتخلى فيه الابع 
عن التبوع » ويتنكر المتبوع للتايع ۽ حيث لا بجدي أحداً منهم أن 
يتخلى أو يستمسك » ولكنما طبيعة كل فريق » تبرز عارية أمام الهول 
الث 

وإن الشيطان هنا نطقي مع نفسه » ومع الصورة الي يرسمها 
الق ران له . وإلا فا يكون شيطانً بغير هذا التلاعب والتبجح والإنكار ! 
۳ - والمشمد الثالث يتألف من أربع صور متتابعة متواكبة »> أو 
أربعة مشاهد لصورة واحدة » يتلو بعضما بعضاً » فتام بها لوحة شاخصة 
ي الخيال . وهي لوحة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسادم ٤‏ 
بجللها ظل ساهم كئيب NS‏ . فها هي ذڏي الأبصار 
شاخحصة لا تطرف ولا تتحرك . وهؤلاء هم مسرعين في مشيتهم > 
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رافعین رؤو سم > لا لکبریاء » ولکن لتقيد أجسامهم وتخشبها . لا 
تطرف أبصارھم ولا تنقل إلہم شبثاً ما تری . وقلو هم فارغة يطير با 
الفزع وتستبد بها الحيرة . 

إنه لمشہد كامل لا تنقصه مة من السات . مشہد الهول يتبدى 
ني الملامح والسمات » ويلقي ظله على النفوس والقسهات . 

FR‏ باتہم ا 
يتقدمون ضارعين « ربا أخرنا إلى أجل رب > تحب دعوتك ونتيع 
الرسل » » وهنا ينصب عليهم التأتيب انصباباً : أو م تكونوا أقسمتم 
من قبل ما لكم من زوال ؟٠‏ حينا خدعتكم الحياة فنسيتم اموت ونسيم 
عت + وحمب سن رقبةمصاتر اظابن اک ٤‏ وهي حاضرة آمامکم 
1 إذ سکنتم مسا کنہم «وتبین لکم کیف فعلنا بم ٠‏ فلم پؤثر ذلك في 
نفوسكم » وضربنا لكم الأمثال » فلم يكن لكم فيا اعتبار 

وهنا ينتهي المشهد ؛ وقد جبهوا بعا کان منہم » وتبین آن لا موضع 
لرجائہم » ولا مجال لاإرجائہم . 

ه - والمشد الخامس مشمد التغيير الشامل لكل ما يعهده الناس 
في الدنيا » فالموقف هنا جديد طارئ على أبصارهم وحواسېم یوم تیل 
الأرض غير الأرض والسموات » فكل شيء قد تبدّل » وهم اليوم ي 
وضع جديد ١‏ وبرزوا لته الواحد القهار» بلا وقاية ولا ستار . وي ذلك 
من الوحشة والمول ما فيه . وحشة الغربة ي عالم جديد » ورهبة البروز 
للواحد القهار 

ثم أنظر فإنك لتبصر منظراً عجباً وترى ا لمجرمين يومئذ مقرّنين 

ي الأصغاد؛ وهم أرحية ولكتبا من «قطرانه قيا مه السواد والاعطيخ 
والقابلية للاشتعال . وهم يساقون انين انين ني الأصفاد » أو مقرونة 


3 


أيديهم إلى أرجلهم فيما ١‏ وتغشى وجوههم النار» وإن الخيال ليم حركة 
الاشتعال ني السرابيل المتخذة من قطران ! 

فالمهول هول مادي ومعنوي » بي تبدل الارض › وي البروز 
للواحد القهار . والعذاب عذاب حسي ومعنوي » ي غشيان النار 
لوجوههم »› وني تقرينهم ني الأصفاد . وهذه سمة الإهانة والاحتقار . 

سورة الأنبياء © 

 - |‏ ویقولون : متی هذا الوعدٌ إن كنم صادقین؟ لو بعلم الذين 
کفروا حن لا يون عن وجوههم انار ولا عن ظهورهم > ولا هم 
بنصرون ؛ بل تاتهم بغتة فتبهتهم » فلا يستطيعون رها » ولا هم 
بنظرون ‏ : 

 - ۲‏ واقتربة الوعد الحق » فإذا هي شاحصة أبصار الذين 
کفروا » يا ويلنا ! قد كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالمين ! . إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » اتم ها والدوت ل كاك 
حؤلاء اة ما وردوها » وکل فیا خالدون » شم فیا زف وهم یپا لا 
يسمعون ‏ . 

إن الذين سبقت مم منّا الحسنى أولئك عنما مبعَّدون » لا 
يسمعون حَييسهًا » وهم في ما اشنېت أنمُسېم خالدون » لا حزم 
الفرَعٌ اللأكرٌ ناهم الملائكة : هذا يومكم الذي کنتم توعَدون ) . 
)١(‏ السورة (۷۳) مكية . 
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يوم تطوي السماء کطي السجل لاگنب 0 ول لق 
عیده » وعدا علینا » إا كنا قَاعِلينَ ¶ . 


0 ۰ ۰ 


ني المشمد الأول نری الذینٍ کفروا تنوشہم النار من کل 
جانب » وهم يحاولون أي حركة مُخْبلة برسمها الخيال » أن یکفوا 
النار عن وجوههم وعن ظهورهم وهي تنوشہم فلا يستطيعون : وکا نما 
تلقفتہم النار بغته » ففقدوا قد رہم على التصرف > ومقد رتم على 
التفکیر › ووقفوا مشدوهین تتناومم النار من کل جانب » فلا يستطيعون 
ردها » ولا يؤخر عنهم العذاب »› ولا بمهلون إلى اجل قريب . وهذه 
المباغتة ي مقابل الاستعجال . فلقد كانوا يقولون : ١متى‏ هذا الوعد 
إن کتم صادقين ؟؛ فكان الرد هو هذه البغتة الي تذهل العقول › 
وتعجز المعذبين عن ردها » وتحرمهم المهلة والتأجيل ! 

۲ - ثم بمضي السياق ني السورة » فيعرض مشہداً آخر فيه من 
E‏ المغاجاة الي تبت المفجوئين : ١فإذا‏ هى شاخصة 
ا کا و کا لوسم المشمد 
اللطلوب ؛ ثم ميل السياق عن الرسم والتصوير ٠‏ إلى الحوار المباشر 
فهؤلاء الشاخحصة أبصارهم في الساحة يتكلمون : ١يا‏ ويلنا ! قد كنا 
في غفلة من هذا > بل كنا ظالمين» وهي تفجع المفجوء الي تتكشف 
له الحقيقة المروعة بغتة » فيتفجع ويعترف ويندم » ولكن بعد فوات 
الاوان ! 

وحن بصدر هذا الاأعتراف في ذهول المفاجاة : يصدر الحكم 


إل ع : ١إنكم‏ ۾ وما تعبدون م E‏ تم ها واردون» . 


وكأنما نحن ي الساحة نشيد ورودهم مع آهنم إل جه » فم 
حطہا ووقودها » وعندئذ يوجه البرهان من هذا الواقع المشبود : ولو 
ETE E SO‏ 
المعروض للخيال قبل وقوعه بأجيال ! ثم يستمر السياق على نهم 
وردوا جهنم فعلاً » فيصف حالم فیہا ET‏ 
بإدراکه : ١مم‏ فیہا زفیر وشہیق وهم فیا لا سمعون» . 

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله : «اولئك عا 
عدون ١‏ لا اسمعوك جلها ولفظة «الحسنء من الالفاط 
ا بجرسما لحقيقتها . وإنه لجرس يتفزع له الجلد ويقشعر 
ا ى النار » ولذلك نجي من سماعه «الذين سبقت همم منا الحسنى » 

فنجوا من ١الفزع‏ الاكرة وترك الملائكة مصاحبتهم لتطمئن قلو بهم 

E‏ نهم ليدخحلون إلى نفوسيم الطمأنينة بالترحيب والتكريم : هذا 
يومكم الذي كنم توعدون» . 

ويختم المشمد بالمنظر اللصاحب له > ذلك أن السماء قد طويت 
في هذا اليوم کما يطوي خازن الکتب کتبه فت اطانيا ٤‏ 
وحزمت رقعتہا » أو أنہا کرت > کما جاء ي موضع آخر من 
القرآن . 

وهو مد ادب واتہاء » کما بدانا اول حل نعيده ۽ ذلك 
وعد أله : « وعدا علينا انا کنا فاعلین 8 


سورة المؤمنون ‏ 
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ف حتى إذا جاء أحدَهم الموت قال : رب ازجعون » لعلي أعمل 


. السورة (۷4) مكية‎ )١( 


۱1۹4 


صالحاً فیما ترکت . کل ! إنہا كلم هو قائلّها ؛ ومن ورائہم برزخ 
إلى يوم ببعثون . 

3 فإذا فخ ني الصور فلا ساب بينم يومثار ولا يتساءلون . 
فن ملت موازيه فأولئك هم الفلحُون ؛ ومن حمَّت موازيئه فأولئك 
الذين خسروا أنفسّهم في جهانم خالدون » تلفح وجوهَهم النار » وهم 
فیہا کالحون . ام تکن آیانی تی علیکم › فکتتم بہا تکدًبون ؟ قالوا : 
ربا غلبت علینا شِقَوننا » وکنا قوماً ضالين . ربا أحرجنا منا » فإن 
عدّنا فانا ظالمون . قال : احسوا فیہا ولا تکلمون . إنه کان فریق من 
عبادي يقولون : ربا ما فافز لنا وارحمًنا وأنت خير الراحمين . 
فاتخذتموهم ربا حتی أنْسَوكم ذٍ كُري » وکتتم منم تضحکون . إني 
جیهم اليم با صبروا أنّهم هم الفائزون ‏ . 

3 قال : كم لبشتم في الأرض عَدَدَ سنين ؟ قالوا : لبشنا يوماً أو 
بعص يوم فاسأل العادين ! قال : إن لبقم إلا قليلاً » لو أنكم كتم 
تعلمون . أَقَحَيبتم أا خلقناكم عا » وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ ) . 

يبدأ المشمد هنا بمنظر الاحتضار » وإعلان التوبة لدى قدوم 
الموت » وطلب الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما فات . وكا عا نحن نشهد 
المنظر . فإذا الرد على هذا التمني لا يوجه إلى صاحبه » بل يوجه إلى 
النظارة عامة ! « كلا ! إنها كلمة هو قائلها» فهي كلمة لا معنى ها ء 
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ولا تجوز العناية بقائلها . هي كلمة الموقف الرهيب » فلا نمرة هما ولا 
e‏ »> وهو هناك حيث فارقته الروح «ومن ورائہم برزخ إلى يوم 
ببعثول ١‏ . 

ولا بطول المكوث . فقد نفخ ي الصور » فاستيقظوا وقد تقطعت 
بينهم الروابط «فلا أنساب بينهم يومئذ» وشملهم المول بالصمت » 
فھم سا کنون لا يتحدثون «ولا يتساءلون » . ثم یعرض السیاق ميزان 
الحسنات والسيئات مجسا - كما مر في مشہد اخحر - ولا بقف عنده 
طویلاً . فهناك مشہد جدید : 

لقد نمت عملية الوزن هنا بشرعة واتهت ء فلنتيع خطوات «الدين 
خسروا أنفسمم » ها هم أولاء ١‏ تلفح وجوههم النار وهم فما کالحون» 
وهذا العذاب الحسي ي كفة › وما يلقونه من الإحراج والتبكيت ي 
كفة أخرى . فلنسمع طمذا الحوار الطويل : ألم تكن آياتي تتلی علیکم 
فکتم ہا تکذبون ؟» وهنا بحخيل إلہم انبم ادون في الحديث › 
مسموح مم بالرجاء ء وأن الاعتراف قد يجدي ني قبول الرجاء : «قالوا 
ربا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالین» وهو اعتراف تیدو فيه 
امرارة والشقوة «ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؛ وكأنما قد 
تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم . فلم يكن مأذوناً هم إلا بالإجابة عإ 
قدر السؤال . بل لعله سال لا بطلب عليه جواب EE‏ 
قاسياً عنيفاً : «قال : اخحسوا فیا ولا تکلمون ؛ اخرسوا > واسکتوا 
كرت الادلاء الهينن . فإنكم لتستحقون ما أتم تے مقارفون : ۱ إنه کان 
فريق من عبادي يقولون : رتا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين . فاحذ وهم سخرياً : حتی انسوکم ذکري وکتم مہم 
تضحکون» فلم یکن جرمکم نکم قد کفرتم واقتصرتم عل أنفسکم 
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إنما بلغ بكم السفه أن تسخروا تمن يؤمنون » ويمن يرجون رحمة الله من 
المۇمنين › وتضحكوا عليهم فانظروا : «إني جزيتهم اليوم بما صبروا آم 
هم الفائزون» ! 

وبعد الرد القاسي المهين » وبيان اسبابه وما ي البيان من تعزيز 
e CD‏ : كم بعثتم في الأرض عدد 

سنین ؟» وا نهم لا يعلمون كم لبثوا » فهم مجيبون : «لبثنا يوماً أو 
بض يوم ؛ رانیم ليائسون ضيقون » فا هنالك جدوی »› طالت هذه 
الأيام أم قصرت «فاسأًل العادين » فا نحن بحاسبين ! والرد : إنكم لم 
تلبٹوا على کل حال إلا قلیلاً » بالقیاس إلى ما سیکون . فلقد بعثنا كم 
سريعاً » ولم يكن من ذلك بد « أفحسبتم أنما لقنا كم عباً وأنكم إلينا 
لا ترجعون » فکفرتم وفجرتم ؟ فانظروا الآن أين اتم ما كنم تحسبون ؟ 
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- 3 ولو ترى إذ المجرمون ناکسو رموسهم عند ربهم . ربا 
بصنا وسمعّنا » فارجعنا نعمل صالحاً » إنا موقنون ‏ . 

 -‏ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأو ترَلاً 
ES SUL OEE‏ فأواهم انار » كلما أرادوا أن 
SN E‏ » وقيل فم : ذوقوا عذاب النارٍ الذي كم به 
تکڈبون % . 
السورة )۷١(‏ مكبة إلا خمس آيات 
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» المشهد الأول مشمد المجرمين عند ر بهم منكسي الرؤوس‎ - ١ 
لا ترتفع جباههم من الخزى » ولا تتوجه ابصارهم من الذل . ولإحياء‎ 
المشهد واحضاره يعدل السياق عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب‎ 
الخطاب . فا يكاد بعرض هؤلاء المجرمين تي هيتبم تلك » حتی‎ 
رفعاً للستار عن‎ AEE نسمعهم مباشرة يتحدثون‎ 
انبر١‎ : المشمد لنرى المجرمين ونسمعهم وهم منکسو الرؤوس بقولون‎ 
أبصرنا ومعنا » فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» الآن وبعد فوات‎ 
! الأوان‎ 

- أما المشہد الثاني فوارد ني الآيات المدنية » وإذن فوضعه 
هناك حينا نصل إلى السور المدنية » وإن كان هذا لا بهدينا إلى موضع 
هذه الآيات وترتیبہا بالقياس إلى السور المدنية . ولكننا نتحسس مع 
ذلك إذا لاحظنا أن المشہد الذي يعرض هنا كتير الشبه بمشہد سياني 
و ا( المدنية . وقد لاحظنا أن كثيراً من المشاهد المتشاببة 
أو المتقاربة تأي في سور متوالية . ولكن هذا كله جرد حدس وفرض 
لأنه لا يقين في شيء من ترتيب النزول . فلينظر القارئ هذا المشمد 
عندما نعرض مشد سورة الحج فيما بأتي إن شاء الله . 


سورة الطور ^ 
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والسقض المرفوع ؛ والحر المسنجور إن عات ربك لاقع » ما له 
من داقع » يوم تمور السماء مورا » وشي ال مبال سيراً . فويل يومثاٍ 
للمکڏيين » الذين هم في خض يلعبون » يوم يعون إلى نار جهنم 
دعا . هذه النار التي تم بها تكذبُون . أَقَسِحْرٌ هذا أم تم لا ترون ؟ 
إِصْلَوْها » فاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ عليكم » إ غا تَجرَوْنَ ما كنم 
م 

إن ا متقين ئي جتاتِ ونع » فا هين بما آناُم ر بهم › ووقاهم 
ربہم عذاب الجحم . کلوا واشرَبُوا هَييئاً ما كنم تعملون . متكئين 
فیہا على سور مصفوفة » وزوجناهم بحور عن . والذین آمنوا واتبعنهم 
ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذربهم » وما ألنتاهُم “ من عملهم من 
شيءٍ » كل امرئ' با كسب رهين . وأمددناهم بفاكهةٍ ولحم ما 
یشتہون . بتنازعون فیہا کأماً لا لعو فیا ولا تأثم » وبَطوف علہم 
غلمان هم کأنبم ئۇلۇ مکنون ؛ وأقبل بعضہم على بعضٍ يتساء‌لون : 
قالوا : إا كنا قبل في أهلنا مشفقين » فن اله علينا > ووقانا عذابٌ 
السَموم . إلا كنا من قبل ندعوه » إنه هو الي الرحمٌ ‏ . 


۹ نقصناهم‎ )١( 


في هذه المشاهد يبدو لون من تداعي الصور والخواطر بطريقة 
خفية تحتاج أي ملاحظنما إلى حس شاعر ذي تجربة » يدرك كيف 
تتداعى الصور والخواطر في الحس » وإن بعدت بينها في الظاهر 
الصلات . 

فهنا قم بأشياء على وقوع أشياء . وبين الطائفة الأولى والطائفة 
الثانية هذا اللون من التداعى والتناسق . وقد سبق ي سورة «العاديات » 
وني سورة «المرسلات » لونان آخحران بينهما بعض الفروق . 

هنا قم بالطور » ذلك الحجبل الذي يوحي لقارئ القرآن بقصة 
موسی وبالألواح التي کتبت له في الجبل ؛ وبلي القسم بالطور » لقم 
بالكتاب المسطور في رق منشور . وهذا هو التداعي الأول . ويليهما 
قسَم بالبیت المور ٤‏ وهر اكان الد للعلن كان الط 
المقدس لموسى . وهذا هو التداعي الثاني . وبالسقف المرفوع - والمقصود 
به هنا الساء - وهي تتداعى مع المقدسات المذ كورة من الناحية المعنوية 
وكلمة السقف تتداعى مع البيت من الوجهة اللفظية والتصويرية . وهذا 
2 اثالث . وبالبحر المسجور » وهو بتداعى مع السماء من 

جهة التصوير ومن جهن الإنقور وهلا هو ااي اراج 

ذلك و في القسم الأول الخاص بالقَسّم U‏ ف َ الخاص 
بالف عله > فجري تداقي الصور والحواظطر عل نفس الق 

8 » والطور » وکتاب مسطور» .. إلخ إت عقاب ربك راقم‎ ١ 
ماله من دافم فع ۽ ثم بأخذ في عرض مشاهد الہ ای اللي کم نه دات‎ 

يوم غور السياء وراج فذلك تداع مع السقف المرفوع . اوتسير 
الال سرا فذلك تداع مع الطور . يومئذ للمكذبين > الذين 
هم ي خحوض يلعبون » فبتداعى الخوض من بعيد مع البحر المسجور 
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ويم هذا التداعي الخفي اللطيف بين الصور والخواطر » فيدركه الحس 
الدقيى الشاعر » وتتسق به المشاهد والمناظر . 

وتتوالى المشاهد بعد ذلك مصورة طريقة العذاب » مفصلة ذلك 
لويل الذي ينتظر المكذبين : 

ھا هم أولاء « يعون إلى نار جهنم دعأ ؛ ولفظة الدع لفظة مصور 2 
مجرسها لمعناها » یکاد سامعها بحس بالدفع أي ظهور المكذيين » وهم 
يزخون مدفوعين . تناسباً مع الخوض واللمب الذي کانوا في ا 
يدعون ئي عنف وضغط » يشار إلى جهنم ويقال : ١‏ هذه النار الي كنم 
1 تکذیون» ۳ ينتقل السياق من فمجة التقرير إلى هجة اتہکم 
والاستنكار : «أفسحرٌ هذا ام تم لا تبصرون» ؟ آفسحر ما ترون راي 
العین كما كنم تقولون عن الآيات وني مقدمتبا القَران » آم قد عتم 
فلا ترون ما تشہدون ؟ ثم يعود السياق إلى الأمر والتقرير : : اصلوها › 
فاصبروا او لا تصبروا سواءٌُ علیکم ١‏ ا ر ا ولا فرار «إ عا 
تجزون ما تتم تعملون» فهو جزاء مقرر » له أسبابه فلن يتغیر 

وعلى عادة القران في عرض جاني العذاب والنعم متجاورین - 
وني الغالب متقابلين - يعرض السياق مشهد النعيم هنا » وهو نعم حسي 
ونفسي عرضت له نظائر من قبل E‏ دک ا 
الصالحة تتیع الوالدين ٠‏ ولا ينقص ذلك من نصيب هولاء شيعا ولا 
م 

ويلفت نظرنا كذلك تعبير جديد عن الكأس الي يشر بونہا في دار 
العم . فهم (يتتازعونها) ولا تنازع في دار الرضى » إغا هو التجاذب 
والتبادل » زيادة ني الصفاء ‏ وتلذذاً بالكأس المشتركة تدار عا 
الأصفياء . كما يلفت نظرنا تعبير جديد عن الغلمان الذين بطوفون 
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ا ؛ فهؤلاء الغلمان مخصصون كالمملوكين لأهل النعم 
*وبطوف علہم غلمان هم > کاہم ۇل مکنون» من النضارة 
AD A A‏ ١لا‏ لغو فیہا ولا تأئم ٠‏ وهو ا 
لظف ٠‏ فة الاد اال فا e‏ در به الشار بون 
کک خمر الدنیا کامن ي ذات الکأس الي بها يشر بون ا 
س الفردوسية فبرأة من اللغو E‏ الإئم أيضاً ! 
والمشمد الأخير هو مشد السمر بين المتكئين على السرر المرفوعة » 
الشاربين من الكأس الروية » الطاعمين من الفا كهة الشبية . 
O‏ اواقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
ويتذا كرون أسباب النعم الذي يتمتع بتمتعون به اليو ا EC‏ 
اهنا مشفقين» خائفين من هذا الیوم وما فيه ونحن « ئي أهلنا» آمنون . 
١‏ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ١‏ الذي يصلاه المكذبون . ١إا‏ 
کنا من قبل ندعوه . انه هو ال پر زوعلا هو سر ما نحن اليوم 


فيه من نعم . 
و بهذا المشہد تتم صورة المتاع . فهو متاع الحس ٠‏ ومتاع الخاطر ء 


ومتاع الضمير . 
سورة الماك © 
١‏ - ل وللذين كفروا 2 عذاب جهام وبس المصيرٌ . إذا 
AS TS‏ 
الي فیا فوج سام رها : ألم اکم نذرٌ ؟ قالوا : بلى ! قد جاءنا 


. السورة (۷۷) مكية‎ )١( 


کبیر . وقالوا : لو کنا تسمع أو نعقِلٌ ما كنا في أصحاب السعيرٍ ! . 
فاعترفوا بذنهم » قَسَحْمَاً لأصحاب السعير . إن الذين شون رهم 
بالغيب هم معفِرة وأجرٌ كير . 
 ... -‏ ويقولون : متى هذا الوعدٌ إن كنم صادقين . قل : 

إنغا العلم عند الله وإعا أنا نذيرٌ مين . فلما رأؤه زلف سيت وجوه 
الذين كفروا . وقبل : هذا الذي كنتم به تَدعون ‏ . 

التشخيص طريقة من طرق اتصوير » ترد الصورة حية » و 
الحوامد والخواطر شخصة آدمية أوقع ف ت ¢ e‏ ی 
النفس . وجهنم ثي هذا المشمد حية متحركة » بلق إليما الذين کفروا 
كما يلقون إلى الغول » فتتلقاهم بشهيق وهي تفور > ملا تفا 
الغيظ حتى لتكاد جوانما نتفجر من الحقد . 

إنه مشہد مرو ٤‏ تضطرب له القلوب ٤‏ وتقشعر موله الحلود . 
وبيا هم ي فزع من هذه الغول الي تتميز من الغيظ وهي تتلقفهم 
بشهيق وهي تفور » نسمع خزنتا وحراسہا یتلقون کل فوج مدفوع 
بسؤال واحد مکرور . فکلهم ذوو شان واحد مکرور : « الم بتکم نذیر ؟٠‏ 
والجواب ي ذل الاعتراف وخحجل الانكسار : ١‏ بلي ! قد جاءنا نذير 
فکذبنا» بل تبجحنا ني الإنكار ١‏ وقلنا : ما زل الله من شيء إن أتم 
إلا ني ضلال کہیر» ایہا الرسل » ونحن على هدی مبین ! ثم تطرد 
موجة الاعتراف والانخذال » فإذا بهم ينفون عن انفسهم السمع 
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والعقل : «وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ٠‏ 
فا يذهب الانسان إلى السعير إلا وقد فقد السع الذي يستمع إلى 
الهمدى » وفقد العقل الذي يقود إلى الحق «فاعترفوا بذنہم ت 
ا السعير» . 

وعلى الجحانب الآخر ي اختصار لين محشون ر ېم بالغیب ٭ 
دون أن يشمدوه . أولئك اهم مغفرة وأجر کبیر» . 

۲ - والمشمد الثاني يتم بطريقة غريبة نوعاً : إنهم نہم کعادتہم یکذبون 
باليوم الآخر ويشكون : «ویقولون : مت هذاالوعد إن کنتم صادقین ؟ ١‏ 
فيكون الحواب : «إ تا العلم عند الله ٠‏ وبين هذا الجواب يقال نحس 
كانما على حين غفلة قد وقع اليوم المعلوم » وإذا بهم يرونه فجاة قريبا 
منم » کا عا فوجئوا به وهم یتساءلون . وذلك بطبيعة الحال تخيبل › 
E N‏ : «فلما 


رأوه رة قرياً میم ؛ سيشت وجوه الذين كفروا» كأنما قفر الاستياء 
ا الوجوه ایت ,کلت ١‏ وقيل هذا الذي کتتم به تَدّعون» 
وتکذبون . 


ااا عل هدا ١‏ دو ف الح انرا ماعا 
سورة الحاقة © 
الحا . ما الحافةٌ ؟ وما أدراك ما الحاقةٌ ؟ كذبت نمود وعادٌ 


9 3 ٤ 4 e 
بالقارعة . فأما مود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بر يح صَرْصّرِ‎ 
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عاتية » سخرها علييم سيم يال ونمانية أيام حسوماً » فترّى القومٌ 
فیا صرعّی کأنہم اعجار َحْلِ خاويةٍ . فهل رى مم من باقبةٍ ؟ 
وجاء فرعونٌ ومن قله والمؤتفكات بالخاطئة » فعضا رسول رهم ٤‏ 
فأخحذهم أخذة رابيةً . إا تًا طعَّى الا حملنا كم في ال جارية » لنجعلها 
لكم تذكرة وتعيها أذ واعبةٌ . فإذا تفخ ني الصور نفخة واحدةٌ » 
وحُملّتٍ الأرض والحبال فد كتا د كه واحدة . فيومثذ وقعت الواقعةٌ ء 
وانشمّت السا فهي بومئذٍ واهية & . 

والك على ارجائا » ويحيل عرش ربك فوقهم يومثاٍ 
نمانية . يومثاٍ تعرّضون لا تَحْفَى منكم حافيةً & . 

$ فأما من اوت کتابه بیمینه » فیقول : هاؤم اقرأوا كتابية . 
إني ظننت أني مُلاق,ٍ حسايبه . فهو في عيش راضية : في جنة عالية » 
قطوفها دانية . كلوا واشر بوا هنيئاً با سلفم في الأيام الخالية ‏ . 

وأما من اوت کتابه بماله » فقول : يا ليتني م اوت كتاية › 
ولم أدر ما حسابية . يا ليها كانت القاضبة . ما اغى علي مالية . هلك 

لإ خنوه » فلو ؛ ثم الجحم صله ۽ ثم ني سلسلة دَرْعَها 
سبعون ذراعا فاسٌکوه . إنه کان لا ومن باق العظم » ولا يحض على 
طعام المسكين . فليس له اليم ها هنا حم . ولا طعام إلا من غِسلين ؛ 
لا اكه إلا الخاطئون ) . 
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الحاقة : القيامة . وهو بتار هذا اللفظ من الناحيه المعنوية )ا 
سيعقبه من ذ كر التكذيب بها من عاد وأمود ... فهي الحاقة الي تحجق »› 
والتي تقع لأحقيّتها بالوقوع » إحقاقاً للعدل الإهي وتقريراً للجزاء على 
الخير والشر »> كما سيجيء ي السورة بعد قليل . 

وهو تار هذا اللفظ من الاحية التصويرية لأن له جَرْساً خاصاً» 
هو شبه شيء برفع الثقل ثم استقراره استقرارا مک > رفعه ي مد 
الحاء بالالف » واستقراره ني تشديد القاف بعدها » والانتماء بالتاء 
المربوطة الي يوقف عليما بالماء الساكنة (والجرس ني ألفاظ القرآن 
وعباراته يشترك ي تصوير المعنى ووقعه في الحس) . : 

وهنا ينتهي الحديث ني لفظ «الحاقة » لننظر في محبط اوسع إلى 
السياق الكامل : 

ا لجو کله ني هذه الآيات جو تہویل وترویع a‏ 
يوقع في الحس الشعور بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة » وبضاآلة الكائن 
الإنساني بالقياس إلى هذه القدرة من جهة أخرى . والألفاظ بجرسا 
و بمعانيها وباجتةاعها ني التركيب وبدلالة الركيب كله › تشترك في 
خلتق هذا الجو وتصويره : فهو يبدأ فيلقيما كلمة مفردة لا خبر ها ي 
الظاهر : «الحاقة » ثم يتبعها باستفهام حافل بالاستهوال والاستعظام 
لاهية هذا الحدث العظم : ما الحاقة ؟» ثم يزيد هذا الاستهوال 
وام بالتجهيل وإخراج المسألة عن حدود الإدراك : وما 
أدراك ما الحاقة ؟» ثم يدعك فلا بحيب على هذا السؤال . يدعك 
هذا الأمر المستعظم المسنهول الذي لا تدريه ولا بعمكن ان 

. يدعك لحظة مفعم الحس بالاستوال والاستعظام ليدور بك 
a‏ الموضوع » ما دامت مواجهته غير مستطاعة ! 
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! كذبت غود وعاد بالقارعة»‎ ١ 

إنلك لا تدري ما الحاقة ... فهى القارعة ! . 

أأحسست وقعها ني حك » وقرعها في نقسىك ؟ .. . إن عاداً 
وغود کذبوا هذه القارعة ! فاذا کان ؟ « فأما غود فأهلکرا بالطاغية ؛ 
وأما عاد فأهلكوا بریح صَرصَرِ عاتية ٠...‏ والطاغية - على ما في 
مها من صورة الطغيان والغمر والتغطية - وكذلك الريح الصرصر 
العاتية » كلتاهما أحف من القارعة ؛ ولكن لعلهما تقر بان إلى حسك 
هذه القارعة » فهما من جنسها ونوعها . وهكذا شی عل عاد وود 
ي هذه الدنيا » قضى عليهما بطرف من تلك الحاقة ومن هذه القارعة » 
فإذا ر إدراكك = وهو عاجز - عن تصور الحاقة » فإليك 
موذجاً مصغراً منها في الصيحة الطاغية » وني الريح العاتية » فهما من 
مشاهدات هذه الحياة الدنيا » وإن نضح اسمهما ووصفهما هولاً ! 
جرلا قله آل حاف هله الود اة : رة الاد 0 
مدوية سبع ليال وأمانية أيام » وصورة القوم فيها صرعى كأنهم أعجا 
نحل خاوية » وإنك لتراهم الآن فالصورة حاضرة - «فترى القوم فبا 
صرعی ٠...‏ - «فهل ترى هم من باقية ٩‏ ؟ كلا ! لا باقية ولا اثر » 
فلتتعظ إذن ولتعتبر » وليخشع حسك للهول » ولتتفتح نفسك لاان 
اليب للجهول : 

ثم إليك مشہداً آخر لعله يقرب إلى حسك روعة الحاقة وهول 
القارعة . إن فرعون ومن قبله وقرى قوم لوط المعروفة قد جاءوا بالفعلة 
الخاطئة .. جاءوا ٻپا فکا نما هي شي ء محسوس أو کائن اء به ١‏ فعصوا 
رسول رم وهم رسل متعددون » ولکنہم عثابة ارول او ٤‏ 
فجميعهم يحمل رسالة واحدة من عند إله واحد . «فأخذهم اة 
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رأة والأحلة هنا « رابية ٠‏ ليم التناسق بينها وبين ' الطاغية » فكلتاها 
رى وتطغى » وتغطي وتخمر . والتناسق ي المناظر ملحوظ ني اللوحة 
الكبرى . 

وما دمنا بصدد استعراض المشاهد افائلة » والروائع الغامرة > 
فشمد الطوفان إذن يتسق مع هذا الاستعراض كل الاتساق : «إنا لا 
طغى الماء حملنا كم ني الحارية ٠‏ لتكون هذه الحادثة عبرة تذ كرونما 
وتعيها الآذان الواعية . 

والآن وقد استعد الحس البشري المحدود لتصور هول الحاقة 
غير المحدود . الآن وقد تيأ الحس باستعراض هذه الصور المروعة 
الطاغية الراية الثامرة ... فقد أن الأوان لامكال العرض ء وا 
الموقف للوثبة الكبرى : فإذا تفخ ي الصور نفخة واحدة » وحملت 
الارض والحبال فد كتا د كة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » وانشققت 
السماء فهي يومئذ واهية » وننظر في اللوحة الكبرى الي تجمع هذه 
المشاهد جميعا . فماذا رى ؟ 

نرى نوعاً من التناسق الفني العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية 
والعاتية والرابية والد كة الواحدة والواقعة ... تناسق اللفظ والجرس > 
وتناسق المناظر الي تخيل للحس أنها جميعاً ثائرة فائرة طاغية غامرة » 
ت الحس طولاً وعرضاً » وله هولاً وروعاً » وتہزه من أعماقه 
E‏ 

ولن جد مصور بارع اتساقاً أعظم من اتساق الصيحة العالية 
الطاغية والريح الصرصر العاتية » والاخحذة القوية الرابية » والطوفان 
الطاغي نخوض غماره الحارية » والنفخة المائلة الواحدة » والد كة 
المحطمة المفردة . وبين وقعة الواقعة والسماء المنشقة الواهية ... إنها كلها 
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من لون واحد » وحجم واحد » ونغمة واحدة » وكلها تؤلف اللوحة 
الکبری » وترسم الحو العام الذي أراده القرآن . 

وكاغا/العاصفة تدا » والتكرن جم لحظة » لدا استغراض 
جدید » فيه هول ولکنه هول ساکن رابض » بعد ما سکن الول 
اهائج المائج 

دوالك على أرجائبا ؛ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية . 
يومئذ تعْرضون لاتَحفّى منكم خافية» . 

ها نحن أولاء نشبد العرض . نشمده مجسماً مخيلاً ني أشد المواضع 
الي يحرص الإسلام على التجريد فيا والتنزيه . ولكن طريقة التعبير 
بالتصوير تار الجسم ني هذا الموضع ايضا لجرد اثارة الحس 
وإشراك الخيال والتاثیر الوجداني الحار . 

فهنا السماء قد انشقت نشقت فهي واهنة واهية » وهنا الملائكة موزعون 
على ارجاتبا ي هذا الاستعراة ض الإفي العظم اال ع 
ربك E‏ في وقار رهیب ۰ بحمله حماته وهم 
مانية ... عانية أملاك » أو غانية صفوف منهم › فالجرس الموسيقي 
لانية يتسق مع جرس الفاصلة كلها › a‏ ليس حقيقة العدد 
ولكن تنسيق المشهد ونكثير المعدود ... هنا مجلس قضاء تم فيه الحشد » 
فليبدا الاستعراض » حيث لا حفى خافية في الحس او الضمير › 
ني هذا الحشد الحم الغفير . 

وتكلة للعرض المجسم ينقسم المعروضون » ويكون هناك كتاب 
بؤتی بالیمین وکتاب یؤتی بالشمال . «فأما من أوتي کتابه بیمینه» 
فا تسعه الساحة من الاطمثنان والمباهاة « فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه» 
لقد ظننت لشدة حوفي من القارعة «أني ملاق حسابيه» فإذا أنا ألقى 


E: 


الغفران ولنم ! ثم لياق صاحبنا السعيد جزاءه الطيب على مشد من 
النظارة جميعا : «فهو في عيشة راضية : في جنة عالية » قطوفها 
دانية ٠‏ ولياق التكريم المعنوي كما لقي الفكريم الحسي » فها نحن 
أولاء نسمع من عليون : ١‏ كلوا واشربوا هنيئاً ما أسلفتم في الأيام 
الخالية» فذلك التكريم حق لكم با أسافتم من صالحات . 

وننظر في الجحاتب الآخر من الساحة لنرى ذلك الذي اولي كتابه 
بشالرٍ : لقد آدرکته الحسرة » وركبته الندامة » فلنسمعه بتوجع و 
طویلاً SG ENE E‏ : يا ليتي م أوت کتابیه » 
ول أدر ما حسابيه . يا ليها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه > هلك 
عني سلطانيه ٠...‏ ولكن ما باله هكذا لا ينوي مغادرة الموقف › ولا 
ينوي كذلك السكوت عن التفجع ؟ لقد طال استعراضه ليتحقق التأثر 
الوجداني بتأوه الندم وتفجع الحسرة . فإذا تم هذا الغرض فهنا نسمع 
الأب اللوي الذي لا بر ء فلنكن أأقاسنا من خحثبة »> ولنستمع ي 
ر ا ا . ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذرعاً فاسلکوه» هنا کل شيء مفصل مطول » فن الحمال الفني »> ومن 
التأثير الوجداني » ومن الغرض الديني . ما بجعل لطول الموقف غايته 
المقصودة . وهنا يشترك جرس الكلمات وإيقاع العبارات مع السلسلة 
الي ادر عا رن راغات - وذراع واحدة تکفي 1 ر ھا 
كله ي إطالة الموقف أمام النظارة وني حسم اشا > لتم التناسق بين 
ارت امرون والتر بار ٠‏ 

ثم لا تقف المسالة عند الأمر العلوي الذي لا يرد بسحبه في عنف 
من موقفه › بعد أن طال التفجع والندم ؛ : إا يلقى التقريع والتشنيع : 
فيكشف جرمه على أعين النظارة جميعاً : «إنه كان لا يؤمن باقه المظم» 
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ولا يحض على طعام المسكين» فاذا يكون الجزاء المرتقب بعد السحب 
والغل ؟ إن كل من ني ساحة العرض سيعلمون : «فليس له اليوم ها 
هنا حم > ولا طعام إلا من غسلين“ » لا بأكله إلا الخاطئون» 
فهو معذب الحس ني طعامه من غسلين » معذب الروح ي نبذه بلا 
ي 

واذ يبلغ التأثر الوجدالي هنا ذروته بعد هذا الاستعراض ای 
للبشرية ي يوم امول العظم ٤‏ بوم الاق القارعة .. ی هذا الأوان 
لذي تفتح فيه منافذ انقس جميما نلوان » لا تكون حاجة للتوکبد 
والقسم والأبعان . 

دفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وت رونا ر 
وما هو بقول شاعر . قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن . قليلاً ما 
تذگرون . تتزیل من رب العالین» . 


سورة المعارج *) 

۱ - سال سائل بعذاب واقع » للكافرين ٤‏ لیس له دافع « 
من الله ذي امارج » تعرج اللائكة والروح إليه ني يوم كان مقداره 
خحمسين ألف سنة . فاصبرٌ صبراً ميلا . ہم يرنه بعيدا ونراه قريب : 
یوم تکون الما کالھّل » وتکون الجبال کالیھن › ولا یسال حمم 
حميما ؛ بصرونهم » بود المجرم لو بدي من عذاب بومثار ببنيه » 


!!! من غسالة أهل جهنم وما يسيل من أبدانہم بعد الاحتراق‎ )١( 
السورة (۷۹) مكية‎ )١( 
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وصاحبته وأخيه » وفصيلته التي ئۇوبە ومّن في الأرض جميعاً » ثم 
جيه » كلا ! إنما لظى » تزاعة لِلشوى » تدعو من أدبرّ وتولى » 
وجمع فأوعَى ¶ . 

۲ - 3 فذرهم بخوضوا ويلعبوا حتى يلاقو بوم الذي E‏ 
يوم تجرجون من الأجداث ۽ سراعاً 1 نمم إلى صب تۇقون ٤‏ 
خاشعة أبصارهم » رتهم I‏ 
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ا ل ی عت ترات ار ما ر ےا 
بعضاً . فالمنظر الأول منظر الملائكة والروح يصعدون إلى الله - والسياق 
يجس المنظر هنا لان هذه هي طريقة القران الغالبة الي حاطب با 
الحس » وينشط با المخيلة - وهو منظر عجب حين يتملاه الخيال » 
منظر الفضاء الشاهق بين الأرض والسماء تصعد فيه هذه المخلوقات 
الشمَةٌ > اي لا نعرف ها ني عالمنا إلا صورتما المتخيلة الغامضة ني 
نفوسنا ما يوقظ كل مشاعر التفس ويرهفها . وذلك ئي يوم کان 
E Ne E‏ وهو يوم القيامة » وهو يوم طویل بأحدابه 
ومرائيه كما هو طويل ثي حس المحاسبين فيه . وطوله هنا في السياق 
یتسق مع الارتفاع الشاهق الذي تصعد فيه الملائكة إلى ذي العرش 
الرفيع » فوحدة الجو الشعوري والتصوبري هنا وحدة واضحة محققة . 

وهذا المشمد العجيب الرائع تمهيد للمشہد التالي : يوم تكون 
السماء كالُهل » وقذ تذاوبت واسودّت » والمهل هنا سائل المعادن الذاثبة 
١‏ وتكون الحبال كالعهن » هشة خفيفة متطايرة كالصوف المنفوش ... 
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وهنا یکون الحس قد امتلاً رعباً وروعة » والخاطر قد ازدحم » 
وکاد ید رکه الذهول . وهكذا يبدا المشمد الثالث مشمد الناس أمام هذا 
امول الذي اشتركت فيه مشاهد الأرض والساء . فإذا هم - كما هو 
المتوقع - في ذهول » لا بتلفت منهم أحد إلى حارج نفسه » ولا جد 
فسحة في شعوره لغيره «ولا يسأل حميم حميماً٠‏ فلقد قطع الول ا لمر 

جميع الوشائج » وحبس النفوس على همها لا تتعداه . وإنهم ليتراءون 
a‏ » ولکن لکل منہم همه » ولکل ضير 
منهم شغله . 

ذلك حال الناس جميعاً » فا بال «المجرم» ؟ إن امول ليأخذ 
بحسه » وإن الرعب ليذعر نفسه » وإنه ليود لو بتي من عذاب 
يومثذ» بأعز الناس عليه » ممن كان يفتديهم ويناضل عنهم » ويضحي 
بنفسه هم : : «ايبنيه » وصاحبته واخه رقيات ای بوبه بل ان 
حاجته إلى الافتداء ورغبته ي الخلاص › لتجعله مخلوقا ا3 ثرا لا يمه 
شيء في الدنيا إلا نفسه ؛ وإنه ليتمنى لو يفتدي بالناس جميعاً ! 
ثم بنجبه ا ! 

ولکن شيئاً من هذا كله لن بجدي . « كلا ! إنها لظى . نراعة 
للشو تدعو من آدبر وتولی وجمع فأوعی » وهنا يعرض السیاق مشہداً 
مفزعاً للنار التي يواجهها هذا المجرم فتطير نفسه شعاعاً > ويتمنى تلك 
الامنيات الحنونية المستحيلة الي اسلفناها . ١إ‏ نما لظى » تتلظى وتتحرق . 
١‏ نزاعة للشوى» تنزع الجحلود عن الوجوه والرؤوس نزعاً . وهي غول 
ناطقة » لا تنتظر حتى يلقى إليها وقودها » بل «تدعو من أدبر وتو » 
تدعوهم إلیہا کما کانوا من قبل بُذْعون إلى الهدی . تدعوهم فلا بعلکون 
الفرار . وقد كانوا يدعون من قبل فيولون الادبار ! فيا هامن دعوةمفزعة › 
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لا بعلك المدعر إلا أن يليما مقهوراً » وكل ما فيه يذعوه أن يفلت فلا 
يستطیع الافالات ! 

۲ - والمشد الثاني ا ي السياق بعد فاصل من بيان حال 
O‏ ف 
التعبير شيئاً جديداً . فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون كأغا هم 
ذاهبون إلى نصب یعبدونه ! وني هذا التېکم تناسق مع حاهم ي الدنيا 
لقد كانوا يسرعون إلى الانصاب يعبدونها » › فها هم ا 
القيامة إسراعهم ذاك » ولكن شتان ما بين هذا وذاك ! 

ثم تم ماهم بقوله : ١خاشعة‏ ابصارهم ترهقهم ذلة » فنلمح 
سيماهم كاملة » وترتسم لنا من قسماتهم صورة واضحة » وهي صورة 
تتناسق مع صورة الخوض واللعب ني الدنيا » فإنهم ليسرعون اليوم 
ولكن لا إلى اللهو واللعب » بل إلى الذل والرهق . وإن اساريرهم المرحة 
الفرحة ي الدنيا لتخشع وتذل ني الاخرة . واحدة بواحدة » ويوم 
بیوم : ذلك اليوم الذي کانوا يوعدون» . 


سورة النبا 
I CO EN 9‏ ا 
إن يوم لقصل كان ميقاتاً : يوم ينقخ ني الصور » فتاتون 
ê‏ م ا e‏ و 5 
افواجا ؛ وفتحت السماء فكانت ابوايا ؛ وسيرت ال جبال فكانت 
سَرَاباً . 


. مكبة‎ )۸٠( السورة‎ )١( 
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لا يذوقون فيا ردا ولا شراباً » إلاً حميما وعَسًاقا . جزاء وفاقاً . إ نيم 
e‏ ٍ ~~ 0 ت a ٤‏ 

کانوا لا یرجون حسابا ٤‏ وکذیوا بایاتنا کذابا وکل شيء احصنناه 
کتاباً . فذوقوا » فلن نزي كم إلا عذاباً ‏ . 

إن للمتقين مقازاً : حدائق وأعناباً » وكواعب أتراباً » وكأماً 
دهاقاً ؛ لا يسمعون فيما لَغْواً ولا كِذًاباً . جزاء من ربك عَطاء حساباً 4. 
2 ء۶ 1 0 0 

فورب السموات والارض وما یما › الرحمن 7 علکون 

ِء ‌ ء ھر ت ٤‏ 
منه جطابا . يوم يقوم الروح والملائكة صما لا يتكلمون إلا من اذن 
له الح > وقال 2 ذلك اليوم الحق »> من شاء اتخ إلى ربه 
ماب . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم ينر المرء ما قدّمت يداه » 
ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً ‏ . 

هذه المشاهد جاءت ردا على سؤال ني أول السورة » أو استنكاراً 
لسؤال بتعبير أدق . فقد بدأت السورة هكذا : عَم يتساءلون ؟ عن 
الا المظم الذي هم فيه مختلفون ؟» وكأنما هذا التساؤل غب مفهوم 
e‏ بديهي معلوم . ثم مضى السياق يقول 2 ك 
سيعلمون ثم كلا سيعلمون ٠‏ وني هذه الصيغة رائحة الديد فكا عا 
يقول : إنہم سيعلمون ولكن ني وقت لا بجدي فيه العلم شيثاً ! وقبل 
أن يعرض لليوم المعلوم استعرض من مشاهد الحياة ما فيه الكفاية 
لن شاء ان يلتمس الدليل : « الم نجعل الارض مهادا والمحبال اوتادا ؟ 
وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومکم شبات ؟ وجطلنا اليل لاسا وجعلنا 
الہار معاشاً ؟ وبنينا فوقكم سَبْعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهَّاجاً ؟ 
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وأنزلنا من العْصِرًاتر" ماء تَجَاجاً » لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
ألفافاً ؟٠‏ وني هذه المشاهد كلها دليل . 

ثم أخذ ني عرض مشاهد يوم الفصل الذي جعله موعداً وميقاتاً : 
فرش مشمد النفخ ني الصور › وتركنا نشد الأفواج الآتية لساحة 

؛ ثم عرض الشيد اللصاحب ني الساء والأرض . فالسماء 

فتحت ا آبواباً بعد أن کانت ا E‏ والحبال سیرت 
TT e‏ ولام شید جام 
وهم یردوا للاقامة الث لا للعرور والمشاهدة › لا پذوقون فیا برداً 
ولا شراباً ٤‏ إلا ماء 2 بشوي ا والحلوق › و یغسق 
وسیل من ا المحروقين وهو شد وانک من الحميم . و 
جزاء بوافق أعماهم »> فلقد کانوا لا يترون يوم الحساب » 
يڪلبون به أشد التكذيب E‏ ات ف کات د 
ETE‏ : «فذوقوا » e‏ 
إلا عذابا» . 

E‏ . مشہد المتقين ي ي النعم . وقد عرضت له 

ٿر من قبل > فهم فائزون › هم حدائق ى وأعناب » وهم کک 
ارات ٤‏ وهم كأس مليئة وهم لا يسمعون لغواً في المحنة ولا كذباً . 
وذلك جزاؤهم العادل بعد الحساب الدقيق 

وتكلة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا كله » نشد الملائكة والروح 


. السحب تعصرها الرياح فتمطر‎ )١( 


قائمين صقا » لا يتكلمون ي ساحة العرض الفسيحة › إلاً ن يأذن له 
الرحمن » وبقول قولاً صواباً » لأنهم لا يتكلمون إلا فيما هم فيه 
مأذونون . وموقف هولاء المقر بين إلى الله » الأبرياء من ارتكاب الذنوب 
موقفهم هكذا صامتين لا يتحدثون إلا بإذن وبحساب » يغمر الجو 
بالروعة والرهبة ويشيعهما في الموقف كله . فلاعجب إذانظر كل امرئ إلى 
ما قدمت يداه فعرف جزاءه » ولا عجب أن يقول الكافر : ١يا‏ ليقي 
كنت تراباً» وهو تعبير يلقي ظلاً للرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن 
الإنساني ان ينعدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد » فذلك خير 
من المواجهة ني هذا الموقف الشديد . 
سورة النازعات © 

3-۹ والتازعَاتِ رقا ٤‏ والتاشطات نصا > والسابحات 
سبحا » فالسابقات سبقاً » فالُدبرات أمراً » يوم ترجف الراجفة › 
بها ألرادفة ء تلوت يومثذر واجفة » أبصارها خاشعة 4 . 

فإيقولون : أينا مردودون في الحافِرة ؟ أئذا كنا عظاماً رة ؟ 
قالوا : تلك إذاً كرَة خاسرة ! 4 

8 فإغا هي رَجْرَة واحدةٌ » فإذا هم بالسَاهِرة & . 

۲ - ... فإذا جاءت الطَامةُ الكبرى » يوم يتذ كر الإنسانٌ 


2 و E A,‏ 2 ت 
ما سعی »> وبرزت الجحيم لن يرى . فاما من طغى » واثر الحياة 


)١(‏ السورة )۸١(‏ مكية 


ااا 


الدنيا » فإن الجحيم هي الأوى . وأمّا من حاف مقام a‏ 
النفس عن الهوى › فإن الحنة هي الأوى & . 

۳ - فإ يسألونك عن الساعة أیان مُرْساها ؟ فيم أنت من ذ كراها ؟ 
إلى ربك متتهاها . إنما أنت مثلير من يخشاها . كأنهم يوم زونه 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ . 

a 

لكأ نما كل شيء هنا يرجف ويلهث : الإيقاع والألفاظ والصور 
والعاني . ولکا نما کل شيء هنا ب رکض وهو ئي شبه غمرة وي خفقان 
او اضطراب ٬‏ لا يدري ما حواليه شيا .. 

ذلك طابع السیاق کله ممشاهده وایقاعاته . حیث يرتفع الى 
مستوی من التناسق الكامل بين جميع الجزئيات : 

النازعات . الناشطات . السابحات . السابقات . المدبرات ... ما 
مل ا اا ؟ ا اغا مدا ركف ركا رجف رعا ,ا 
طوائف من الملائكة 1 طوائف من أي خلق > و من اي شيء . 
تصنع أشياء » وتحدث آثاراً ؛ ولکن ذلك کله يتفي عجلة وسرعة 
ورجفة .. . إن كل شيء هنا كذلك E E E‏ 
الرادفة » وه الراجفة » قد تكون الصيحة الأول » و«الرادفة » قد تكون 
الصيحة الثانية . .. على أية حال إماهذه كلهاإرهاصات مهدة لنشمدبعدها 
E E E EE SEE EAN‏ 
لا جف القلوب وتخشع الأبصار » ونحن على البعد » وبتأثير هذا 
الإيقاع اللاهث » وهذه الإرهاصات المدعورة » قد وجفت قلوبنا 
وارت اعرا وغ ا رر غامش ال ا الاد رات ۶١‏ 
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وني هذه اللحظة الي يغمر الموقف فما الارتجاف » يرتد السياق إلى 
المكذبين بہذا اليوم » ويعيد أقواهم امعشككة الي تبدو ي هذا الموقف 
سخيفة مضحكة : إنم «يقولون : أئنا لمردودون ني الحافرة ؟ أئذا كنا 
عظاماً خرة ؟» فهم لا بصدقون ان يعادوا من حفرتهم الي دفنوا فما » 
وقد صاروا عظاماً نخرة » وهم يتبكون على هذه العودة «قالوا : تلك 
إذن كرة خامرة) ! وكلمة ١‏ إذن» هنا ما يبرز السخرية من الإعادة . 

وإذ ينتهي من عرض ما يقولون » يرتد إلى الموقف الذي كنا فيه 
منذ لحظة . فيجيب على هذا التساؤل وهذه السخرية إجابة حاسمة 
ر ف عااھی رة واا ةه وال ازرد ٤‏ لان ا ما 
یلائم هذه الطبائع الساخرة «فإذا هم بالساهرة » هكذا فجاءة » 
وبعد الزجرة مباشرة » فاجو كله إسراع » والموقف كله اندفاع . 

۲ ثم عضي السياق يقص قصة فرعون وموسى » فيهدأ الإيقاع 
نوعاً E A‏ . ثم يعرض بعد القصة مشاهد السماء 
والأرض وما تدل عليه من قوة وأا : «أأتم شد علق أم الساء بناها » 
رفع سمّکھا فسرًاها > وأغطش ليلها وأخحرج ضحاها : والأرض بعد 
ذلك دَحَاها » أخرج ا اها وة عاها ولال راا ء اعا 
لکم ولأنمامکم » 

نلحظ ني جميع هذه المشاهد القوة والأيد » كما نلمحه في جرس 
الكلمات وصورها . من بناء السماء إلى رفع سَمّكها وتسويتها . إلى 
إغطاش الليل » وإخراج الضحى . إلى دحو الأرض . إلى إرساء الجبال . 


. الساهرة : الأرض البيضاء المستوية‎ )١( 


YY 


وني ذلك كله تمهيد وتناسق مع وصف القيامة المختار في هذا 
الموضع : إنما «الطامة الكبرى » والطامة لفظة مصورة مجرسما لمعناها » 
فهي تطم وتعم وتر بي وتطغى . على السماء المبنية » والأرض المدحوة › 
والجبال المرساة » والليل المغطّش والضحى المخرج ... إنها تطم على 
کل شيء وتعم . وهي جيء في ٳبانہا لتطم على هذا کله › ولیطنی 
مشمدها على تلك المشاهد جميعا ! 

وني يوم الطامة الكبرى برزت الجحم لن بّرى » فكل شيء هنا 
شدید بارز هقأما من طغي » - والطغيان مما يتسق مع السياق - «فإن 
الجحم هي الأوى» . دوأما من حاف مقام ربه ٠‏ - والخوف ألبق شيء 
بالسياق اا «فإن الحنة هي ا 


٣‏ - وني هذه اللحظة الي بغمر الوجدان فبا شعور غامر بالروعة 
الكبرى » يرت السياق إلى أولئك الذين يتشككون ني الساعة ويسألون 
النى انان مرساها » ٤‏ 

والجواب : فم نت من ذکراها ؟ ٠‏ وهو جواب يوحي بالعظمة 
والضخامة › فهااهو ذا مال لارسول العظم : : فم نت من ذ كراها ؟» 
إا لأعظم منك جدا وما کنت لتحدد میقاتہا ومرساها (وكلمة 
مرساها توحي O EN EL‏ 
فقط لتنذر من بخشاها » وعند ربك مهاه . فكل شيء للنهويل 
والتضخم » حتی ا الممدودة ذات الإيقاع الضخم اويل . وهي 
اتهم بغتة حتى ١‏ كانہم يوم يروما لم يلبثوا إلا عشية او ضحاها» ! 
وحين تجتمع الضخامة إلى الفجاءة بجتمع هولان » ويتحد مظهران » 
ويتسق الحو كله من مبدإ الصورة إلى متباها ! 


Yo 


سورة الانفطار © 
8 إذا السماء انمَطَرّت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحارٌ 
فجرت » وإذا القبور بعرت » عَلِمَّت نفس ما فدّمت وأخُرت & . 
يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم » الذي خلَمّك فسرّاك 
ملك ؟ في أي صورة ما شاء ركَبّك . کلا بل تکذبون بالدين » 
وإِن علیكم لحافظین » کراماً کاتبین › یعلمون ما تفعلون 4 . 
إن الأبرار كفي نع »> وإن الجا لي جحمٍ > صلونہا يوم 
الدين » وما هم عنما بغائبين . وما أدراكٌ ما يوم الذين ؟ ثم ما أدراك 
ما يوم الین ؟ بوم لا تملك نفس إنفس شيئ ء والأمر يومئذ لله @ . 
0 ۰ # 
عودة إلى مشاهد الطبيعة الائلة المنقلبة أي اليوم العظم : الما 
منفطرة منشقة » والكوا كب مبعثرة منتثرة » والبحار فائةة متفجرة > 
والقبور منبوشة مبعثرة . هول في السماء وي الأرض » وحركة عنيفة 
في الطبيعة ... فإذا أفعم الحس » وتفة تفتحت منافذ النفس » أخذ السياق 
ي إيقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : ١يا‏ ا الإنسان . ما غرك 
بربك الكريم ... ؟٠‏ «يا أيما الإنسان» فهو خطاب للبشر بأحش ما 
فيہم وهو (الإنسانية ) . حطاب بز القلوب »› ويشعر هذا الإنسان 
بعناية ربه » وماثر خالقه » الذي خلقه فأحسن خلقه » وأبرزه أي هيئة 


. السورة (۸۲) مكية‎ )١( 


N 


4 2 
جميلة معدلة » وتنسيق سوي سلي ؛ وهو القادر على تركيبه في اية 
صورة يشاء ؛ ثم لم بترك سدى » فهناك من يحسب عليه كل حركة 
وكل نامة ١‏ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين » يعلمون ما تفعلون» .. 
ذلك عرض للمؤثرات من طرفبها : المؤثرات اغائلة المروعة ني الطبيعة › 
والمؤثرات الوديعة العميقة في النفس ... فإذا تم هذا كله عاد السياق إلى 
عرض مشاهد امجزاء . فالأبرار في نعم » والفجار ئي جحم . ثم تفصیل 
لمشاهد العذاب لأنا اوقع د ثي الحس - وخاصة مع المكذبين - فهذه 
الجحي «بصلونما يوم الدين » وما هم عنما بغائبين» . ثم يعود إلى 
اتو E‏ 
والتفخم و اليوم باحدى خصائصه العظيمة : : يوم لا 
ا لنفس شيئاً > والأمر يومئذ لله » مالك يوم الدين والكل 
دونه عاجزون . 
سورة الانشقاق ‏ 
إذا الاء انشقت ٠‏ واذنت ارجا وحمت ؛ واذا الأرض 
ت ن وال اة او لوادت ا وحمت الان 
ی و eh ENR‏ 
إنك كادح إلى ربك کذحا قَمْلاقیهِ . فأما من اوي کتابه بیمینه › 
فسوف يُحاسّب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً ؛ وأمّا من 
2 5 5 ت ٤‏ 
اوي کتابه وراء ظهره › فسوف يدعو ٿبورا › ویصلى سعیرا . انه 
کان ي هله مسروراً .نه ظن أن لن یحور . بل ! إن ربّه کان به بصيراً ‏ . 
* ° 


. السورة (۸۳) مكية‎ )١( 


IN 


المشمد العام لاشقاق السماء » وانبساط الأرض لا عوج فيها ولا 
O NS OE‏ 
ي اللاسات يميف إل الدبد عناصر ذات قيمة ‏ 


فالسماء هنا تنشق » ولكن لا تنتهى إلى الحدث المادي وحده . 
إنبا كذلك تنقاد لر با > وتسلمه زمامها » وتنال إذنه على انشقاقها . 
والأرض كذلك تسوى وتزول جباما ونتوءاتها » وتلقي ما ي باطنہا من 
القت وسواها وتتخلى عنہا و كذلك تسلم قیادھا لر بہا وتنال 
اذنه عا لى تخليبا ؛ وكأتما تسلم أماتما التي حملتها طويلاً » وتنفض مہا 
نفسما أخيراً ! 

الموقف موقف تسلم وأنقباد واداء أمانة تعبت الطبيعة ني حملها 
حتى أسلمتها . وذلك يتسق مع موقف الإنسان ني هذا المشهد من 
مشاهد القيامة : 

lı»‏ 1 الإنسان إنك کادحٌ إلى ربك کا فملاقیه ٩‏ فالاإنسان 
ا كادح ليصل إلى ره في النهاية > كما 
وصلت الارن والاءة لیلقی أمامه حمله »> ويتلقى منه الجزاء : 
E SOE‏ اا ا ودل قا 
علمناه من قبل آي مشاهد أخرى . ثم يزيد هنا أنه ١‏ ينقلب إلى أهله 
مسرورا» » كما يقع للإنسان حين يناله الخير فيعود إلى اهله مستبشر 
وأهله يذ كرون هنا » لأن الذي بوي کتابه وراء ظهره - وهذا وضع 
جدید لاإیتاء الکتاب - کان ؛ ئي أهله مسروراً ي الدنبا ؛ وکان بظن ُن 
لن يرجع لله ؛ وسيصلى هنا سعيراً ؛ فن المقابلة المنسقة أن يكون لن 
يۇي ا ٤‏ يعود إلييم في الآخرة مسرواً ! 


۲۸ 


سورة الروم © 

١‏ - ووم تقوم الساعة يبلس المجرمون ؛ ولم يكن هم من 
شرکائهم شفَعاء » وکانوا بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعةٌ 
يومد يتفرّقون : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ني رَوْضَةَ 
يروك . واه الذين كفروا وكذيا باناتا ولقاء الأخرة فاولفك ى 
العذاب محضرون & . 

۲ - [ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . 
كذلك كانوا بُوّكون . وقال الذين أُوتوا العلم والإعَانً : قد لبتم 
في كتاب الله إلى يوم الَعّث » فهذا يوم البعث » ولكنكم كنتم لا 
تعلمون . فيومئذ لا ينفع الذين ظلّموا معذرتهم ولا هم يتبون & . 

E 
المشمد الأول مشہد المجرمين تبغتهم الساعة فيسكتون سكوت‎ - ١ 
اليائس الذي يحس ان لا فائدة لحديث » ولا جدوى لمحاولة ؛ ثم لا‎ 
يجدون من شركائہم الذين عبدوهم في الدنيا شفعاء » بل يكفر بهم‎ 
رازم ویکرن تیم ی لکار احود ا ت برق رر‎ 
» قريقين : الذين اموا في روضة علا نقومم ووجوههم بشرا وحبورا‎ 
. والذين كفروا يبحضرون إلى العذاب إحضارا على كره منهم واضطرار‎ 
والمشهد الثاني مشهد المجرمين كذلك يبعثون بغتة »> فيخدعهم‎ - ۲ 
إحساسهم حتى ليحسبون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة ثم استيقظوا . وهنا‎ 


. السورة (۸4) مكبة إلا آية‎ )١( 


9۹ 


بتدحل «الذين أوتوا العلم والإعان» وكأنما هم مفوّضون ني تقرير 
الأمور - كما قلنا في مشهد سابق - فيكشفون لمم عن جهلهم ٠‏ 
ويذ كرونهم با فرط منم » ويقولون لمم : لقد لبثتم ما شاء القه أن 
تلبثوا ؛ ثم لقد بعثم اليوم . وها هو ذا البعث الذي کتتم به تكذبون ! 
ثم بأتينا التعليق على الموقف كله : « فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
ET‏ 


سورة ال کرت 0 

$ يستعجلونك بالعذاب » وإن جهنم لَمحبطة بالکافرین » يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا ما 

... #والذين آمنوا وعملوا الصالحات ار من اللحنة غرف 
تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » نعم أجر العاملين ‏ . 

المشد هنا طا تف > وقد سی له نطر عل وجه ار . فوژلا 
القوم يستعجلون النبي بالعذاب › ني الوقت الذي تحيط بهم جهام . 
وكا عا ننظر نحن فنرى هذا المنظر من حبث لا يرونه » فنعجب 
لغفلتبم » وهم واقفون يستعجلون » وجهام محيطة بالسائلين ! وتنسيقاً 
للمشهد كله عرضت صورة للعذاب ني الآخحرة - يوم مجيء- بغشاهم 


)١(‏ السورة )۸١(‏ مكية الإ احدی عش ة اب 


T4 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ففيه صورة الإحاطة من کل جانب ٤‏ 
ثم يزيد على ذلك التأنيب والتوبيخ : «ذوقوا ما كتتم تعملون؛ . 

وللذين منوا غرف تضمهم وتحتويمم ي مقابل إحاطة جهنم 
بالكافرين . ولكن شتان بين احتواء واحتواء ! ولمم كذلك تکریم 
ونعم »> مقابل التانيب والتوبيخ انعم اجر العاملين) . 

سورة المطففين © 

كلا 1 إن كاب الفحار فى سجن » ونا أذراك ما سجن ؟ 

۶ ور‎ 2 : a E 
- كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » الذين يكذ بون بيوم الدين‎ 
وما كدب به إلا كل معد أثيم » إذا ى عليه آياتنا قال : ساط‎ 
الأولين . كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا بُكربون . كلا ! إنهم‎ 
: عن ربهم يومئذ لمحجوبون ؛ ثم إنهم لصًالو الجحيم › ثم يقال‎ 
 ! هذا الذي کتتم به تکذبون‎ 

كلا ! إن كاب الأبرار فى علبين . وما أحرالة ما ليون ؟ 
كتاب مرقوم » يشهده امقر بون . إن الأبرار لفي نعيم » على الأرائك 
ينظرون » تعرف ي وجوههم نَضرَةَ النعيم ٤‏ يمون من رحق 
مختوم » ختامّه ملك » وني ذلك فليتنافس التنافسون » ومزاجه 
من تسنيم » عيناً يشرب بها المرًبُون ‏ . 


#إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا بَصحكون › وإذا 


)١(‏ السورة (۸) مكبة : وهى اخحر سورة نزرلت بمكة 


ااا 


مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » وإذا 
رأؤهم قالوا : إن هؤلاء لَضالون . وما أرسلوا علييم حافظين ‏ . 
إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يَضحَكون » على الأرائك 
ینظرون 4 . 
8 هل ثوب الکفارٌ ما کانوا يفعلون ؟! ‏ . 


0 e 9 


للمرة الأول ند ك أن للغار کتاباً بحفظ في مکان خاص غیر 
المكان الذي يحفظ فيه كتاب الأبرار . وكتاب الفجار ي «سجين ١‏ 
ونحن لا نرف ما هو ولا أين السجين . ولكن لنا أن نفهم من طريقة 
المقابلة المتبعة : ني القران آنه مکان هابط بقابل ع : 

ثم نشېد الفجار محجوبین عن ربېم لا یرونه » والله لن يراه 
إنسان » ولكن الحجب هنا معنوي مجسم » فهم لن يتطلعوا إلى ر بهم » 
بل يقفون كما عهدناهم نا كسي رؤوسہم يائسين . وإنهم ليحجبون 
عن ربہم » لأنه ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون . ران علیہا فحجبا 
عن الهدی وحجب عنها النور . فجزاؤهم آن ڀُحجبوا عن بهم ئي 
الآاخحرة جزاء وفاقا » وتنسيقا ي المشد كذلك ملحوظا . 

كذلك نشد الأبرار في نعي » على الأرائك بنظرون ء تعرف ي 
وجوههم نضرة العم . وللمرة الأولى يذ كر أنبم «يْسْقَوْنْ من رحيق 
مختوم! ... «ومزاجه مر ن تسم ا مها المقر بون" ولأول 
مرة تذ كر التسنيم » ونعرف أنما عين يشرب بها المقر بون . 

ويلحظ ها أن هناك تطويلاً يتناول مشہدين : مشد النعم العظم 


لرن 


الذي يتمتع به المقربون ؛ ومشيد السخرية الي كانت تنام أي الدنيا 
I‏ ا ا طولاً -وهذا المشہد الأحير حخاصة- 
ا ا المغاجأة ي الہاية أوقع عندما قول : «فاليوم الذين منوا من 


لكفار يضحكون » على الأرائك ینظرون» ! ثم بتوجه باتېکم في 

8 إلى أولئك المستزثين بالؤمتين : «هل ثوب الكفار ما کانوا 
يفعلون» ؟ 

کلا ! لم بثؤبوا فهم كما شهدناهم منذ هنية » هنا في الجحيم ! 

سورة البقرة © 

١‏ - إفاتقوا النار التي وَقودها اناس والحجارة اعت 
للکافرین ‏ . 

فإوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جات نجي 
من تحتها الأنهار » كلما رُزقوا منها من رة رزقاً قالوا : هذا الذي 
رزفنا من قبل ٤‏ ر واوا په متشا ہا ا > ولمم فيا زواج مطَهرَةٌ > وهم 
فیا خالدون ‏ . 

۲ - ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذا ب أن الق وة لله جميعاً » 
وأن الله شديد العذاب آذ ترا ادن ابرا ا 
العذاب » وتقطعت ٣‏ السات ) وال الذي اتا لر ان ا 
کر ترا مھ کہا راو ۲ كذلك بُریھم اله أعمالّهم حَسرات 
عليہم » وما هم بحارجين من التار ي 1 
)١(‏ السورة (۸۷) مدنية إلا آبة «اليوم أكملت لكم دينكم ٠‏ فقد نزلت نى في حجة الوداع . 


۳ 


۳ - إن الذين يكتمون ما أنرل الله من الكتاب » ويشترون 
به نما قليلاً » أولئك ما بأ كلون في بطونہم إلا النارَ » ولا يكلمهم 
له يوم القيامة ولا ركهم » وهم عذاب أليم & . 

ي النص الأول تصوير جديد للنار .. فقد علمنا أن وقودها 
CT‏ الناس وبعض الآلة (حَصَب جھم) فالآن ينص 
على أن وقودها من الحجارة ا 5 الناس يسوون بالحجارة ي 
هذا الوقود 1 فليس من الضروري أن تكون تلك الحجارة معبودات » 
إا هي جهنم تلهم كل شيء » والناس فيما والحجارة سواء . وثي هذا 
من التحقير لأصحابما ما فيه » فهم حجارة تسد مسد الحجارة ! 
المظهر » مختلفة الطعوم . فكلما رزق المؤمنون من هذا الثمر : «قالوا : 
هذا الذي رزقنا من قبل» ولعل قيمة هذا التشابه والتنوع هي قيمة 
امغاجأة اللذيذة السارة من حيث لا تحتسب » مع شيء من المداعبة 
فؤلاء النعمين تزيدهم شعوراً بالنعيم . ا ور ن قا ار 
الي تضع الفروق بين المتشابه › ونّعدد الأنواع والمظهر متقارب . 

۲ — والنصضص الثاني يعرض حالة التابعين والمتبوعين وهذه قد 
عرضت من قبل ۰ ولکن تفصيلاتہا هنا تحتلف . فلا حوار هنا بين 
هؤلاء وهولاء ¢ إا ا المتبوعون ھ ن التابعين ْ فیحقدها علیہم 
هولاء › وبقفون مجزون على أسنا نهم من الغبظ ويتمنون ان يعودوا 
لى الدنيا لغرض واحد يشفون منه نفوسمم الفائضة بالمرارة : ١‏ لو أن لنا 


3 AE 
کرہ فنتبرا منہم کما تبراوا منا» فقط لجرد رد الحما إ‎ 
8 2 a ر ر‎ 
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ولکنہا حسراتٴ وما هم بخارجین من التار» . 

۴ - والنص الثالث يعرض نوعاً ع ا اي اي و ري 
يذ كر هنا لأول مرة . فالذين يشترون بايات الله نمناً قليلاً ١إ‏ غا بأ كلون 
في بطونہم IR GE‏ 
فتستقر ني بطونم ناراً . أما في الآخرة فهم منبوذون مهملون › لا 
یکلمهم الله ولا یز کہم . ويا له من عذاب مخز مهين . وإنه لعذاب 
فوق العذاب الحسي » لا يقل عنه مضاً للخواطر وإيلاماً للنفوس . 


سورة آل عمران ٩‏ 

١‏ - يوم تجدٌ كل تفس کر ا وا 
عل ن سر ٠‏ د لر ان اوا اا بعيداً ‏ . 

۲ - إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك 
لا حلاق مم ني الآحرة » ولا يكلَمُهم اله » ولا ينظر إل 
القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب اليم . 

۳ - أولئك جزاؤهم أن علييم لعنةَ الله والملائكة والناس 
CR E‏ 

۽ - يوم م تييض وجوه وتسود وجوه . فأما الذدين اسودّت 
وجوههم a‏ 
وأما الذين ابيضت وجوههم فني رحمة الله هم فيبا خالدون & . 


)١(‏ السورة (۸4) مدنية 
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٥‏ - ولا يحسَينً الذین ببخلون بما آتاهم اله من فضله هو 
خیرا هم » بل هو شر هم » سيطوقون ما بُخلوا به يوم القيامة ‏ . 
E 2 0‏ 
> - 3 كل نفس ذائقة الموت » وإنما توفون أجوركم يوم 
ا ٤‏ 5 ت 
القيامة » فن زحز ح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) . 
e + 0‏ 

١‏ - بتألف المشمد الأول من ظلال نفسية تنبغث من تحسم 
متحْيّل . فها هي ذي النفوس تنظر ني يوم القيامة » فإذا الذي عملته 
ني الدنیا محضر نځخیره وشره ٠‏ وکا نما هو شيء جسم یحضر » وتواجه 
به مواجهة حسية لا سبيل هنا إلى الفرار . عندئذ تنبعث من هذه 
النفوس تلك الظلال النفسية الى ترسمها لنا مشخصة واضحة : إا 
لتنفر ما عملته هي ذاتما نفوراً شديداً » وإنما لتود لو أن بينْها وبينه 
أمداً بعيداً . وإنها للحظات بائسة من الخزي والإشفاق والتمني 
الخائب » ترتسم شاحصة في هذه الكلمات القصار . 

۲ - أما المشد الثاني فهو مشد الإهمال والإهانة والاحتقار لمن 
عاهدوا ثم أهملوا عهدهم واشتروا به نمناً قلیلاً . وقد مر له شبيه › 
ولکنه لا یکرر هنا حتی تكون به زيادة . فهناك کان مظهر الاهمال 
والإإهانة أن اله لا يكلمهم ولا يزكيهم فزاد هنا أن الله لا ينظر إليم 
أيضاً » والنظر أدنى من الكلام والتركية » ولكنهم لا ينالونه أيضاً . 
فليسوا معترفاً بهم ي الموقف ادنى اعتراف . أليسوا قد نقضوا عهدهم 
مع اله واشتروا به متا قليلاً من الناس ؟ ألا إنهم ليستحقون الاحتقار 
والإهانة والاهمال ! 

۳ - والمشمد الثالث بصور لوناً جديداً من العذاب لم سبق 


TT 


تصویره . یسن العذاب هن بالنار . ولا بشجرة الزقوم و بالمهل 


بغلي في البطون كغلي الحمي ٠‏ ولا بالخسلين : ولا بالحميم يشربونه 
شرب ام . 

إنعا هو عذاب من لون اخر . عذاب قد تحسه النفوس والقلوب 
أكثر ما تحسه الأبدان والبطون . إنه لعنة الله والملائكة والناس 
اجن .. 

0 ل واحدة من هذه اللعنات تسود حياة إنسان وتعذبه 
عذاا شديدا .بل قد كانت لعنة جل والجد من الاس تنص عل 
رد تصير تحاته جحيما .. فكب باغنة هاثلة ججتمعة من لعنة الله ولعنة 
الملاثكة ولعنة الناس أجمعين ؟ 

إنه نوع من العذاب لا يطاق . وهو جدير بأن يسمى عذاباً ؛ 
يزيد وقعه أنه خالد دائم »> وحاضر لا يؤجل : ١خالدین‏ فیا لا عقف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون١‏ . 

٤‏ - والمشمد الرابع نری فيه منظراً عجباً . نری وجوهاً مسودة 
ووجوهاً مبيضة . ولا بد اننا TT‏ المسودة ولن الوجوه 
المبيضة . وهو مشېد حسي ۰ ولکنه منبعث عن تأثر نفسي ٠‏ ألقى 
ظله على هذه الوجوه فابيضت ٠»‏ وعلى تلك الوجوه فاسودت . ومع أن 
في هذا الكفاية للدلالة على ما بجيش في نفوس هؤلاء وهؤلاء ٠‏ فإنيم 
لا بترکون لما یعتلج في نفوسېم من شعور تبدو ظلاله على وجوههم : 

أا الذين اسودت وجوههم فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون » . 

١واما‏ الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيا خالدون» . 

وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعم » وي التحقير والتکريم . 

ه - والمشہد الخامس مشہد طر یف کزللات . فهؤلاء قوم آتاهم 


TY 


الله من فضله في الدنيا سعة أي الرزق ومالاً ومتاعاً » فبخلوا بذلك كله . 
وحسوا أنفسهم ناجين » ثم جاعوا يوم القيامة > فإذا الذي لوا به 
ٿيءَ جسم » وإذا بهم بطوقون به أغلالاً ني الأعناق تكم الأنفاس . 
فما هم بحاجة إلى أغلال جديدة ؛ فلقد جاءوا بأطواقهم من بيونيم ! 
وما ملكته أيدم ! وما محلوا به في دنياهم ! وهو ولا شك عقاب 
طريف » وجزاء مخيف ! 

٦‏ - والمشمد السادس يرسم صورة لقوة العذاب . لا برسمها 
مباشرة » ولا يبرزها مواجهة . إا هو يدع الألفاظ تلقي ظلالاً معينة ‏ 
فيرتسم في الضمير مشمد مخيف : ١‏ فن زحزح عن النار وأدخل المنة 
هد تازه اکل فرد إذن عل وشك أن يسقط ني النار »> وإنه ليحتاج 
في مجاوزتما قليلاً إلى جهد عنيف . جهد الزحزحة » وهي الحركة البطيئة 
العنيفة ١‏ وزحزح ١‏ نفسما ترسم صورة لمعناها . فمن تمت له النجاة بعد 
هذا الجهد البطيء العنيف فقد فاز > وقد جا من الخطر ذي الحاذبية 
العنيفة › الي يحتاج الإنسان إلى الجهد في مجاوزة منطقتما الخطرة . 
وعندئذ يدخل ال حنة ٠‏ فلقد بعد حطر الحاذبية للنار ! 

مشهد بطيء عنيف لازحزحة ولإدخال الجنة > يستقر في الحس 
منه ألما محاولة حطرة » وأنها جازفة رهيبة » وأن جهام بمرصاد لكل 
إنسان » لا ينجو مها إلا مجهد » وبعناية تلحظ الفرد » وبقوة فوق 
قوته » و بالنضال والهاد ! 


سورة الأحزاب ) 
يوم تقَلْب وجوههم ني النار » يقولون : يا ليتنا أطعنا اله 
)١(‏ السورة )۹١(‏ مدنية 
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8 LO 8 E 
وأطعنا الرسولا ! وقالوا : ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا‎ 
. 4 السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب > والعنهم لعا كيرا‎ 


* 3# » 


عرفنا من قبل كب الوجوه ني النار » وكبكبة المجرمين في جهنم » 
وسحبهم على الوجوه ني السعير . فهنا نشد منظراً خر : منظر الوجوه 
تقلب يي النار » وما هي بحاجة إلى التقليب فالنار تغشاها من كل 
جانب ؛ ولكنه مشہد مفزع » فيه العناية بإيصال النار إلى كل جزه وإلى 
كل صفحة وجه ! ولا غرابة ني أن نسمعهم يقولون ني فهجة ضارعة 
ذليلة » وثي نبرة نادمة حسيرة : ١يا‏ ليتنا أطعنا الله واطعنا الرسولا» 
ثم ترتفع النبرة البائسة النادمة » قترتد حنقاً أليماً وسخطاً مريراً على 
أولئك الذين أصاروهم إلى هذا المصير : 

«وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلا . ربنا آنہم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

ثم بحم المشمد » فلا جواب على هذا كله » ولا تحتفظ المخياة 
إلا بتقليب الوجوه » والحسرة والكظم ٠‏ والحقد المرير . 


سورة النساء ^ 
E‏ 
١‏ - #فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد » وجثناً بك على 
2 ء۶ E‏ : رو َ‫ 2 
هؤلاء شهیدا e‏ بود الذين کفروا وعصوا الرسول لو تسوی 
)١(‏ السورة (۹۲) مدنية سبقتها سورة ؛الممتحنة ١‏ وليس بها إلا إشارة للقبامة . 


اا 


بهم الأرض » ولا يكتمُون الله حدياً ¶ . 

 - ۲‏ إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليہم اراً > كلما 
تضجت جلودُهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب › إن الله 
کان عزیزاً حکیماً 4 . 

ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات بتري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » هم فيها أزواج مطهرة » وندخلهم 
ظا طبلا . 

٣‏ - ومن يطع الله والرسول فأولئك مح الذين أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفقاً 4 ! 

٤‏ - إن المنافقين في الدَرك الأسفل من النار ولن تج هم 
نصيراً 4 

١‏ - في المشمد الأول ترتسم صورة قوية عميقة للشعور بالخزي 
القاتل والخجل المميت : وقد أحضر النہمون وجيء بالشمداء ووقف 
کل رسول یہد على قومه با صنعوا . في هذا الوقت «يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض » وللتعبير على هذا النحو 
قيمة حاصة لا ببلغها التعبير المباشر عن الشعور بالخزي والندامة › 
مهما بلغ من القوة والبلاغة : ١لو‏ تسرّى بهم ٠‏ . إن جمال التعبير 
وعم الظلال النفسية والشعورية الي يلقيها > والمجال الذي بفتحه 
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لتأمل بواطن النفس وخحلجات الح > في هذا الموقف .. . ان هذا 
کله يحول بني وبين ترجمة هذه الألغاظ القلاتل إل أي تعيبر 0 
وإن هذا التعبر ير المختصر الحافل بتلك الظلال : ليعيد إلى نفسي تلك 

و و 
وکلاها فرید ئي تصوير امول التفسي البحت لذلك اليوم الرهيب . 
وإنه ليبلغ في فی تصویر هذا المول أن يطغفى على الأهوال المادية : من 
انفطار i‏ » وارتجاف الأرضين › وانتفار الكواكب »› وانكدار 
الشموس .. إلى خر تلك الأهوال المادية الي تتجلى ني عالم الطبيعة 
العظيمة TT‏ وإنه لأعمق من عال الحس » 
ا E‏ أهوال الطبيعة العظام ! ! ذلك ي کلمات ثلاث أو 
اربع تاقي حشداً عميقاً من اشر راو 

۲ - أما المشمد الثاني فهو مشمد مطول للعذاب الحسي . ومع أن 
ألفاظه ليست طويلة ٠‏ ولكنه يأخذ التطويل من التكرار : ١‏ كلما 
نضجت جلودهم بدلناهُم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » وتلك 
إحدى وسائل التطويل قي عرض المناظر في القرآن فلفظ و كلما» هنا 
يدع الخيال يستعرض المشمد المروع > ويكرر العملية المغزعة ؛ وكلما 
زاد فزعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار ومول الريع بشد الح 
إل المنظر امتخيل شداً ء ويقفه أمام المشمد لا يريم » إلا أن ينتقل مع 
السياق إلى مشهد الذين منوا في جنات ري من تا لاپاز ۽ وي 
ظل ظلیل > يقابل ذلك الإنضاج للجلود » واللفح والشزاط . 
ا في هذه الناسة برداوسلاما ء وروا e‏ 
بعد مشد العذاب الشديد » ومشهد القی والوقود ! 

۴ - ويعرض ني المشبد الثالث لون جديد من النعم بالتكريم 


٤١ 


الخالص » وهذا التكريم هنا هو مصاحبة النبيين والشداء والصالحين . 
فحسب إنسان أن یکون مع هؤلاء ١‏ وحَسن أولئك رفبقاًه وهو نوع 
م ذوي النفوس الطيبة والأحاسيس النبيلة » اولئك الذين 
ہمهم النعم الأدبي المعنوي » فلا يعدلون به ا انعيم الحسي . و 

هذا a‏ نوع من ذلك النعم 

٤‏ - وللمرة الأولى ر اشد الرابع للمنافقين . يعرضہم في 
#الدرك الامفل فن انان خا او مسرا وال ير بلقي في اللفس 
ظل الاحتقار والامتبان ٠‏ مع شعور التثقيل ٠‏ ثي العذاب المكتوم 
الملضغوط تحت الطوابق i‏ > في الدرك الأسفل من النار 1 


سورة الزلرلة © 
إذا رت لأر زرَاهَّا » وأحرجت الأرض أثقاها » 
وقال الإنسان : ما ا ؟ . يومئذ تحدّث أخبارهًا » بان ربك أوحى 
ها . يومئنر يصدر الناس أشتاتاً ليرا أعَمَاهَّم : فن يعمل مثقل 
درو خير بره » ومن يعمل مثقال درو شرا رَه . 
ET‏ 
هذه السورة أشبه شىء ني نظامها وني مشاهدها بالسور المكية > 
وهي تلحق بمشاهد القيامة في سور التكوير والانفطار والانشقاق .. 
الخ . والمول هنا مادي في مشاهد الطبيعة » وحسّي في داخحل الحس 
الإنساني . فالارض تزلزل زلزالها ٠‏ والارض تحرج اثقاها : من جثث 
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مدفونة » ومعادن مطمورة »> وكنوز مكنونة . ويبهت الإنسان هذا 
المشمد الذي لم بألفه » والذي يفعم حسه ونفسه ٠‏ فيسأل : ما ها ؟ ما ها 
تزلزل وتضطرب » وتخرج ما فیها من دفائن وأجساد ؟ 

وهنا يَبْدّه الإنسان مش لعله أشد من مشہد الزازلة والانفجار 
فهڏه هي الأرض ١‏ تحدّث أخبارها بان ربك أوحى ها» وقد انقلبت 
ذد الأرض شخصية حية 5 فتجيب + وتبدي الطاعة للخالق 
المدبر 0 ا الناس ں اشتاتاً ٥‏ وینبعثون أفراداً 2 المول 
اهائل » ويفرقّهم الشغل » الشاِل . . إنهم صدروا : ويروا أعْمَاهم ٠‏ 
لا اروها طرعا ٠‏ بل ليحملوا على الرؤية حملا ! ثم تبدأ عَملية 
الوزن في الميزان ادقن الذي بيله الذرة إن ا وإن شرا فمن 
يعمل مثقال ذرة را یره » ومن يعمل مثقال ذرة شر بره" . 


سورة الحديد © 

 - ١‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يَسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم . بشراكم ايوم جنات تجري من قحا الأنهار خالدين 
فبا ذلك هر الفوز العظم . يوم يقل المنافقون والنافقات للذين 
: اقروت ا من نورکم . قیل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا 

نورا . فصب بينهم سور له باب : باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قله العذاب › ينادونهم : : ألم نكن معكم ؟ قالوا : بى ! ولکنكم 
ES‏ 


)١(‏ السورة )۹٤(‏ مدنية 


مر الله وغركم باق العَرورُ . فاليوم لا بوخد منكم فدية ولا من الذين 
کفروا » مأواكم النار هي مَوْلاً كم وبئس المصير ‏ . 

۲ - ظ سابقوا إلى مغفرة من ربکم وجتةرٍ عرضہا كعرض 
الساء والأرض عدت للذین آمنو بالله ورسله ‏ . 

E I E ENS 
يحييما الحوار > بعد أن ترسم صورتها امتح ركة رسا قوباً . فنحن نشېد‎ 
هنا منظراً عجباً ء وعزلاة هي الؤمون را نراهم » ولکننا نری‎ 
بین اندم وبأیانم إشعاعاً اطفاً هادئًاً . ذلك نورهم يشع مہم‎ 
ویفیض بین أید .م . وذلك مشهد لطيف حقاً . فهذه الأجسام الإنسانية‎ 
SS الحتمة » قد اشر‎ 
ویرى عن ينها » وتوجه أبصارنا نحن النظارة في ساحة العرض‎ 
EE هذا النور » ثم ها نحن أُولاء نراه وها ز‎ 
جنات‎ ٤ 8 بشرا‎ ١ : امؤمنين والمؤمنات هؤلاء من تكريم وتبشیر‎ 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا ذلك هو الفوز الع‎ 

ولكن المشمد لا ينتهي عند هذا المنظر Ra‏ 
هناك جماعة من النافقين » وهم کعادتہم في الدنیا ولو ملق وتظاهر » 
ام لعلوم هنا ان فیما يطلبون : «يوم قول الناقون والمنافقات 
للذین آمنوا : انظرونا نقتبس من ورک شا درج أنظار المؤمنين 
والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنى للمنافقين أن 
يقتبسوا من هذا النور › وقد عاشوا حیاتہم کلها في ظلام ! إن صوتاً 
جهَاً نادېم : ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا» › والظاهر انه 
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صوت للتہکم والتذکیر عا کان منہم ي الدنیا من نفاق ودس ي 
الظلام : ارجعوا وراء كم في الدنيا إلى ما کنتم تعملون . ارجعوا فالنور 
بلتمس من هتاك » ومبعثه هو العمل ى الدنبا > وقد فات آوانه . 
ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! ولعلهم لا يفهمون السخر 
فيتراجعوا قليلاً ! أم لعلهم فهموها وأحسوا الندامة والأسى ! على أية 
حال : لقد ضرب بين الفر يقين بسور فاصل يحجب هؤلاء عن هؤلاء ٠‏ 
في جانب منه نعي المنعمين : وفي جانب منه عذاب المعذبين . ويبدو انه 
سور إعنع الرؤية ولكنه لا بعنع الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون 
المؤمنين : «ألم نكن معكم ؟» فا بالنا نفترق عنكم ٠‏ ألم نكن معكم ي 
الدنيا نعيش ب ي صعيداواحد » وقد بعشنا هنا معكم ي صعيد واد ؟ 
1 کات الام كذلك ۰ ولکنکم فتنم اتفسکم » 

صرفتموها 2 اهدی ¢ e‏ فلم تعزموا ول حتاروا الخيرة 
TE‏ ليقين ما يدفعكم إلى الاختيار الحاسم 
«وارتبم > وغرتكم الأماني » الباطلة في أن تنجوا بهذه الذبذبة » وأن 
تمسكوا العصا من طرفيما »> فتجنوا الفائدة مضاعفة . «حتى جاء أمر 
اله » وانتهى الامر وغ ركم باه الغرور» وهو الشيطان غالباً ذلك الذي 
أطمعكم في الفوز : وإن م تثوبوا إلى يقين . ثم يستمر المؤمنون في 
التذ كير والتقر ير ¢ کا ا هم أصحاب الموقف المحكمون ١‏ فاليوم 
لادک ۾ فدية ولا من الذين كفروا > مأوا كم الناز هي مولاكم 
ويا ما من مول ! ١‏ وبئس المصير» ! 

ويتكرر في السورة ذ كر النور : «والذين آمنوا بالله ورسله أولثك 
کم الوت وااو ر > هم أجرهم ونورهم٠‏ و: «یا أا 
الذين AT‏ اتقوا الله 2 برسوله > يۇتڭم کا من رحمته › 


fo 


بجعل لكم نوراً تمشون به ٠‏ . 

وننظر فنجد للنور هنا حككة خاصة ٠‏ تشيع التناسق في المشد 
كله : إن الحديث هنا عن المنافقين . والمنافقون فون باطنهم > 
ویتظاهرون بغر ما 3 الضمير المكنون ؛ ويعيشون في ظلام من التفاق 
والدس والوقيعة قيعة . والنور يكشف المخبوء » ويفضح المستور » فهو 
الي lT‏ شعته على المشهد الكبير ! وان ينير كذلك 
بن أيدي المؤمنين والمؤمنات . بين المنافقون في الدرك الأسفل من النار - 
ESR ST‏ 
الضمير > وظلمات الخافي المستور ! 

۲ - والمشد الثاني في سياق السورة » هو مشمد المساحة الواسعة 
تشغلها الحنة «عرضهما كعرض السماء والأرض » وهي مساحة واسعة 
شاملة تفسح المجال لتصور مشاهد النعيم الحافل في هذا ا مجال الفسيح . 
وتلك وظيفة المشہد هنا . فهو بجيء بعد ذكر متاع الدنيا وقصره : 
«اعلموا أعا الحياة الدنيا لعب ولم وزينة وتقاحر ینکم ا 
ني الأموال والأولاد » كمثل غيث أعْجَب الكُمَارَّ باه » ثم هيج 
فتراه مُصْفراً » ثم يكون حطاماً. وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من 
الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ٠...‏ ثم يذ كر الجنة 
وعرضا فیفسح المجال للموازنة الشعورية بين ذلك المتاع الفيقى 
القصير » وهذا النعيم الرحيب الوسيع . 


سورة محمد ٩(‏ 
ا 4ھ «#*# ت 
همل ال حنة الي وعد المتقون » فيا أنهار من ماء غير آسن » 
)١(‏ السورة )١(‏ مدنية إلا آية تلت أي الطر يق في أثناء المجرة . 
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وانهان من اين ۾ يقير طعمه ۽ وانهاڙ من حمر َة للشاربين » 
وأنهاڙ من عسل ممنى ٠‏ وم فيا من كل اشرات » وتغفرة 
من رهه . کمن هو خالدٌ في النار » وسقّوا ماءٌ حميماً فقطّع 
معام 4 


# 0 0 


ذلك عرض للون من ألوان العم : ر ا NE‏ 
لبن » وأنار من حمر » وأنہار من عل ا کل یھ بر ا 
وکل شيءَ هنا لا بنضب له معين » فهي انار تجري بأطايب الحياة 
الي يتشہاها الإنسان › ولا جد ما إلا القدر اليسير » وهذه الأنار 
ہی ع ا وی غ آل رے مد کا ا ای کل ات 
ومع الطعام والشراب ١‏ مغفرة من ر جم 1 . : 

هذا کله ي ناحية والخلود في النار > والماء الحم بقطع الأمعاء 
ويشوي البطون في الناحية الأاحرى . وهذا مثل ذاك . كلاهما نهاية 
الطرف ني النعي والعذاب ! 

O‏ من التناسق ني تصميم اللوحة . المشهد كله مشمد 
اة أشربة في الحنة وشراب في النار . الماء واللين والخمر 
والعسل » وأمامها مها الحم الذي بقطع الآمعاء . ولكله بعد شراب . 
لتتحد الجحرئيات » ويتوحد ا ف ي رسم المشاهد واللوحات . 


سورة الرعد ‏ 
O‏ ا 4 ءe.‏ 
١‏ - وإن تَعْجَّب فعَجَبً قولهم : أئذا كنا تراباً أثنا لفي 
)١(‏ السورة )۹١(‏ مدنية 
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خلت جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربُهم » وأولئك الأغلال في 
أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ‏ . 

۲ - 9 جنات عن يدخلونها ومن صلَحَ ِن آبائهم وأزواجهم 
وذرباتهم » والملائکة ذخلُون علیہم من كل باب : سلام عليكم 
بما صبرتم » يعم عقى الدار) . 

۴ - مل ابلنة اي ود القون ري سن تحتبا الأنهار ٤‏ 
أكلها دائم وظلها » تلك عقى الذين انَمَوّا » وعقبى الكافرين 
النار ي . 

› طرافة المشمد الأول أنه يعرض صورة لقوم من الكفار‎ - ١ 
أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد ؟» وبينا هم بقولون ذلك‎ ١ : يقولون‎ 
وهذه الأغلال سيلقونها ي‎ ٠ يصورهم لنا وه الأغلال ني أعناقهم‎ 
الآخرة . ولكن الطرافة هنا ف التعجيل بذلك اليوم » ومزجه بالموقف‎ 
الحاضر » حتى لكان الأغلال الآن في اعناقهم ني اللحظة الي يقولون‎ 
فیہا قولتہم . وهو يبل سريع : وهو كذلك طريف عجيب‎ 


کک 
۴ - وقد سبق ان شاهدنا الملائكة يتلقون المؤمنين بالتحية › 
یشرو ہم بالجنة » أو یتوفو ہم طبر . فالآان نشہدهم يدخلون من 


باب على المؤمنين » ومعهم ا تہم وذریاتہم ۽ یدخلون علیہم من 
باب بالتحية والتكريم : ١سلام‏ عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٠‏ 

والتعبیر «یدخلون علیہم من کل باب » بهیئ للنظر مشہداً للدخول 
الكثر من جهات متعددة » ويوقع أي الح AES‏ 
ودوام التسليم والتكريم 
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۴ - والمشمد اثالث مشهد الأنار الجارية والأ كل الدائم والظل 
الذي لا ينحسر ؛ وهو مشد المتاع والحمال والاسترواح . تلك عقبى 
الذين اتقوا » تقابلها عقبى الكافرين : النار ! 


(0) z 
" سورة الرحمن‎ 
فإذا انشمّت السماء فكانت وَرْدَةَ كالدهان . فبأي آلا‎ [8 
م 4 ر‎ E س‎ 
رکا کیان ک فرعا و ال عن ده آنل ولا ان فاي‎ 
والأقدام فبأي آلاء 5 تبان ؟ هذه جهنم التي کا بها‎ 
۶ : 5 0 م‎ 
المجرمون يطوفون بينها وبين حم أن . فباي آلاء ربکا تکذبان ؟ ې‎ 
ومن حاف مقام ربه شان . فبأي آلاء ربکما تکڏبان ؟‎ 
. ذواتاً أفنان . فبأي آلاء رکا تکدات؟ فیا عیتان اڭ‎ 
٤ ي‎ 0 ~~ ٤ 
فباي الاء ربكما تكذبان » فما من كل فاكهة زوجان . فباي‎ 
ا 2 و ا 2 ر‎ 
وجنی‎ gS الاء ربکما تکذبان ؟ متكئين على فرشٍ‎ 
اجنين دان ۔ فاي الاء ربكا تکذبات ؟ فين قاصرات الَف‎ 
AEE NE e a Sk 
‌ 2 ~~ ٤ء‎ . م‎ 
الياقوت والرجان . فباي الاء ربكما تكذبان ؟ هل جزاء الإإحسان‎ 
٠ الأ الاحان؟ قاي الأ ركبا تكذان ؟ ومن دونهما جتان‎ 


)١(‏ السورة (۹۷) مدنية 
(۲) نعم . 


فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ مذهامتان . فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ 
eB OE SMS EA E‏ 
OSE OO IEE ST E‏ 
فبأي آلاء ربکما تكڌبان ؟ حور مقصورات ني الخيام . فبأي آلاء 
ربکا تکڌبان ! م یطمتهن نش قبلهم ولا جان . فبأي آلاء ربکا 
تکذبان ؟ متکئين على رَهْرّفٍ خضر وعَبْمَرِي سان . فأي آلاء 
ربکما تکدبان؟) ۔ 

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإ كرام . 
ET Bt‏ 
یسال بعد کل منہا : «فبأي آلاء ربکا تکذبان» والخطاب موجه فبا 
إلى الإنس والجن ؛ ثم يستطرد من نعم الخالق على خلقه في الدنيا إلى 
آلائه عليہم في الآخرة ؛ ويعد الجزاء عإ لى الخر ر والح ر بالنعي والعذاب 
من بين هذه النعم ؛ وإنما لكذلك فالعدالة E‏ 
GS ER‏ 

وتبدأً مشاهد القيامة هنا بانشقاق السماء ؛ وللمرة الأولى نشمدها 
حمراء وردة سائلة كالدهان ؛ ونرى كذلك مشہداً غريباً علينا بعض 
الشىء في مشاهد القيامة » فسيما الوجوه تدل عليها » والمجرمون 
بعرفون بسیماهم = وبلا سلام ولا کلام - بؤخذ بنواصمم وأقدامهم 
فيقذفون » حيث «لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » وما الحاجة إلى 
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السؤال ٠‏ والوجوه ناطقة والفريقان معروفان ؟! . 

وبين الأخذ بالنواصي والأقدام يذهل العقول وبرجف الأفئدة › 
توجه أنظارنا إلى حقيقة الموقف : ١‏ هذه جهنم الي يكذب بها ا مجرمون » 
هذه هي وها هم اولاء ‏ يطوفون بینہا وبين حم ان ٩‏ متناه في الحرارة ۽ 
وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا الماء الان » فيا له ويا ها من 
1 

«ولن خاف مقام ربه جّنان؛ وللمرة الأولى كذلك تذكر 
الجنتان . وهما ضمن ال محنة الكبيرة المعروفة . ولكن اختصاصما قد 
يكون لنوعهما أو لمرتبتهما . وكما علمنا في سورة الواقعة أن هناك 
مراتب ني الحنة : فهناك السابقون ن أصحاب اليمين 
ولکل منہما نعم . فهنا كذلك نلمح أن E‏ 
مرتبة عالية » ثم نری جنتین أخريین فيما من هاتین مشابه > ولکنہما 
أقل درجة » ونلمح أنهما للفريق الذي بلي هذا الفريق . 

فلنشمد الجحنتين الاوليين فهما «ذواتا افنان ... فيهما عينان 
تجریان ... فیہما من کل فا كهة زوجان . .. وأهل الجحنتين ما حالما ؟ 
أنظر تجدهم : «متكئين ع قش بطائنها من إستبرق » وتلك رفاهة 
ظاهرة في الفراش ١وجَّى‏ الجحنتين دآن » لا يتعب في القطاف > وذلك 
أيضاً ترف ملحوظ ! ولك ل بصي ها فما من ماع فين 
قاصرات الطرف لم بطمثهن إنس قبلهم ولا جان» عفيفات النظر 

والملمس » لا ددن بأبصارهن »› ول عسسہن انس ولا جن . ولیس 

هذا وحده > فهن نرات لامعات امات دكانہن الاقوت 
والمرجان ٠‏ ... وذلك کله جزاء حق لمن حاف مقام ربه » وتوقع 
الاخرة » وخحشي الله فبا : ١هل‏ جزاء الإحسان إلا الإحسان» ؟ 
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ومن دونهما جنتان ٠‏ أخريان لذلك الفريق الآحر ٠‏ وأوصافهما 
كذلك أدنی من أوصاف هاتین › فهما : « مدهامّان ٠‏ أي مخضرتان 
حضرة تميل إلى السواد لا فبهما من أعشاب «فيهما عينان نضًاختان ؛ 
تتضخان بالماء وتنبضان . وذلك دون المربان « فما فاكهة وغل 
ورمان» وهناك «من كل فا كهة زوجان؛ «فیہن خيرات حسان» 
ومن هن هؤلاء الخيرات الحسان ؟ هن ١‏ حور مقصورات ني الخيام» 
ومن كلمة الخيام نفهم أنہن أشبه بالبدویات › وأنه نعم بدوي 
دون النعيم الحضري الذي مر في تينك المحنتين الأخر بين ! م يطمهن 
إنس قبلهم ولا جان» فهن يشت ركن في الصون والعفاف مع اولئك ؛ 
ولکن لم يذ کر هنا نهن « كأنهن الياقوت والمرجان» . وأهل هاتين 
الجنتين ؟ انظر تجدهم : «متكئين على رفرف خضر» أي أبسطة 
«وعبقري حسان» وهي جميلة كأنها من صنع عبقر . ولكن المقكات 
كانت هناك مبطنة باللإستبراق ! وهناك ١جنى‏ الجنتين دان» ... هما 
درجتان من النعيم » تمثل الدرجة الأولى بالترف والرفاهية في الحضر ٠‏ 
وتمثل الثانية بالترف والرفاهية في الوبر . ترى هذه الصور والأشكال 
مجرد مشل للنعيم تقربه للحس » وتصوره للخيال ؟ لا أجزم بشيء › 
فليس لدي برهان . 


سورة الانسان ° 
ت 0 ٍ کا ال ۲ oc‏ 
#إناً هديناه السبيل إماً شا كرا وإما كفوراً . إنا أعتَذّنا للكافرين 
سلاسل وأغلالا وسعیراً . إن الأیرار بشربون من کاس کان مراجها 
)١(‏ السورة (۹۸) مدئية . 
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كافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله بفجرونها تفجيراً . يوفون بالّنڈر 
J O O E 2 OE a A)‏ 
مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جُراء 
ولا شكوراً . إا اف من ربت يوماً عبوساً قَْطريراً . فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم » ولَمَاهم َضرة وسروراً » وجزاهم بما صبروا جنه 
وریا . منکن فیا عل الأرادت ءل برو فخا شمسا ول زنه رما 
ودانية علييم ظلالها وذُلّلت قطوفها تذليلاً . وبطاف عليهم بآنية 
من فضةٍ » وأكواب كانت قواررّ . قواريرً من فضة قدّروها تقديراً . 
ومون فیپا کأساً کان مزاجُها زنجبیلاً . عیناً فیها تسى سَلْسيلاً . 
ويطوف عليہم ولدان مخلّدون » إذ رأينهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً . وإذا 
E‏ 
وإستبرق » وخلوا أساور من فضة »› وسقاهم ر شراباً طهوراً . 
إن هذا کان لکم جزاءٌ وکان سعیُّکم مشكوراً ‏ . 

# إن هؤلاء يحبون العاجلة » ويذرون وراءهم يوماً ثفيلاً ‏ . 

تبداً هذه المشاهد بتقدمة عن الإنسان › الذي خلقه الله فجعله 
١‏ “ميعاً بصيراً» وهداه السبيل وترك له حربة الاختيار ١إما‏ شا کراً وإما 
كفوراً» ثم تنتهي با ينتهي إليه الطريقان : طريق الشكر وطريق 
الكفران » وكأنما نحن نشمدها الآن » على طريقة القرآن ! 

فأما الكافرون فقد هيأ هم «سلاسل وأغلالاً وسعيراً» وذلك 
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اال وتال ا لا يزيد عليه هنا › E‏ العم 
فيفصاها تفصیلاً . وقد وردت معظم E‏ هذه من 
ولكن التنويع في عرضما » والتفصيل في جزئياتہا : وبيان 0 
مجعلها من وجهة العرض الفبي جديدة . 

فالأبرار یشربون من کأس کانت توصف من قبل بأنہا ٥لا‏ 
لغو فیہا ولا تائم ٠‏ أو آنہم لا بُصدًعون عنہا ولا پتزفون » ولکننا لم نکن 
نعلم ماهيتما ونوعها . ومرة واحدة عرفنا الها «من تسنم ١‏ > فالان 
نعرف لوا خر من الراب » قهذه الكاس « كان مراجها كافرراء 
مرة وكات مراجها ز يلا١‏ مرة . فالكأس إذن متعددة الوارد ‏ وان 
اشتركت ني الصفات العامة من حيث أثرها في شاربيها . 

وق ااء الساق با ذکر عباد الله الین يشربون من هذه 
الكأس فيستطرد السياة ق في تعداد أوصافهم > فهم قوم يطعمون الطعام - 
عل حه - مسكيناً ويتيماً وأسيراً ا و ر لوجه الله 
و ی ن جزاء ولا شکوراً » وهم قوم بخافون الله وبخشون 
يوماً عبوساً قمطريراً > هو ذلك اليوم الذين نحن فيه » وقد وقاهم الله 
شر ذلك اليوم «ولقّاهم نضرةً وسروراً» وجنة وحريراً . فلنشمدهم الآن 
في جلستم المادئة المريحة المعهودة ١‏ متكئين فيما على الأرائك » ولكن 
لنشمد حالة م تعرض من قبل » او عرضت بغير هذه الصيغة ١لا‏ يرون 
فیها شمساً ولا زمهريراًه وقد عرفتا من قبل أن هنالك ظلاً ظليلاً ؛ 
وعرفنا مرة أن «أكلها دائم وظلها» فلنشمد الآن هذا المشمد الفريد 
١لا‏ يرون فيها شمساً ولا زمهر يراً» ويکل المشمد ١‏ ودانية عليهم ظلاها ٤‏ 
وذللّت قطوفها تذليلاً» . 

ثم نشد الطواف عليہم بالا كواب . ولكننا نشمد الآن أنا قوارير 
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من فضة » فهي فضة سَفَةً إذن لا تحجب ما بداخلها - وتلك نهاية 
ا في الصنعة وا الآرف في النعم - ثم لنشمد الغلمان . إ م 
١‏ مخلدون ١‏ لا يفعل فم الزمن › ولا تؤٹر فم السن ٤‏ وام لفي 
نضارة وبهجة إذا رايتہم حسبتهم لؤلؤا منثورا» ... ثم مد السياق 
بأبصارنا إلى المشہد كله » وإلى ما وراء هذه الجزئيات » فإذا هنالك 
حيغا اجه النظر » نعم عظم وملك كبير tag ap‏ 
السندس والإستبرق وحلى من الفضة » وهم يشربون شراباً طهوراً » 
يزيد من قيمته أن ر بهم هو الذي سقاهم إباه .. 

وعند هذه النظرة الشاملة نس القرار الشامل : «إن هذا كان 
لکم جزاءً وکان سعیکم مشکوراً؛ . : 

الا ای ا و ی ا ل . وهو وصف 
جسم ابرم ٠٠‏ كوصفه المذاب بأنه غاي »> يقابله حبهم للعاجلة ؛ 
فكأ : نېم يستخفون هذه ويذرون وراء هم وما قبلا هو اول بالاهتام › 
لأنه ثقل عرق خطاهم » وبقعد بهم » ویسبب هم العاء . 

سورة النور ' 

فإ إن الذين يرمون الُحصتات الغافلات المؤمنات نوا ني الدنيا 
والآخرة ولمم عذابً عظيم » يوم تشهد علیم ألستتهم وأيديهم 
وأرجُلّهم با کانوا يعملون . يومثذ بوفېم الله دیتهم الحق » ويعلمون 
أن الله هو الح المين 4 . 


0 


)١(‏ السورة )٠١۲(‏ مدنبة سبقتها سور «الطلاق والبيئة والحشر ١‏ وفيها جميعاً ذكر للجنة 
والنار ولکنه لا بلغ أن يكون مشہداً من مشاهد القيامة . 
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رأينا من قبل ذلك المشمد العجيب » الذي يقف فيه المجرمون . 
فيشہد عليہم “معهم وأبصارهم وجلودهم عا کانوا يفعلون » وحضرنا 
ذلك الحوار الطريف بينم وبين جلودهم ٠‏ وس معنا الرد المفحم لمذه 
الجلود ! 

فالآن نشد طائفة أحرى من الجوارح تشد : الألسنة والأيدي 
والأرجُل . وللألسنة هنا شأن لأنها هي الي لاكوها في الدنيا › 
فقذفوا با المحصنات الغافلات المؤمنات زورا وبمتانا . فهي اليوم 
تشہد عليہم حقا وصدقا . ويومئذ يوفيهم الله ديهم الحق » ويعطيمم 
جزاء هم المستحق : ويعلمون كذلك أن الله هو الحق . وتقكرر 
هنا لفظة الحق وتؤكد تاكيدا ٠‏ لاننا امام مشهد افتراء وكذب في 
الدنيا » يقابله مشہد صدق وحق ني الأاخرة + حتى لتنطق بهذا 
الحق تلك الألسنة الي تحركت بالكذب » وتؤيدها الأيدي والأرجلء 
وهي أبعاض من هلا الأفا كين > تدمغهم بالحق البين . 

سورة الحج ‏ 

. يا أيها اناس اتقوا ربكم إن لرل الماعةٍ شيء عظيم‎ - ١ 
وم رذعل كل مرضي عما رضت » وق کل ذات حل‎ 
حَملها » وتری الاس سّکاری وما هم بسُکاری ولک عذاب الله‎ 
: 4 شدید‎ 

۲ - فوهذان خحصمان اختصموا ي رهم : فالذين كفروا 
فُطَّت هم ثياب من نار باس فوق لمي الم ٤‏ 
)١(‏ السورة )٠١۴(‏ مدنية إلا أربع آيات نزلت بين مكة والمدينة 


CÎ 


بصهر به ما ي بطونهم والجلود ؛ وهم مقامع من حديد ؛ کا 
ارادوا ن يخرجوا منها - من غم - أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب 

فوإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتما الأنهار ۽ حون فيا من أساور من ذهب وللا » ولباسهم 
فيها حرير ؛ وهْدّوا إلى الطيب من القول » وهُدّوا إلى صراط 

» » 8 

> المشمد الأول مشہد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت‎ - ١ 
۰ تنظر ولا ترى » وتتحرك ولا تعي ؛ وبکل حامل تسقط حملها‎ 
للهول المروع ينتابہا ؛ وبالناس سکارى وما هم بسکاری » یتبدی‎ 
E ET . السك في نظراتہم الذاهلة » وني خحطواتهم المترنحة‎ 
› بذلك الحشد الماوج > تكاد العين تبصره بيا الخيال بتملاه‎ 
والهول الشاحص يذهله » فلا يكاد يبلغ أقصاه ؛ وهو هول حي‎ 
: لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في النفوس الآدمية‎ 
› في المرضعات الذاهلات عما ارضعن > والحوامل الملقيات حملهن‎ 
والسکاری وما هم بسکاری « ولکن عذاب الله شدید» . ویبداً‎ 
المشہد بالنہويل المجمل : إن زلزلة الساعة شيءَ عظم > وينتهي‎ 
. باهول المفصل » فإذا هو مصداق ذلك الإجمال‎ 

۲ - والمشمد الثاني مشمد عنيف صاخب ٠‏ حافل بالحركة 
المتكررة . مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق » فلا يكاد ينتهي الخيال 
من تتبعه ني تجدده : 


هذه ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حميم يصب من فوق 
الرؤوس ٠‏ بصہر به ما ني البطون والجلود . وهذه مقامع من حديد . 
وهذا هو العذاب يشتد ويتجاوز الطاقة ؛ فيب ١‏ الذين كفروا » 
من الوهج والحمم ٤‏ وال ب الألم »> همون بالخروج من هذا 
١‏ الغم » وها هم أولاء پردون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق ٠!‏ 
ويظل الخيال ا هذه الصورة من أولى حلقاتما إلى أخيرتما > 
حتى يصل إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف ٠‏ ليبدأً العرض من 
جدید ! 

ولا ببارح الخيال هذه الصورة المتجددة العنبفة إلا أن يلتفت 
الى الجانب الاحر الذي يستطرد إليه السياق ليعرضه . فاصل القصة : 
ان هاك حصن الخصیرا ی رج : فاما الین كفروا فل کا 
نشد مصيرهم المفجع منذ لحظة 2 الذين آمنوا فهم هنالك 
في الحنات تجري من تحتا الأنبار ٠‏ وملابسهم م تقطع من النا 
وإنما فصلت من الحرير » ولمم فوقها حلى من الذهب واللؤلؤ . 
وقد هداهم الله إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد . وتلك 
عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق ! 

E E A a E O 
وقلنا : إن الآيات الي عرضت هذا المشهد مدنية » ورجحنا أن‎ 
يكون تارجخها قريباً من تاريخ هذه الآيات من سورة الحج » لا‎ 
لاحظناه من أن المشاهد المتشابة كثيراً ما تأتي متقاربة »> وذاك‎ 
1 ا هر‎ 

وأما الذين فسقوا فأواهم النار > كلما أرادوا أن بخرجوا 
ما أعيدوا فما » وقبل همم ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تكذبون» . 
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وهو مشہد قريب الشبه من بعض الوجوه بالمشمد الذي عرضناه 
هنا » والكلام فيه كالكلام في سابقه ٠‏ فلا حاجة بنا إلى التكرار . 


سورة المجادلة (© 
يوم بعثهم جميعا » فيحلفون له كما يحلفون لكم » 
ويحسبون انهم على شيء الا إنهم هم الكاذبون ‏ . 
& 5 
شہدنا من قبل هذا ا الملضحك البائس . مشہد المشركين 
الذين بعثوا فقالوا : والله ربنا ما کنا مشرکین ١‏ وهم یحسبون انہم 
لا يزالون في الدنيا » او ان الكذب قد جوز ني الاخرة . وقد سخرنا 
هناك ما سخرنا من اولئك المغفلين ! فها هم اولاء إخحوان هم مردوا 
على الكذب في الدنيا » وعلى الحلف للمؤمنين وهم كاذبون ؛ ثم 
ببعلہم الله جمیعاً ١‏ فیحافون له کما یحلفون لکم ویحسبون ألم 
على شيء» ! فلنسخر بہؤلاء كما سخرنا بأولئك فهي غفلة تلذ 
للساخحرين ! 
iz‏ 0( 
سورة التحريم 
يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً > وقودها الناس 
a E SE‏ لله ما أمرّهم 
ويفعلون ما يُؤْمرون . يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما 
)١(‏ السورة )٠٠١(‏ مدنية سبقتما سورة ١‏ النافقون ه وليس بها مشاهد للقيامة . 
(۲) السورة )٠١١(‏ مدنية سبقتها سورة «الحجرات » وليس فبا مشاهد للقيامة . 
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تجرَؤْن ما كنتم تعملون . يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» 

E‏ ف 2 ھا 
عسی ربکم أن یکفرٌّ عنکم سیئاتکم » ویدخلکم جنات تجري 
من تحت الأنهار » بوم لاءُخزي اله ابي والذين آمنوا معه » نورهم 
بسع بین ایدیهم وبایمانهم » بقولون : ربنا اتمم لنا نورّنا » واغفر 
لنا » إنك على كل شيء قدير ي . 

لقد شہدنا من قبل جهنم ›» وهي تتغذی بالناس کما تتغذی 
بالحجارة 2 وهذه وتلك عندها سواء ٤ ٤‏ المهانة والحقارة فالآن 
نشهد هذا المشمد أيضاً » ولكننا لا نقف عنده » لأن هناك ما يلفتنا 
بشدة وما يرهبنا بقوة : إنهم حراس جهنم » وهم غلاظ شداد » 
وإنهم في الوقت ذاته لمنفذون للاوامر سراعا ١‏ لا يعصون الله ما امرهم 
ويفعلون ما يؤمرون  »‏ وببنا كنا في أول السياق نشد هذا المشهد من 
بعيد إذ نحن ما نزال ثي الدنيا » حيث يحذر الله المؤمنين من هذه 
النار الي وقودها الناس والحجارة اذا نحن ف مح البصر قد و 
في الاحرى + وإذا نحن نسمع الخطاب يوجه للكافرين : ١يا‏ أيبا 
الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنم تعملون » . 

وبالسرعة عينها نرتد إلى الدنيا - على هذا المشهد - ليوجه الخطاب 
إلى المؤمنين أن يثوبوا توبة نصوحاً » عسى أن يكفر الله عنهم سيئاتهم › 
ويدخلهم الحنة ١‏ يوم لا يُخزي لله الي والذین آمنوا معه » . 

ثم إذا بنا في الآحرة مرة أخرى ‏ لنرى الني والذین آمنوا معه 
« نورهم یسعی بین اید ہم وبا اہم » وقد راینا هذا النور من قبل . 
فالآن نری المؤمنين يبتهلون إلى ربہم كعادتہم دائماً ١‏ يقولون : 
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ربنا أمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » ولقد غفر هم . 
ولکنہم من خشية ر بهم يدعونه 4 لأن مرد كل نعيم إلى غفرانه . 
سورة التغابن © 

# يوم بجمعكم ليوم الحنّع . ذلك يوم التعابن . ومن يومن 
بالله ویعمَلٌ صالحاً يكَفْرٌ عنه سیثاته » ویدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيبا أبداً . ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك ابات النار خحالدين فيا » وبئس المصیر 4 

# * * 

الجديد في هذا المشد هو « التغابن » والتغابن بين المتبايعين أن 
يغبن بعضهم بعضاً . فا التغادء ن في ذلك اليوم الذي « لا بيع فيه ولا 
خلال » ؟ تلك تسمية لتوجيه النظر . فسلع الآخرة : الحنة والنار ء 
هي الخليقة بأن يتغابن الناس عليما E O‏ ¢ 
وذلك بالعمل الصالح ف الدنا : ذلك هر التغابن الحقيقى الذي 
يستحق السباق والحهاد ؛ وسيقع في الآخرة » حيث يفوز المؤمنون 
بأطيب سلعة » وحيث يحصل الكافرون فيا على الدون ! 

سورة المائدة © 

 - ١‏ إن الذين كفروا لو أن هم ما ني الأرض جميعً > وله 
)١(‏ السورة )٠١۸(‏ مدنية . 
(۲) السورة )١١١(‏ مدنية إلا آية نزلت بعرفات ي حجة الوداع سبقتها سورة ١‏ الصف ١‏ وفيها 

إشارات للقيامة وسورة ١‏ الجحمعة ١‏ وهي خلو منها وسورة ١‏ الفتح ١‏ وفيما إشارات لا مشاهد . 
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معه » ليتوا به من عذاب يوم القيامة ما قبل مهم » ولمم عذاب 
أليم » يريدون أن يخرجوا من النار » وما هم بخارجين مها » وهم 
e ES‏ 

۲ - فل يوم جمع الله الرسل » فيقول : ماذا أجبتم ! قالوا لا 
لم لنا . إنك أنت علاَمْ الغيوب ‏ . 

۳ - وإِذٌ قال الله : يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
E‏ . 
NT OE DOE A A‏ 
أن أقول ما ليس لي بح » إن كنت قلته فقد مته » نعل ما في 
نشي » ولا أعلم ما قي ضيك . إنك أنت حلام الغيوب . ما قلت 
مم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا اله ريي ورَبُّکم . وکنت عليېم 

و‌ 98 ر 9 وا ت ے2 ٤‏ 
شهیدا ما دمت فیہم ؛ فلما توفیتني کنت انت الرقیب علہم » وانت 

٤ء‏ ‌ 2 
فإنك أنت العزيز الحكيم & . 

لقال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدفّهم › لمم جنات 
ري من تا الا نهار > خالدين فيا أبداً > رضي الله عنم ورضوا 
عنه . ذلك الفوز العظيم ‏ . 

يتكرر المشد الأول ني مشاهد القيامة . مشد محاولة الافتداء 
بعملء الأرض دا ار الافتداء عا ني الأرض و 
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وعدم قبول الفدية أا كان نوعها وقيمتبا . وكذلك تتكرر محاولة 
الخروج من النار والفشل في هذه المحاولة . وهي هنا محاولة هادثة 
لا عنف فما : وقد سبمها ذلك المشہد العنيف الذي عرضناه في سورة 
الحج وشبيهه في سورة السجدة . وكاها من واد واحد ت احتلاف 
بعض الحزئيات . 

ورفض الفدية هنا وهي ما ني الأرض جميعاً ومثله معه . وهى 
أكبر من طاقة الجميع . رفضها في هذه الصورة الضخمة كناية عن 
استحالة الفداء بأي شىء كان ولكن الأسلوب التصويري ني القرآن 
يسوقها هذا المساق التخييلي » فتشغل مساحة من المكان كما تشمل 
فترة من الزمان الذي ينقضي بين العرض والرفض . مساحة ما في 
الارض جميعا ومثله معه نراه ونتخيله ٠‏ ومسافة الزمن ونحن نتملى 
هذا ونتمثله ؛ فتشغل الحس والنفس ٠‏ وتؤدي في الاية ذلك المعنى 
الذهنى : استحالة الغداء . ولكن تي صورة حية من الأداء . 

۲ - أا المشبد افاي فيصور نا اجتاع الرسل جميعاً بين يدي 
رہم » وهو يسأهم : ماذا أجابكم اناس ؟ وهو العلم عا اجام 
الناش ج ولكة حا او ١‏ استيفاء للإجراءات » في المحاكمة 
المنقظرة ! 1 

ومع أن المنتظر أن يتحدثوا با أجابهم الناس > وأن يقصوا 
انباء إعانہم وكفرهم › ويعرضوا ما لاقوا من الجهد في الدعوة 
الشاقة . فإن هول الموقف - فيما يبدو - أنساهم كل شيء » وأذهلهم 
عن ال كرى . ٠‏ قالوا : لا علم لنا » إنك أنت علام الغيوب » ! 

ومن خلال هذه الإجابة نستطیع ان نتصور مدى الذهول > 
وان ننظر من ورائه إلى المول الرهيب الذي يذهل الرسل والنبيين 
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وهم واثقون آمنون . إلا بضعة ألفاظ تلقي ظلالاً رهيبة » وما بين 
السطور فيما أكثر بكثير ما تعطيه السطور . 

۳ اما المشيد اثالث فين اله وعيسى حاصة . وهو بتاديه 
ني هذا الموقف الرهيب : «يا عيسى ابن مريم » لأن هذه النسبة هنا 
قيمة في الموضوع فهناك جماعة الهوا عيسى البشر » ابن مريم ٠‏ 
في حين انه دعاهم لعبادة الله ربه ور بم ( والحق أن الدعوة لله واضحة 
ي الاناجيل الى بين ايدينا » وإذا جاءت الشبهة من قوله عن الله : 
«أبي الذي E‏ فقد قال كذلك للحواريين : ١‏ أبيكم 
الذي في السموات » فهو تعبير مجازي ظاهر) . 

فها هو ذا يسال امام ربه : إن كان فيه دعاهم لعبادة نفسه 
وأمه ؟ فيكون الجواب هو هذا التبرؤ الطويل من تلك النهمة » وهو 
تفويض الأمر لله ليتصرف ني شأنهم كما يشاء . وعندئذ يصدر 
الحكم الذي لا يرد » ويشار فيه إلى الصدق مناسبة كذب هذه 
الدعوى . ويعبر عن المومنين اہم رضي الله عنېم ورضوا عنه . 
فالرضی متبادل شامل > وهم من ربہم قريبون في هذا اليوم ال ظے ! 

سورة التوبة © 

فإ والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » 
فبشَرَهم بعذاب ألیم . یوم یحی علا ي نار جهنم » فتکوی 
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بھا جام وجنوبُهم وظهورهم : هذا ما كتزتم لأنفسكم » فذوقوا 
ما کنتم تکنزون ې . 


يعرض هذا المشهد المغزع - وهو آخحر مشهد - بتطويل وأناة 
ليبلغ مر ن النفس أعماقها وهي تشہد التفصيل وال جزئيات . 

فهو أولاً أجمل العذاب : ١‏ فبشرهم بعذاب ألم » وقطعٍ السياق 
ليستريح المشاهد › ويأخذ نفس » ويستعد للتفصيل . .. ثم أخذ في 
التفصيل . 

وهو ثانياً > حينا بدأ التفصيل بعد الإجمال » بدأ العمل من 
أول مرحلة » وسار فيها على مهل ... فالذهب والفضة قد صارا 
جمعاً لا مثنى بالا ماع إلى قطعهما الكثيرة : ١‏ يوم يحمى علا ٠‏ 
- لا عليېما - وي هذا تطويل بالتکثير . ثم ها هي ڏي يحم 
عليبا > فلنتتظر حتى تصہر ! لقد صبرت ٠‏ فلتبدأ العملية الرهيبة . 
هذه هي الجباه تكوى ... لقد فرع من الكي ني الجباه » فلتحرك 
الأجسام للخ ER‏ هي الجنوب SS‏ لقد فرغ من الکي 
في الحنوب » فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. 
تمهل . فلم ينته العرض بعد . هنالك التقريع والتأنيب ٠‏ عند الانصراف 
من الصف : لكي يتناول الكي جماعة اخحرى على الإثر : ١‏ هذا ما 
E‏ 

وقد حفل الحس بصور شتى من الحركات › وغل عددا من 
الأوضاع والسمات . 
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التصوير الف نى ني القرآن 


بدا لي في أثناء طبع هذا الكتاب » أن هناك إيضاحاً واجاً 
ينبغی ان يقال > بعدما بدات كلمة ١الفن‏ » يساء استخدامها > 
ا سا ا » أو يساء تأويلها ني جال القرآن . 

وإني لأعترف بأتي حين اتخذت عنوان : «التصوير الفني ني 
القرآن » لكتابي الأول منذ حوالي ثلاثة أعوام » لم يكن ها في نفسي 
الا مدلول واحد : هو جمال افرفن > وتنسيق الآداء > وبراعة 
الإخراج . ولم جل في خاطري قط أن * الفني » بالقياس إلى القرآن 
ما للق »أو امارح ١‏ أر اققات عل عرد الخال ! ذلك أن 
دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيا ما يلجي إلى هذا الفهم أو هذا 
التاويل . 

وأنا أجهر بمذه الحقيقة الأخيرة » وأجهر معها بني ل أخضع 
ني هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم ؛ بل دفعي إليما أتي 
م أجد ميرراً لسواها + وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي بحم علي ألا انجاوز به طاقته ‏ وألا أجدف به ي 
مجاهيل ۰ ليس عايېا لدي من دليل ! 

وإني لأعجب لم تنصرف كلمة ١‏ الفني » حتاً إلى الخال الملفى. > 
والابتداع الذي لا يسنده ال لواقع > والاختراع اع الذي يحرج على المعقول ؟ 
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ألا بعكن أن تعرض الحقائق الواقغة عرضاً فنياً وعرضاً علماً + 


ثم تبقى هما في الحالتين صفنا الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 

الان ١‏ هومیروس ٩‏ کان صوغ إليادته واوذيسته من الاساطير ؟ 

ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمشيلية ني أوروبا لم يكونوا 
بتوخون الوقانع الحقبقية ف فہم الطليق ؟ 

إن هذا فن . ولکنه ليس اهن کله . فالحقيقة تصلح أن تعرض 
عرضاً فنا كاملا . وليس من العسير أن نتصور هذا : متى خلصنا 
لحظة من «العقلية المترجمة ١‏ الي نعيش بها » ومتى خلصنا تصورنا 
من الماذج الغر بية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية 
شاملة . 

ولعلني أوضحت شيئاً ما عنبته باصطلاح «التصوير الفني ني 
القران ٠‏ ني الفقرات الى اقتطفتها في صدر هذا الكتاب من E‏ 
التصوير ٠‏ والى 3 بأساً ئي إعادتا هنا بنصہا : 

التصوبر هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتخيلة عن المعنى الذهى ٠‏ والحالة النفسية ؛ وعن الحادث 
الحسوس » والمشمد النظور ؛ وعن النموذج الإنساني » والطبيعة 
البشرية . ثم يرتقي بالصورة الي برسمها » فيمنحها الحياة الشاخصة > 
أو الحركة المخجددة . فاذا العنى الذهى هيئة أو حركة ؛ واذا 
الحالة اللفسية لوحة أو مشبد ؛ وإذا اللموذج الإنسافي شاخحص 
حى ؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد > 
والقصص والمناظر » فيردها شاحصة حاضرة ؛ فيا الحياة › وفما 
الحركة ؛ فإذا أضاف إليها الحوار ٠‏ فقد استوت ها كل عناصر 
التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى 
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ERE‏ ث الإ ت وقامت هاو د 
فلوم قد ال رج الوادت ادون اندي وت فيه او ع 
حيث تتوالى المناظر : وتتجدد الحركات ؛ وينسى الستمع ان هذا 
کلام بی » ومثل یضرب ؛ ویتخیل انه منظر یعرض »۰ وحادث 
يقم 1 فهذه شخوص تروحج على المسرح وتغدو > وهذه سات الانفعال 
بشتی الوجدانات e‏ من الموقف > ا الحوادث ؛ وهذه 
كلمات تتحرك بها الألسنة » فم عن الأحاسيس المضمرة . 

اا الحياة هنا : وليست حكاية الحياة ٠‏ 
وعندما أردت أن أتحدث عن خلاصة بحي للقصة في القرآن 

ي القصل الطونل الذي عقدته ها + واستغرق سبعا وسين صبفبحة 

من کتابي : جاءت هذه الفقرات 

١‏ القصة في القرآن ليست عملا فنياً مستقلاً في موضوعه › وطربقة 
عرضه » وادارة حوادثه - کما هو الشأن في القصة الفنية الحرة »› 
اني ترمي إلى أداء غرض في طليق - إ نا هي وسيلة من وسائل القرآن 
الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء › 
والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشيتها ؛ شأنما في ذلك 
شان الصور الى برها للفامة ٠‏ وللتعم والعذاب > وشأن الأداة 
شان الصور لي بر ”مها للقيامة ولعم ا وشان الادلة 

التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله ٠‏ وشأن الشرائع التي يفصلها › 
والأمثال اي يضربها ... إل اش ما جاء ف في القران من موضوعات . 

وقد حضعت القصة القرآنبة في موضوعها » وني طريقة عرضها . 
وادارة حوادثها مقتضى الأغراض الدينية - وظهرت اثار هذا الخضوع 
في مات معينة » سنعرض فا بعد قليل . ولكن هذا الخضوع الكامل 
للغرض الديي › ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء » لم نع بروز 
الخصائص الفنية في عرضا . ولا سيما حصيصة القران الكبرى في 
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التعبير » وهي التصوير . 

«وقد لاحظنا من قبل ان التعي بر القرآني يؤلف بين الغرض الديى 
والقرش الى :يما برض من الصور والكاحد .بل لظا أن 
نجعل الجحمال الفنى اداة مقصودة للتائير الوجداني ٠‏ فيخاطب حاسة 
الوجدان الدينية . بلغة الحمال الفنية . والفن والدين صنوان في أعماق 
النفس + وقرارة الحس : وإدراك الحمال الفنى دليل استعداد لتلقی 
التأثير الديني . حين برتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع ر 
تصفو النفس لتلقى رسالة الحمال» . 

اک هھ لات اھ کاک ان وت 
بالكلمة القصرة الحاسنة الى وصفت ما الاستاد المحقى الكر 
ا الاتجاه فقال : «إنه ينم عن تحرر في العقل 
م يتفق ان معنا بمثله من قبل ۲ 

ولكن تحرر العقل لا يستدعي حا التجم والتوقح والشطط ؛ 
ولنجرد القران من كل قداسة دينية . ثم لننظر إليه كمصدر تار حي 
بحت . فاذا عد ٩‏ د آنا لا نملك کتاباً آخر : ولا أثراً تار یا انحر 
في تاريخ البشرية كلها ٠‏ توافرت له أسباب التحقيق العلمي البحتة » 
كما توافرت هذا الكتاب . 

وبديهي أننا لا نملك ني إثبات صحة الحوادث الي تحدث با 
القران او عدم صحتبا إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة منهما ليست 
قطيعة » وليس هما من قوة الثبوت ما للقران . 

إحدى الوسيلتين اللتين ي أيدينا : الأسانيد التار بحخية الأخرى . 
فإذا نحن جردنا القران من قداسته - کما قلت - فإنه ککتاب 
تار يخي » يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل مرجع 
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تار عى آخحر في الوجود ... راوي هذا الکتاب هو ١‏ محمد بن عبد الله ا 
وهو رجل بعترف خصومه قدا وحدیثاً أنه رجل صادق » ولا یشذ على 
هذا إلا شذاذ أفا كون متعصبون ! وقد جمع هذا الكتاب بطربقة 
علمية لا يطعن فيا احد » حتى السادة المستشرقون الذين يؤمن بهم 
عندنا من لا يحبون أن يؤمنوا بالأديان ! 
ومثل هذا التحقيق العلمي م بيا لكتاب آخر ٠‏ لا من الكتب 
المفدسة > ولا من الكت اا ! ولا من الآثار التار ية 
أيضاً + فالكتب القدسة الأخرى ١‏ قد انقضت قرات طوبلة بين 
حياة أصحابما وعصر تدوينها » ولم ترو بالإسناد الي روي با القرآن . 
والكتب التار بخية والآثار التاريخية لا ترتفع فوق مستوى الشبهات . 
وليست هناك حادة تار بحية واحدة في تاريخ البشرية تعد يقينية يقينا 
عا اكا 
إذن لا تجوز محا كمة القرآن - ككتاب تار يخي بحت - إلى أي 
كتاب تار يخي آخر ٠‏ أو أي سند تار يخي » ليس له من قوة الثبوت 
ما لكتاب القران . 
والوسيلة الأخرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد ني 
التصريح بان احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه ان يفسح 
للمجهول عاله »> وان تسب له حصابه . لا عن طرق لاان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي أنه يعلم کل څيء . وهو لا یعلم نفسه > ولا 
يدري كيف يدرك المدركات ! 
ولقد قلت شيثاً من هذا عن هذه القضية في كتاب التصوير > 
توضحه هذه الفقرات . 
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١وبعض‏ الناس يكبرون من قيمة الذهن في هذه الأيام » بعد ما 
فتن الناس باثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
وبعض البسطاء من أهل الدين تبهره هذه الفتنة » فيؤمن با > ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظر باته على قواعد المنطق الذهني ٠‏ أو التجريب 
العلمي ! 

إن هؤلاء في اعتقادي - يرفعون الذهن إلى آفاق فوق آفاقه . 
فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته › وأن يحسب له 
حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية > ولكن يدعو إليه 
اتساع الآفاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . فا معقول» ثي عالم 
الذهن ١‏ وا المحسوس ١»‏ في تجارب العلم > ليسا هما كل «المعروف»؛ 
ي عام النفس . وما الفكر الإنساني - لا الذهن وحده - إلا كوة 
واحدة من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه 
المنافذ ٠‏ إلا وفي نفسه ضيق > وي قواه انحسار › لا يصلح ہما 
للحکم في هذه الشؤون الكبار . 

«فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة > أو يتناول من 
المسائل ها هر ببب من هذه الحاة . 

وليس في هذه الفقرات إنكار للفكر الإنسافي وحريته ؛ ولكن 
فيا احتراماً ذا الفكر » إمعرفة قدره ومجاله . 

وإذا کان رجال الدين أي أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا في 
طريق حرية البحث العلمي - حتى ي العالم المادي - فنشأت عداوة 
جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا جوز أبداً أن ننقل الموضوع 
برمته إلى الشرق ٠‏ وإلى الإسلام ١‏ فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد 
عندنا > هو البجم والتقحم » بلا سند إلا هذا السند الذي يتجاوز 
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دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب » الذي يدل على أن حرية 
الفكر هذه زي من أزياء «المودة» نقلده تقليد العبيد ! 
©« » 

وبعد فلست انکر أن شبات اعترضت طریقی : وأنا أُبحث 
موضوع «القصة ي القرآن » و مشاهد القيامة في القرآن » ت 

اهذا کله مسوق على آنه حاصل واقع ؟ ام إن بعضه مسوق على 
انه صور وامثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الشبهات . ولكتي ۾ جد بين يدي 
حقيقة واحدة من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير » أطمئن إلى 
بقينينما وقطيعتما » فأحا كم القرآن إليها . وما كان جوز لدي أن أحا كم 
القران إلى ظن او ترجيح . 

لم كن ي هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث 
الطليق . بل كنت رجل فكر بحترم فكره عن التجديف والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة الي يحا كم إلا القران ٠‏ فانا على 
استعداد ان استمع اليه في هدوء واطمئنان . اما قبل ان توجد . 
فإنه يكون من الخفة والطيش . إن لم يكن من احتقار ١الفكر»‏ 
وتعريضه للمهانة - أن يقضي الإنسان برأي » يكب به هذا الكتاب » 
ولو م يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 

الفن في القران : إبداع في العرض » وجمال ني التنسيق . وقوة 
في الاداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي انه يعتمد على الخيال والتلفيق 
والاحتراع . متى استقام التفكير وصحت الأفهام ! 


دیسمبر سنة ۱۹٤۷‏ سید قطب 


YY 


مراجع هذا الكتاب 


كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف . 
وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته 
في التعبير » وإن كنت قرأت كثراً من التفاسير » لأعرف ماذا يقال . 
ولكتني لا أستطيع أن أثبتها هنا » لأنا لم تكن مراجع لي في الحقيقة . 

واستعنت في ترتيب السور وبيان الآيات المكية والمدنية بتحقيقات 
الملصحف الأميري » وا ورد في بعض كتب التفسير وبخاصة : 
البيضاوي . واي السعود . والزمخشري . والرازي . وبترجيحي 
الخاص في النادر . 

أما بقية مراجع الفصول الأولى من الكتاب فهي مذ كورة في 
الصلب أو الحاشية في مواضعها . 


VE 


uA RS RSE aS Se بيان‎ 


العام الآحر ني الضمير البشري 
العام الآحر ني القرآن 


LOSSES SRT FREES مشاهد القيامة‎ 


E 
E AE سورة القلم (رذ)‎ 
OV ASSIS SES سورة المزمل‎ 
E ages سورة المدثر‎ 
VO nse سورة المسد‎ 
WW CS سورة التكوير‎ 
E a سورة الأعلى‎ 
E EES سورة الفجر‎ 
E eee سورة العاديات‎ 
N aos سورة عبس‎ 
VEU CRESS سورة البروج‎ 
O Es سورة القارعة‎ 
NNE URES سورة القيامة‎ 
ho eae سور اة‎ 
E ERGE سورة المرسلات‎ 
AV SRSA سورة (ق)‎ 


صفحة 
EE E A‏ سورة المعارج eens‏ 
سورة الحجر ............ ۱6١‏ | سورة الا eens‏ 
سورة الأنعام ............ ٠١١‏ | سورة النازعات TL‏ 
سورة الصافات ............ ٠١١‏ أ سورة الانفطار E‏ 
سورة لقمان ............ ٠٦١‏ | سورة الانشقاق AE‏ 
سورة سا .......... (3١‏ | سورة اروم RA‏ 
سور کا ر 8 سور لنوت ا 
سورة الزمر ............... ١۷‏ أ سورة المطففين eens‏ 
سورة فصلت ............ ۱۷١‏ | سورة البقرة RRs‏ 
سورة الشورى ............ ٠۷١‏ | سورة آل عمران E‏ 
E‏ سورة الاسرزات E‏ 
EEO ER EO PS CA AE‏ 
سورة الحاثية ١‏ | سورة الرلزلة E‏ 
سورة الأحقاف ۴ | سورة الحديك EE‏ 
سورة الذار”يات ٤‏ | سورة محمد او 
سورة الغاشية ...ر ۸١‏ | ةاعد EA‏ 
۷ | سورة الرحمن ERO‏ 
4 | سورة الإنسان E‏ 
EE 0‏ 
۷ | سورة الحج O‏ 
۹ | سورة المجادلة E‏ 
hi‏ سورة التحريم E‏ 
Ay‏ سورة التغابن esen‏ 
۷ | سورة المائدة OS‏ 
۹ | سورة التوبة ES‏ 


مراجع هذا الكتاب 
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بسرمن دأرالشروه_ 


في ظلال القرآن 

مشاهد القيامة ني القرآن 
التصوير الفنى في القرآن 
الإسلام ومشكلات الحضارة 


في شرعية قانونية كاملة 


0 


خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ° 


النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
مهمة الشاعر في الحياة 

هذا الدين 

السلام العالمي والإسلام 
معام في الطر يق 


الإنسان بين المادية والإسلام 
منېج الف الإسلامي 


منج التربية الإسلامية ( الجزء الأول  )‏ . 
منهج التر بية الإسلامية ( الجزء الثاني ) . 


مر ااا 
ي النفس والمجتمع 


الطور والثبات أي حياة البشرية 


دراسات في النفس الإنسانية 
هل نن مسلمون 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 
دراسات إسلامية 

E 

ئي التاريخ فكرة ومنهاج 
تفسیر ايات الر با 

تفسير سورة الشورى 

کب وشخصیات 

المستقبل هذا الدين 

مع رکتنا م الہود : 

معركة الإسلام والراسمالية 
العدالة الاجتاعية في الإسلام 


مكتبة الأستاذ محمد قطب 
قبسات من الرسول 

شبات حول الاإسلام 

جاهلية القرن العشر ين 

دراسات قرائية 

کف نکتب التاريخ الإسلامي 
تحت الطبع 


الستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحف الشروق المفسر الميسر 
مختصر تفسبر الامام الطبري 
تحفة المصاحف وقمة التقاسير 


في أحجام مختلفة وطبعات منقصلة لبعض الأجزاء 


تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الفتاوى 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجیهات الإسلام 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الم في عالم الاققصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله 

الأستاذ أحمد جت 

بي الانسائية 

الأستاذ أحمد حسین 

ربانية لا رهبانية 

ا الحسن علي الحسيني الندوي 
الحجة ني القراءات السبع 
تحقيتق وتقديم الد كتور عبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 

الد كتور عبد العال سام مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

re‏ رسولاً نيا 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاکل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام ئي مفترق الطرق 

الد كتور أحمد عروة 

العقوبة ثي الفقه الإسلامي 

الد كنور أحمد فتحي بهنسي 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد كتور أحمد فتحي بلسي 
الجرائم في الفقه الإسلامي 
الد کتور أحمد قتحي بسي 
مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 
الد کتور أحمد فتحي بېنسي 
القصاص ثي الفقه الإسلامي 
الد کتور أحمد فتحي نسي 
الدية ي الشريعة الإسلامية 
الد کتور أحمد فتحي شي 
الإسراء والمعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشبخ متولي الشعراوي 
التعبير الفني ئي القرآن 

الد كتور بكري الشيخ امین 
أدب الحديث النبوي 

الد كتور بكري الشيخ مين 
الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
البهود ثي القرآن 

الأسناذ عبد الكريم الخطيب 


أيام الله 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکفی 


الأستاذ عبد الكريم الخطيب 


الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
قل یا رب 

الأساة اليد أب شيش الذي 
الإيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 
الأستاذ عبد المي سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 

الد كتور عبد العظم المطعي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الد كتور عبد العظيم المطعني 

أبها الولد المحب 

الإمام الغزالي 

الأدب ثي الدين 

الإمام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

للإمام حسن البنا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الإسراء والمعراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد كتور عبد الجليل شل 

تأر يخ القرآن 

الأستاذ إبراهم الأبياري 

الإسلام والمبادئ المستوردة 

الد كتور عبد المنعم اللمر 

سلسلة أعلام الإسلام ٠١/١‏ 

سلسلة أهل البيت ٠/١‏ 

إسهام علماء المسلمين ثي الرياضيات 
تأليف الد كتور علي عبد الله الدقاع 
تعریب وتعلیتقی الد کتور جلال شوقي 
مراجعة الد كتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
ي 

الد کتورة سهبر رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

د کتور رۋوف شلي 


رقم الإیداع ۷۹۲۸ ۸۸ 
ترقے دولی ; ٭ ‏ ۲۷۵ ۱6۸ _ A۷۷‏ 


مطابع الشرو ةق 
القاحرة :۸ ضارع سیبویه الصری ۔ ت ۲۰۲۳۳۹۹ ۔ قاکس ٤۰۳۷٥۹۷:‏ (۰۲) 
ببروت : صب : ۸۰٦٤‏ هائف : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۴۱۳ _ فاکس + ۸۱۷۷15 (۰۱) 


العدالة الاجتماعية أي الإسلام 
خصائص النصور الإسلامي ومقومانه 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه 

کتب وشخصیات 

الإسلام ومشكلات الحضارة 

التصوبر الفي ني القرآن 


مشاهد القبامة في القرآن 
معرکتنا مع اليهرد 

تفسير سورة الشورى 
تفسبر آبات الربا 

دراسات إسلامية 

السلام العالي والإسلام 
معركة الإسلام والراسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم ني الطريق 

هذا الدين 


